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اتجه الناس منذ أن كتبوا في التاريخ مذاهب شتى. فلقد أرخوا لال 
ككل » وللانسانىة كمحموع > وأرّخوا للقارات وشعوا »› والأمم وللاقالم» 
ولامدن ولمن عاش ا من الناس »> بل وللقصور رالقلاع ؛ کا أر“خوا للافراد 
من اموك > والامراء “> والعماء > والادياء > والشعراء “+ والفنانين ؛ وكا 
أرخوا لشت ضروب المعرفة البشرية من فلسفة وأدب وعلوم وفنون . غير 
أن معالحة التاريخ أمر صعب وإن كان لا يدرك صعوبات الكتاة قنه إلا من 
تجاه هذه الصعاب وتتحداه › ولولا لذة الكشف > ولولا الأمل ف التوفق “٤‏ 
لا تعرض للتاريخ اتب ؛ ولولا الإحساس بقوة الصلة بين الإنسان وماضه > 
لا اهتم بالبحث المضني في زوابا التاريخ باحث . ولكن الماضي دسحره وتأثره 
القوي يشد ااؤرخ البه > وزج به فدفعه دفعا الى البحث فالكتابة > ولاس 
لەۇلف فا يله - في حقىقة الأمر - خبار . 

لا غرابة اذن في أن اقدم لك البوم اما القارىء العربي تاريخ المدينة التي 
رأمت فسا النور “ واستنشقت فا أول عبير للحماة؛ في واحدة من مدننا 
الايببة التي بستحت كل منما أن يسجل ما ما قامت به من أدوار في التاريخ . 
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ولعلا أول عاولة بيذ هما لبي - على الأقل في العصر الحديث - »› وآمل 
علا ان تتلوها حاولات ماثلة لكتابة تاريخ همع مدننا وقراناء فان لکل 
منہا ارخا حديثاً > ولعظمہا ا لمدينة بنغازي تاريخ حافل > وفي القدم 
عردق ٤‏ ومن حت هذه للمدن على ابناا ان سحاوا تار خا لىحفظوه تراثا 
للامة قبل الضباع حت يبقى نبراسا بضيء للاجال القادمة طريق المستقبل با 
بقدمه الماضي هم e E E E‏ 


وتاريخ هذه المدينة حافل بالأحداث الجسام خلال عصور مديدة في 
التاريخ غير أنه لم يسبتق لأحد أن جعه في كتاب » ولذلك فقد كان علي وقد 
تصديت له أن أمحث عنه في المراجع التاريخبة القديية والمديثة على السواء > 
وأن أتسقطه هنأ وهناك »> وكان علي أحيانا ان اقوم بفصل دور المدينة في 
أحداث أشعل وع“ وکان علي بعد ذلك ان ادرس ما تجمم لدي من اخبارها 
في كل عصر » وكان علي“ في بعض الاحيان أن أعمد الى الاستنتاجات المنية 
على استقراء الأحداث » وهذا مر كب صعب بتحاشاه الؤرخون ما امكنهم 
ذلك لكثة وتعدد ال)زالق فبه» ولكنمم يلجأون اله حا لا يبقى من ذلك 
مفر ولا مهرب . وهكذا أمكنني في النہاية أن أوجد لمدينة بنغازي تار خا 
وأن اقدمه لك اا القارىء العربي في كتاب اسميته « مدينة بنغازي عار 
التاريخ » وجعلته حلقة في « سلسلة التاريخ اللي » التي واف 

ولا كان التاريخ طويلا والمادة وفيرة > فقد جزآته الى قسمين وجعلته من 
جزئين متتابعين لأقف بالأول منمها عند بداية القرن المشرين أو على الأصح 
عند نهايةالحك العثاني. وقد اخترت‌هذا التاريخ بالذات نهاية » لأن مدينة 
بنغازي في نہایته قد استکلت جميع مستازمات المدينة عدا شک اهاري 
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والمساه > ولأنما بيداية العمد التالي قد دخلت دوراً حديثا له طابعه المميز 
كعاصة لاقل »> وكمددنة من مدن القرن العشرين . والفصل بعد هذا لا بعفی 

وإني إذ اقدم لك أا القارىء العربي هذا الجزء الأول من : « مدينة 
بنغازي عبر التاريخ » “ وأرجو أن ينال استحسانك ورضاك» لأعد بأن أقدم 


المؤلف 


ینار ۱۹۹۸ 


۱۱ 


موقتع مدینہ بلغا فت 
القن السابح عش ومتابعكده : 
مَلحوظہ: الشات حمدیثہ اکھد للاح 


النمتل الال 
الت یر تان 


مدخل . 

صلة النوتآن بليبيا ونشأة مدمم ها . 

أول ذكر لاسم مدينة بوهسبير يدس 
٤‏ التاريخ 

a 

ا ار ا 


من لو هسیر يدس الى هسسریدس . 


مددلة حلددة راسم a‏ 
مدنتة برناس ۰ 

ص برناس الى 3 وکين ٠‏ 
من ل2 یکس ا لی فرنشيدي 
برنىق اسم حار ٠‏ 

كوبة المح . 

همر سی ان عازري . 

مدينة شغازی ۶ 

الخطاً في بني غازي . 
الخلاصة . 


هوامش وتعلىقات . 


المخت الول 


: مدخل‎ - ٩ 
التي تعرضت عبر ارخا المديد لأن تسمى‎ ٠ قلملة هي تلك المدن العريقة‎ 
› بأكثر من اسم »> وأن تتخذ كل تسمبة منها دورها التطوري عبر الزمن‎ 
فتبدو في أكثر من شكل »ثم لا يكون - مع ذلك - للتسمبة الأولى أية‎ 
علاقة بالنسمة الثانبة > ولا هذه أية صلة > أيضا › بالتسمىة الثالثة ؛ کا هي‎ 
e RC 

الإرومانبة » فبرنيق العربة » فبنغازي الحالىة . 

وني هذا الفصل ٠‏ الأول من الدراسة »> سأحاول > وقي حدود ما تسح 
به مراجعي التارخىة » دراسة تطور هذه التسمىات > دراسة تارخبة : 
فأصاحب التارىخ في تعاقب عصوره وتطورها » حق أصل بدراستي الى 
اسعما الذي تعرف به في عصرنا الحاضر ؛ وأقف بالتسمىة “ عند كل تحول في 
رسم التسممة ٠‏ أو تغبير فما »> حاولا في وقفتي دراسة الأسباب المؤثرة + كلا 
كانت الدراسة مكنة ؛ وفي نفس الوقت > سأحاول شرح العاني المتخفبة 
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REE EE 
ولا أدعي هذا » أنني قد جت في هذا بفصل الخطاب “ فقد کور‎ 
“ أو تفسيرات »ل أوفق حت الآن »> في الوقوف علا‎ ٠ هنالك نظربات‎ 
والعلم بوجودها > وبالتالي > فلم أرجم الا “ ولذا أأرجو من الباحثين في هذا‎ 
أشر اليه “ أن لا‎ 1٤ الموضوع > متى وجدوا شيئا جديدا في هذا الأمر‎ 

يعتبروا عدم اشارتي المه هنا > اغفالا مني له» أو اهالاً » أو استبعاداً ! 
وسأممد هذه الدراسة» في دة خاطفة سريعة» بكفة اتصال المونانمين ٤‏ 
لىسا »> واستقرارم في الأجزاء الشرقبة منها » حتى أصل بالقارىء غير 


رھ ا انی ع کا الال : 


: صلة اليونانيين بأيبيا ونشاۃ مدنہم بها‎ - ٣ 


E‏ اول ما عرفوا » من الساحل السرق للىسا الحدرثة(» 
2 وا ا او الآ ا ن 
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هدد الجزرة ¢ الوا س حستب روايتي اسطورة النزوح الإغريقي' 
مداينة او موصعم ماه شىخ التارىخ هبرودوت : ازبرلس وزا4 » وسماه 
غبره أزيليس واانعة؛ ثم انتقلوا منها ؛ الى المكان الذي قامت فره 
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Irasa ll J sie <“ Cyrene = Kuran ةiروک‎ ةiıدم‎ 
الخصیب‎ 

وني المكان الذي أنشذت علبه مدينتهم هذه > استقر بالموتاذيين امقام > 

حبث قامت أول مدنهم البونانية في ليبا > وقد أعيد تاريخ نشأجا > إلى 


منص ف القرن السايع قىل ايلاد ¢ وبالدةة دسب حقىقی ثریدج و ل رده ق 
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» تاریخ قورنة dd‏ سنة ۳١‏ قىل المملاد". 

ومن قورينة » امتدت شرادممم الشربة النازحة"“» الى هذه النطقة 
من الشمال الافريقي “ خو الغرب › فأصبحت مدينة برقة"» مديلة بونانة 
نة" ثم اأصمحت مدينة تبوكرا'» ثالث مدم خو الغرب › 


ولو هسار يدس !رادم وآخر مدني في وه اة 


۳ أول ذکر لاسم مديدة بوهسبیریدس في التاريخ : 
الى أبعد من النصف الثاني من القرن السابع قبل الملاد > فإن نصوص الفراعنة 
العديدة » قد قدمت لنا طائفة من اخبار اللمبسبن “ الراجعة الى عود أقدم 
من ذلك E‏ ولکن دید الاسف ٤‏ فإن یح تلك النصوص 
الفرعونمة » ل تقدم لنا أبة معلمومات عن جغرافىة هذه المنطقة ٠‏ ما سيب 
جهلنا التام > بكل شيء عن المدن اللبسة > قبل عمد اقصال الامديين بالبوتان . 

وکا سكتت نصوص ال#راعنة عن حغرافىة لسا ؛ فإن ما وصلنا من 
تاريخ الفبنمقمبن الغربمين ( البونيقين )°> قد جعلنا هو الآخر “ في حالة 
عجز تام ٤‏ عن رمم أية خريطة تاريخبة › للسبيا » فى أوائل أو قبل عد 
الموتان في ايديا » أو على الأقل ء في الجانب الشرقي من شماها »> وهو الذي 
متا هنا لوقوع مدينة بنغازي به . 

وكذلك ¢ 1 بقدم ل عاماء الآ ثار ¢ اة معلومات عن تاریخ لسا القد م ٤‏ 
الراجع الى عد ما قبل القرن السابع قبل الميلاد “ الم > إلا فما تعلق 
مخلفات العصور الحجرية “ وعد الرسوم البدائية > لسكان الصحراء”؛ 
وهذه الاخيرة > لا تعنينا في شيء هنا » لوقوع جمیع ما کشف عنه منها 


حتى الآن بالجنوب . 
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وحميع هذا > إا يعني جنا التام عا اذا كان لامدينة التي ذكرها البوتان 
باسم بوھسبيريدس e5‏ 1إممومطںع - و كذلك بقبة المدن الموتانىة الأاخرى - 
قد وجدت كمدينة »> او كقرية »> او حت کم ركز مع بشري ٤‏ قبل جيء 
الاغريق إلى لىسا ؛ واستقراره بين سوهاء ونجادها » وعلى ضفاف أوديتما. 

وقي حدود ما اطلعنا علمه من مصادر التاريخ القدم » فت الؤرخ 
السوناني هيرودوت"''» هو أول من ذكر هذه المدينة من الۇرخين بامم 
يوهسيريددس ( ني المونانىة +55م025 ۳0 ) وقد ورد ذکرهاعنده › في 
الفقرات : ۱۷۱ ۶ ۱۹۸ ۲۰٢١ ٩۰‏ من الکتاب الراب من تار ګځه ؛ فقد فال ف 
اولى هذه الفقرات > وهو يتحدث عن اللىسين »> ومنازل قبائليم : « ... 
... حد قسلالازدستوس ااوزط۸2 من الغرب قسلة الأوسكاز Auschisi‏ “ 
وهؤلاء يسكنون فوق برقة ( المدينة ) »> حث تند مناز هم إلى المحر › 
على مقربة من يوهسبيريدس* . 

۰ إن يوهسيريدس هنا »> مدينة »> او منطقة › تقع على شاطىء البحر ؛ 
وإذا لاحظنا أن هيرودوت »> كان في استعراضه للقبائل اللسة “ المعاصرة 
ا ا ا 
هذا النص وحده » بأن يوهسبيريدس هذه » تقم الى الغرب من مدينة برقة . 

وقال هيرودوت ٠‏ في الفقرة الثانىة “> عن هذه المدينة > ف معرض حديثه 
عن المناطتق الخصبة من لسا : « ... خصة أ ضا »> تلك الأراضي المسكوذة 
من الإبوهسميريديين > إذ انا »> حا يكون الانتاج حسنا »› تغل إلى مائة 
ضصففت , 

ونلاحظ هنا » أن هيرودوت »> في هذا النص › على خلاف ما أورده في 
النصين : الأول > والثالكث › قد عبن المنطقة › أو الموضع “ بنسيته إلى من 
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سمام بالابوهسيريديين > وليس إلى الموضع > أو المدينة “ التي تحمل الاسم 
في الروايتين الأخبرتين . 

وقال هيرودوت في نصه الثالث ؛“ وفي معرض الجددث عن حل الفرس “ 
ضد برقة""“»> ماللى : «.... هذه الملة الفارسىة “> وصات من لسا 
حتی پوهسبیریدس على أقصی احقال . ۲" 

هذه النصوص الثلاثة “ التي بأيدينا > عن الؤرخ البوناني هبرودوت > 
تعود تأليفا » أي تدوينا » الى القرن الخامس قبل الملاد »> وهي “ کا رأينا 
هنا » ختلفة عن بعضما بعض الشيء » فبىةا الاول والثاني منها “ بقرراات 
وصفا ها »> وتحديداً لموقعما > في عمد اأؤلف ٠‏ فإن النص الثالث من بينها 
لش داك ١‏ فو مل لااد توو ال ار اخر القوة اساد تخل 
ايلاد » ( بين سنتي ٠٠١‏ و ۷ء٠‏ قبل الملاد ) . وهذا التاريخ “> بحدد 
وجودها بلدة أو مدينة في ذلك الزمن “> حتى ولو أن رواية هيرودوت › 
لا تحمل غير الإسم فقط ؛ ذلك أن ساق الحديث عنما وعن غبرها من مدن 
المنطقة » يعطبنا مفوماً معبناً للاسم “ على انه لبلدة أو مدينة > فقد اعتاد 
هبرودوت ٠‏ أن يذ كر المدن بالإسم مجرداً > ومن غير أن يسبقه بلفظ مدينة؛ 
ي معظم کتانته . 

ونجد عند هيرودوت أبضا"": نبوءة اتف دلفي » تحذر أرشيزلاو 
الثالث > من الاقتراب من المدينة الحاطة بلمباه"". وبالرغم من أن المدينة 
التي تنطبق علبما هذه الصفة »> لم تعين بالاسم › إلا أننا نعتقد جازمين بها 
هي مدينة » يوهسبيريدس لأن الوصف لا يكاد ينطبتق على غيرها من مدن 
برقة البونانبة “ في وحدها التي تقم بين البحر والمستنقع > على راس مرتفع 
قللا “ ما جعلما وسط المىاه تقريا“". وهذا النص من هيرودوت أبضاً 


۱۹ 


يعود بوجود المدينة ( اذا صح استنتاجنا ) إلى سنة ۲۸ء قبل الملاد ء وهي 
السنة التي وقع فما بالتقريب » ذلك الحادث الذي أدى > إلى استشارة 
ارشيزلاو الثالث اتف أبولون بدافي . 

E RSE E E aS 
دخوها » وهذا يعني أا موجودة قبل هذا التاريخ أبضاً “ ما يدعونا » إلى‎ 
افتراض أا قد تكون موجودة وقاة > حتى قبل ذلك التاريخ بزمن بعد‎ 
را > يعود إلى أبعد من عمد استقرار اليونانبين » في الجانب الشرقي من ليبيا.‎ 
فد سكت ف تاره > عن نة نشا‎ ٤ وما هدا الفرض > إلا لان هرودذوت‎ 
المدينة إلى النوتان » ڳا فعل قي قورينة وبرقة . وحتى لو تجاوزنا عن هذا‎ 
الفرض الأخير » وقلنا بأنما قد تكون من صنم المونان > فان قبامها › لا‎ 
عكن أن بحدد بالسنة التي استشير فما الماتف > ولا بد › أن برجم إلى ما‎ 
قبل ذلك » وريا إلى نفس الفترة التي قامت فما مدينة برقة “ إلى النصف‎ 
. الأول من القرن السادس قبل المملاد‎ 


هذا من جهة > ومن أخرى »> فإننا نخد أن النص الأول > كالنص 
الثالث › ف روادة هبرودوت؛ إعا بحددان مدنة » حملت اسم لو هسر یدس . 
أما النص الثاني » فقد كان في غاية الوضوح > على أن اسم يوهسبيريدس > ذو 
دلالة إتنولوحىة ٠‏ له أناس بسكنون منطقة زراعبة خصبة › تعطي انتاحا 
جنداً > في سنوات الخصب ٠‏ وليس على أنه اسم لمدينة » أو منطقة . وهذا 
الأسلوب نجده عند هبرودوت »> حا يتحدث عن سكان المدن »> في الغالب 
فهو يسمي أهل قورينة مثلا ٠‏ بالقوريشين » وآهل برقه بالبرقبين ؛ ولكنه› 
لا ينسب هنا »> الذين أسمام باالايوهسبيريديين “ لا إلى البونانبين »> ولا إلى 
اللببسين > ما بجعلنا في حل من افتراض لببستهم > أو على الأقل › اعتبارم 
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مزجا من الشعبين . وهذا ينتهي بنا إلى الإعتقاد » بأن المدينة ذاتها > ليست 
بونانىة النشأة » الأمر الذي نستطبم معه ٠‏ الإتخاذ من سكوت النص › عن 
تاربخ نشأة المدينة > وعن تعن جنس ساكنا “ دلىلاً آخر “ يدعم افتراض 
قدم نشأًتا وأسبقىة قمامما > رما حتى لعمد استقرارم في برقة > من الشال 
الإفريقي . 

ولاس ما افترضناه “ من قدم نشأة هذه المدينة > شاملا للتسمة التي 
ذكرها هيرودوت ٠‏ فمن الثابت لغة » أن الإمم يوناني الجرس ٠“‏ والأصل »> 
والاشتقاق . وهذا أيضاً »> عكن تديره › بالعودة إلى عادة هذا ارخ 
الموتاني »> في اسباغ أسماء بونانىة » على المناطق ٠‏ والمعبودات التي تحدث عنهاء 
معبداً ه14 في أصلما الأول ٠‏ إلى بيبا واللنيسين > أو مصر والمصريين › أو 
غبرم من البلدان والشعوب . 


وعلى الرغم » من أن هيرودوت > فما رواه عن لميا > لبس دان بالثقة» 
فمو کا يصرح شخصاً » راوية ماع »> في بعض ما قدمه لنا من تارتخه › 
وهو » في كشر من الحالات » راوي سماع » لا لا عكن أن يكون قد 
شاهده بذاته › إلا أن روايته هذه » مع ذلك » وعلى الشكل الذي وردت 
عليه > لا تحمل بذور شك في وقتما >“ في “ إما وصف جغرافي عام “ وإما 
تحديد لمنطقة سكن قبملة لمية > وإما حديث عن مةل الفرس على برقة ؛ 
وهذهہ ۰ روایة قل ہا الۇرخون لعوامل > وبعد دراسات ف التاريخ 
المقارن . والنص الوحد » الذي قد يشار الشك حوله » هو ذلك النص 
امهم “ عن المدينة التي تحبط ما المناه ؛ فقد يشر البعض ٠‏ احجال أن النص»› 
على هذا الشكل » ل برد في الأصل الأول > لما كتب هيرودوت > وأنه » إا 


اشا فا عد بن اكد نة معد اولزن بدلفی 4 او هن غر ٤‏ 


۲١ 


لإعطاء نموءة اماف ¢ دلالة تار خة اد وة 6 استمدت من تهاب خر اموك 

الناطين هذه المدينة ¢ على ما سار د £ موضعه الناسب من هذه الدراسة ۰ 
إن رواية هيرودوت إذن »> هي أول مرة بورد فسا التاريخ “ اسم هذه 

المدينة “ على اذه « يوهسریدس » “ وهذا > دو کد وحودها فى اة القرن 


السادس قبل الميلاد » على الأقل» مع احتال أنها اقدم من ذلك التاريخ عہداً . 


۽ - مدينة اقصى الغرب : 

واسم هسر يدس gy Hesperides‏ على الأصح ٤‏ پوهسريدس ۰ دو صل 
مباشرة » بحديقة › أو بستان الهسسيريدات “ ذلك البستان الاسطوري »> في 
اميشولوجيا اليوتانية*". 

ولفظة هسسبريدس هذه »> مشتقة فما برى العلهاء المختصون » في الدراسات 
المونانة > من كلمة : هسبيرا > ( في المونانبة »۴ ) > التي هي > كلفظة 
هسبيروس ۲0sەpموم8‏ > ( في المونانة ەم»86' ) › تعني المساء » أو 
مغسب الشمس > أي الغروب > ک) تدل على هذا »> اسطورة إبوس وم] “ أو 
نجمة الصباح"". 

ولا حاجة بنا “ إلى عالم المنثولو جنا >“ ودنا الأساطير > وآراء العلماء 
اللغويين ؛ لمعرفة هذاء فلا بزال الموتانبون‌النوم؛ والمتحدثون بالىوتانىة“ ىون 
بعضمم > تحبة المساء التقلىدية > بعارة : « کالي اشارا Kalli - Espera‏ « 
نحي نحن ٠‏ المتحدثون بالعربة : أسعدت مساء » أو مساء الجر »> أو ما 
ابه ذلك . 

وم الور اا غ ان ا ر 
ادات اللاك هن قات اللل “غند العض > أو هن جات 


۲۲ 


أطلس Hesperos wgرıma Jii “ Hesperis lima ja “° Atlas‏ 
فد خرن 4 وفك امن جارات ع ات ارات و 
المسبيريدس المثولوجي ٠‏ الواقع في أقصى الغرب". 
المساء > الغروب ٠‏ الغرب > هي المعاني التي يدور حوها ل#ض يوهسبيريدس 
هذا ؛ ولذلك » بذهب بندیتو بوناتشلی »> في مقال له" إلى أن مدلول 
ال وا “غ عند ا عرق > آنذالك E‏ 
الغربىة “ أو مدينة الغرب . وهذا > رأي أقامه أصلا » على الاشتقاق اللفظي 
للتسمة وحدها » ولكن » يدعمه الواقع الجغرافي > لموقع هذه المدينة ٤‏ من 
مناطقى استقرار المونانىان في برقة؛ فمي بالتأ كمد» آخر ما بلغه المد الموناني > 
في هذا الإقلم غربا ؛ وتسممتما بالمحبة الواقعة فا > اسلوب شام > في 
ابتكار المسمىات الجغرافىة > متعارف علبه > عند كافة الشعوب > سواء في 
الزمن القدم »> أو في العصر الحديث ؛ فالعرب مثلا > يسمون الجناح الغربي 
من الوطن العربي “ بملاد المرب > والشعوب الأوربمة > تسمي آخر قارة 
آسبا “ ببلدان الشرق الأقصى »> ويسمون شعوب اسكاندنافيا »> باشمالمين » 
أو أهل الشمال ؛ والامثلة كثيرة » على هذا النهج في التسمبة >“ ونكاد نعثر 
عليما ٠‏ في جميع البلدان “ وي كل العصور التاربخية . 
أما مقطع « يو ج » > الذي نجده » يسستق لفظة هسبيريدس » في اسم 
المدينة »> فمو زائد على أصل الكلمة؛ في البونانىة» کا سبتى أن لاحظناه > في 
هسبير! » وف هسبيروس > أما هذا المقطع »> فمو في رأي العلامة الإيطالي › 
« بوناتشبلي » : تأ كمد لصفة الإغراق في البعد» أو هو ما يقابل مقطم 
( مصزوو ... ) في اللغة الابطالة(“»> وهو > ذا المغموم »> قد يقابل في 
العربسة هنا > المعنى الذي تعطبه كلمة « أقصى » > ويصبح لام يوهسبيريدس 


۳ 


في اللغة الموتانىة مدلولاً هو : « مدينة أقصى الغرب » . 

وتسمبة المدينة هكذا :« مدينة أقصى الغرب » »> أي منسوبة إلى الحية 
لا يكن أن بكون إلا بونان] » أو على الأقل » أحندا > وغير نابع عن 
سكان المدينة ذاتجا ٠‏ إذ من غير المعقول > أن يصدر عنم > لأن الغرب في 
تصورم » واقم إلى الغرب منم “ وان كان سكان المديلة » قد يقبلورن 
ویتسمون به ٤‏ حا يشم ا > ويتأكد »> ک) قبل المغاربة “ بالتسمة 


العربسة ٤‏ و قىل الشرى » بالسمىة الاورو ر 0 الح 


ه - مدينة حدائق الغرب الخصبة : 
والإغردق ¢ لا دتعدون عن عام اأساطر ¢ إلا لمعو دوا إلمه ¢ ومدينة 


أقصى الغرب ٠‏ اذا اشتى اسما > من هسسرا › لوقوعما فى الغرب › فإن هذا 
الغرب ٠‏ أساطيره المنثولوجة المتداخلة»؛ والهسيريدات ٠‏ إغا سمين هذا الإسم 
لكونن قامات حراسة حديقة > أو يتان الإهة هيرا ورم المثولوحي › 
حيث : شجرة التفاح الذهي » التي أهدتها اأرض جبا وهي » أم هيرا » 
السا ناسبة زواجما من زيوس بب م2" ؛ وهي» الحديقة التي سمت بذلك؛ 
لوقوعما فى أقصى الغرب . وهذا الإطار المنثولوجي > ببرز لنا “> معنى اذا 
هذا الاسم > حمل معنى الزراعة > أو الستان والفواكه > إلى جانب معناه 
الظرنى »› الحدد للحة . 

وني هذا المعنى الثاني»؛ يقول الإبطالى بوتاتشلى : إن النونانين القدماء › 
ادا استخدموا حالة المع في الدلالة على امهرد »“ فيم لا يمعلون ذلك اعتباطاء 
وإنغاعن قصد “ للدلاله على شيء ما > في ذات الةرد > يفصح المع عنه . 
وباحظ هذا الباحث الابطالي » ان امم يوهسيريدس »› ل يأت في حالة 


الافراد > إلا في عصر متأخر جدا ؛ بها ورد خلال العصور الاولى > ابتداء 


۲% 


من عد هيرودوت > على حالة المع باستمرار . وقد حل هذا الأمر “ 
بوناتشلي » على افتراض : أن التسمية لم تطلتى على المدينة > بادىء ذي بدء > 
لعدم نشأتها كذلك > وإغاهي “> تسمة للدلالة على موعة من المزارع ٠‏ أو 
البساتين » أو القصور »> ذات المحقول الممتدة »> تقع في أقصى الغرب من 
النطقة » أو الاقلم الذي سكنه الاغريق ؛ أي في ذلك السهل الفسبح المتد 
فما بين ارتفاعة الجبل الاولى »> والبحر “ سيل بنغازي في ءصرنا الحاضر › 
وقد جعت التسمىة بين هذه المزارع؛ لوقوعما في جة واحدة > ورعما» ود 
نشا لف ٩‏ أو ات اة ٤‏ عا ا كسما ضفة الودة الشتاسة د الاواردة ٢‏ 
اللازمة لنشاة الدولة : « دولة المدينة »"". 


وبرى بوناتشلي أنه من الطبيعي » أن يكور نجحموعة المزارع أو 
البساتين والحقول › أو حت القرى الزراعبة »> مركز ريسي > بتجمم فيه 
الناس يحاصبلهم > لتم التبادل بين المنتجين والتحار . وهذه السوق > أو 
مر كز التجمع > لا بد وان يتزعم سكانه » مع مرور الزمن › بقبة المناطق 
حوله ؛ وأن بحتذب هذا المر كز الاقتصادي » عدداً أ كبر من السكارن »> 
و ذا > تتحقق له جميع صفات المدينة . وينتهي بوناتشلي › الى أن هذا 
الم كز »> أو هذه السوق > الذي أصبح بالفعل مدينة »> قد استمد اسمه من 
المنطقة »> أي من جموعة المزارع التي كونته ؛ وهكذا »> يصل بوناتشلي › الى 
اعتبار أن اسم يوهسبيريدس »> قد يعني مدينة المزارع > أو الساتين الواقعة 
في أقصى الغرب . 

ونعود مع هذا الباحث > الى مقطع « بو » > مرة اخرى > لغراه : بحد 
فه معنى من معاني « الجودة » > أو « الحسن » > فمو عنده “> مثابة وصف 
لموضع داته “ بالخصب والناء > وهي صفة » دات علاقة مباشرة › با تنتجه 


Yo 


المزارع “ أو الساتين »> من خيرات الأرض ؛ وبالثراء الذي تدره التجارة مع 
اللىسين > على إغريق تلك الناطق . 

هذا الاستنتاج > الدال على ذ كاء الباحث “ وعمتى تفكيره »> يعود بنا > 
إلى النص الثاني من روابة هيبرودوت ٠‏ إلى ذلك النص ٠‏ الدي يصف فه 
الأنطقة› الى سکنہا من ام بالاتوھسىريديەن ¢ الخصب وحوده الحصول»› 
فلقد أطلقق هيرودوت التسمية على السكان »> ولم يعد“ بين اللبسسين قببلة بهذا 
الاسم » ولا هو نمم في ذات الوقت إلى الونان » وأيًا كان الناس » فقد 
أ كد خصوبة الأرض في هذه الرواية » الأمر الذي يعطي استنتاج بوناتشلى > 
ا و اله ال رى ٠‏ الرل إل ها 

وما يكن من أمر “ فإننا نجد في اسم هذه المدينة معنى الغرب › 
ومعنى المنطقة الزراعبة » وهذا بجعلنا نحتمل » أن يكون مدلول الإسم : 
مدينة الساتين ٠‏ أو المزارع »› أو الحدائق الواقعة في أقصى الغرب . 


> - من یوھسبیریدس الى هسبیریدس : 

م یکن هيرودوت وحده › هو الذي ذكر المدينة بهذا الاسم »> في ذلك 
الوقت المىكر من التاريخ > فقد ذكرها من بعدده > وبنفس الإسم : 
«يوهسریدس»؛ مۇرخ بوناني آخر وجد بعده هو توشيدیدي de‏ iفزeں‏ 1 ۰ أو 
تیو کسیدیدسک) ينطتى في البوتانية ٤‏ وقد عاش فيا بين سنتي ٤٠۰‏ و٣۹٣‏ قبل 
المبلاد > وترك لنا تار خا قنم] عن حرب السلوبونيز". 

وبعد هذبن المؤرخين › نجدها كذلك » وبنفس الإسم ٤‏ عند ثبوفراستوس 
hft‏ “ ذلك العام والفبلسوف البوناني > الذي عاش فيا بين سنتي 
۲ و ۲4۷ قىل المىلاد°. 


۲٦ 


وقد عثر على نقود ”سكت فذه المدينة ٤و‏ حملت نفس الاسم «يوهسبيريدس» 
وقد أرجمما الماحثون > إلى عد المدينة الجوري الذاتي » أي إلى ما بين 
العهد الباطي ( انتهى في حوالي سنة ٠١‏ قبل الملاد ) > والعمد البطامي 
) بداً ف حوالي سنة ۳٣۲‏ قبل المىلاد)؟. 


نقود جمورية لمدينة يوهسميريدس 


ومن هذه النصوص التارخىة »> والمسكوكات النقدية »> مكنا أن نفترضص 
بأن مدينة بنغازي الحالبة » قد حملت اسم « يوهسبيريدس » هذا » منك 
أوائل القرن السادس قبل الميلاد > وحتى منتصف القرن الرابع “ قبل المبلاد 
أبضا » أو حوالي ذلك التاريخ ؛ ذلك أننا نجد هذا الإسم » وقد تعرّى من 
مقطع « يو » الدي لازم أوله طوال تلك الفترح > وأصبح اسما « هسریدس » 
فقط ( ف البونانىة 5م85 ( ieند‏ ıaرıulalكد Heraclide il Pontico‏ 
الذى عاش > هو الآخر »> في القرن الرايع قبل الملاد'"". ج نجدها أبضاً 
وقد وردت على هذا الشكل الخفف في بعض نقود العصر الموري > وربا 
كانت هده التقود راجعة إلى أواخر هذا المد : 


YY 


ونلاحظ هنا > بأن ما طراً على هذا الاسم من تطور » لا يتعدى حذف 
مقطع « بو » › الذي کان ملازماً أُوله › اما حالة الجم » فقد ظلت ملازمة 
للاسم آنذاك . وهذا محملنا على الاعتقاد » بأن التخفيف الطارىء على الإسم 
هداو ارالك اب ى سات اة ازل ٠‏ رهما مال 
قبل أن يشيع > وبتأكد » ویسود . 


۷ - من هسبیریدس الى هسبیریس : 

وقد ذكرت مدينة بنغازي الحالبة > فما بين القرنين الرابع > والثالك › 
قبل الملاد “ باسم هسبيريدس “٠‏ الحخفف من مقطع « يو » > ولكن ؛“ ممع 
استمرار الحافظة على حالة الجم » من عدد من اأؤرخين » وعلى رأسمم جل > 
لاس الکارباندى de Caria a‏ aceاiعS‏ “ فقد حاءت هسبیریدس 
E E‏ 

وقد حملت المدينة هذا الاسم > فيا يبدو “ وان اعتراه تخفيف آخر > 

ذهبت به عنما صفة الجم أا على مادکره ستفانو دي بزانسبو 
Stefano di Bisanzio‏ “ فأصہحت Hesperis ain :; oi‏ ) ف 
الونانية ‘Eorsqts‏ ( وهي حال المفرد" "غير أن هذه التسمىة ٤‏ : تدم 
طويلاً » إذ سمرعان ما أطلتق علا اسم جديد » م يشتتق من هسبيرا ٤‏ ولا 
تطور عن ذلك الاسم الذي حلته لعدة قرون . 

وهكذا نجد أن الاسم الأول » الذي حلته مدينة بنغازي »> قد بداأً 
يوهسبيريدس ٠‏ لمتطور إلى هسبيريدس »> فالى هسيريس » آخر الأمر . 
وبعد هذا “ حل محل اسم جديد في الدلالة علا . 


۸ - مدينة جديدة بام جدید : 


تعرضت مدن لدتسا الشرفىة “ دا ت الحضارة المونانىة > للوقوع تحت 


۲۸ 


سبطرة النفوذ البطامي › منذ أول نشأته في مصر > خلال الربع الأخير > من 
القرن الرابع قبل الميلاد . وني منتصف القرن الثالث > نحدها تكون ملكة> 
أو إمارة > ماجاس هع ابن بطاميوس الأول » ووالد الأميرة برنيس 
ll “ Berenice‏ حملت مدينة هسبريس القدعة > اسما فما بعد . 

اما الفكرة القائلة باحقال ان يكون ماجاس نفسه »› قد أطلق هذا الاسم 
الخدت عل الدنة ٠:‏ خلا الد كرئ»والدته رتشن الأول ٤‏ وزوة بظفنوس 
الاول > والتي ا ووو ت ارد وراو ال ا 
Droysen‏ ا “ وتفنىدها'"““» ولم بعد بقول ہا أحد من الۇرخین ‏ فا 
يبدو - منذ أواخر القرن التاسع عشر لمبلاد . 

ولا نعرف من التاريخ > تلك الأسباب التي جعلت هذه المدينة بالذات > 
تحمل اسم الاميرة الجا كمة من بعد أبها “> دون سائر المدن اللببية الاخرى › 
فهي ابنة قورينة > وإقامتما قبل الزواج كانت بهذه المدينة > أما بعد الزواج 
فقد كانت صر » حسث ءرش وملكة زوحها بطاصوس الثالث › اللقب 
ڊlفرجbıaطض Euvergile‏ . 

ولكن ما عجزت النصوص التاربخبة عن تعلبل حدوثه > ققدم لنا تفسيره 
عل الآ ثار > وعلم الحفريات ؛ فقد كشفت مصلحة الآثار » وبواسطة التصور 
الجوي > عن آ ار مدينة هسسيريدس > في غير المكان الدي قامت عله مدينة 
برنيس > وإن كانت هذه على مقربة شديدة من تلك اذ لا يفصل بيا غير 
سمخة عين الساماني أو محيرة «تريتوندس وامهاا٣؟‏ » کا كانت تسمى آنذاك . 
وهذا يعني ان هسميريس كانت قد انتہت كمدينة» وعفى علا الدهر “> قبل 
أن تنشا » أو على الأصح > تبعث من جديد » باسم : « مدينة برنيس » . 


وما يکن من أمر › فإن هسبيريس ؛ قد حملت هذا الإسم الجديد : 


۳۹ 


ردیس Berenice‏ ف النونانىة B:pgsvuxs‏ ا بمناسبة زواج صاحبة 
هذا الاسم من بطلامبوس الثالث » فى حدود سنة ۲۲۷ قبل الميلاد “ أو بعد 


هذا التاريخ بزمن يسبر . 


: مدينة برنيس‎ - ٩ 

ونجد اسم برنیس ٤»‏ وقد حل محل اسم هسبیریس »› في کتابات الاؤرخ 
سترابون Strabone‏ ¢ الذي Ea‏ موقعہا اذه فوی سه ح زره عر 
حقىقىة > او › کا اها هو « لسو دو بنىاس « Pseudopenias‏ ) ف 


الىوتانىة ي×svچ0 Y5‏ وك مع طول رة ا مستنقع تريتوناس . 


وتعتر عبارۃ « مل ںموط » › التي استخدمہا سترابون »> في وصف شه 
الجزرة الت قامت فوقما مدينة برندس هذه »> من بنن العبارات الغامضة > 
التي أثارت بعض الجدل حوها » ولا نرى نحن فائدة من ترديد ما قل في 
هذا الصدد > ونكتفي بالقول بأن سترابون نفسه › في عبارته التي يقول فسا 
« مع امتداد » قد أشار الى المقصود « بغير الحقىقي » > وهو تلك البحيرة 
أو المستنقع > فشبه الجزبرة الحققبة فى مفمومه > قد بكون هو نفس المفهوم 
الجغراني الحديث » ومياه « تريتونيس » ليست ياه البحر بالتأكيد ولكنها 
مع ذلك مياه > ومن هنا جاءت عبارة « غير الجققي » عنده . 

وهناك تعلىل آخر > لا يقل عن السادتق قبولا » مؤداه أن المدينة قد 
قامت فوق راس متد بين البحر والحيرة ما جعلها تندو للمسافر محرا 
وكأا جزبرة إذ لا بصلا باليابسة غير شريط ساحلي ضيتق جداً برزت فيه 
الرمال عند المنطقة التي تقع الآن بين البحر وسوق الحبوانات فيحي الصابري. 


ون دة سار اوق ون الا اقات الاو الخد 6 و دات 


۳٣٠۰ 


الجغرافين القدماء من بعده ¢ ثم من التسممة العربة لامدينة p‏ برنىقی ( ٤‏ هله 
التسمبة التي ظلت تحوم خائرة حول فتن اكان ٠‏ امن لاء المحفرافستا 
التاريخبة أن مجزموا بأن مكانا هو حيث تقوم مدينة بنغازي حى بداية القرن 
العشرين . وهذاعر الكان الذى كشف فىه عن آثار مدينة هسيريدلس 
بأسوارها “> والدي بقع حىث مقيرة سىدي عبد القدية ¢ على ذلك الاي 
الممتد من الزرريعىة حتى منخفض الارض الفاصل بين المبرتين القدعة والحديثة. 
)٤(‏ » الدي تفنی 
بوفاء أمبرته الجسلة برنيس الت ضحت بغدائرها الذهسسة “ فقدمتهاا قربانا 
للإمة فنوس( ٠*‏ ¢ حتی لعود 4ا زوحہا بطامموس الك الثاب من مله 
العسكرية على سورا ؛ وإلى القررن الملادي الثالث على الأقل “ حافظت 
المدينة على هذه التسمبة دون أي تعديل . 


ومن عد الشاعر القوريني كالماخوس معوو11هC٥‏ 


۰ - من برنیس الى رنیکس : 

وبامم پوتش. دکرها بلننيوس: اوتام“ ول وکا 
وبطلميوس“““» وسولينو 0«زاه8'*؛ وجيم هؤلاء فما بين أواخر 
القرن الأول قبل الملاد» والقرن الثالث بعده» أي لزهاء خسة قرون ونصف 
من الزمان ظلت المدينة تحمل اسم برنيس “ ودون أن يدخل عليه أي 
تحريف أو تحور . 

وني الاستادياز موس Stadiasm0‏ 1¡ الراجع. إلى أواخر المهند 
الامبراطوري الروماني جصادره» وإلى المد الببزنطي بزمنه» نجد اسم يريس 
وقد تطور الى بىرينىکس )نم8 › وهذا تغیر في آخر الإنم مرده 
إلى النطتق في الغالب ٠‏ إذ أن حرفي ( ج ) و ( ×) لا بختلفان في النطق 
کشراً اي أن التطور الدي حدث في رم الكلمة > لیس بذي بال » ولیس 


۳١ 


کل ات اال «یوهسیریدس» فی تطوره إلى هسمەریدس 
لأنه لي بحدث تحولاً من أي نوع إلا في الرسم . 

ومعنى الحافظة على الاسم استمرار ازدهار الحا في هذه المدينة على مر 
الأجبال » كا ان التحريف في الاسم » أي الخطاً في رسمه أو تغبيره من شكل 
إلى آخر إا يعني بداية تدهور المدينة»> وفقدانما لمكانتما ولشمرتها الت كانت 
ها » ذلك أن تداول الاسم حمبه » ونع التحريف عنه والدي بلسقه مح 
الإمال وندرة الاستعال . 


۱۱ - من برنیکس الى فرنیشیدي : 

وفي العصر المبزنطي أبضا نجد اسم هذه المدينة وقد تغير لامرة الثانية من 
برنىکس الى برنيشىدي eلiمiم Ber‏ °“ وذلك ي » Tabula Pelinceriana‏ « 
الراجعة الى القرن الخامس وريا الى السادس للاسلادا*. 

ونجد اسم هذه المدينة بتطور مرة أخرى في القرن السابع المبلادي 
( عصر ظبور الاسلام في شمال افريقسا ) عند انتوننو رافناتي 
Antonio Ravennate‏ ال فرنیشىدي eصVernicid‏ . 

وهذا التغبير الأخبر ليس إلا نفس الاسم السابق ملزعزعمم طراً عله 
ما طراً على اسم القسبلة اللبببة لوباتا 4ا۸طنا أو لمباتا واةط ( قببلة اسو 
أو لوبا القدية ) حا جاءت حرفقة عند « برو کوپىوس Procopio‏ » مرچ 
الأماراطور جستنان الى #اهه.! » وعكس ما طرأً على جاعات الفندال 
اھ حبتا ورد امم حرفا عنده الى ندال Banda!‏ اي انه قلب 
بين حرفي ( 8 ) و ( ۷ ) باحلال أحدها حل الآخر"*. 


وني هذا العصر البيزتطي (أواخره) نجد برنيس أو برنيكس أو برنشدي 


۳۲ 


أو فرنشدي کا هو اخ اعاتا فد تدهورت عسكرما > ورا افتصادا 
كذلك'"* حت أن غاولة الإمبراطور جستنبان الذي أعاد تشييد أسوارها 
A EE OE GS EAS SS E‏ 
ل تحد في إنعاشا وفشلت حاولته في إعادة الحباة المأ من حديد . فقد 
تدھورت ؛ وهحرت من سکاما ( الوطنين عل الأقل ) کا هحرت بقىة المدن 
اللنسة الاخرى في ائر المنطقة الشرقىة من لما “ وأصبحت قربة صغيرة 
لا شان 4ا ما جعلما لل تذكر في الفتوحات الاسلامىة » ولا في الأحداث التي 
تلتها من أي مورخ عربي قد سوى من المعقوبي وبأقوت الموي على ما سبأتي 


.هك قلىل ۰ 


۲ - ریق اسم حائر : 

هكذا انتہت حباة هذه المدينة للمرة الثانىة في التاريخ ٤‏ ولا صحة أا 
يذهب الىه المغرضون من مؤرخی الغرب ال دثىن من لسبة الدمار والخراب 
الذي حل ما وبغيرها من مدن برقة الى الفتح العربي وعمل العرب > في م 
تکن شیئ مذ کوراً يوم جاءوا الى هذه الأقالم فاتحين . وإذا تعرّض لذكرها 
احل من جغر افسي العرب 9 مۇر خىم فإنما کان فا رواد مردداً لما ترجم من 
كب الفرس والونان والرومان ؛ ونكاد نامس حرفة النص الموناني س 
الروماني فما أورده بعض الكتسّاب العرب القدهاء من أخبار عن مسسات 
فقدت ا مہا في عصر الترحهمة »> من مثُل :+ )» لوبة « ف روابة الروني ٭ ومن 
مثل التحديدات الجغرافة « للوبىة » و « مراقة » و «انطابلس ف 
لسا الشرقىة وحدها . 

وبرذيتى > هي الترحهمة العربمة القدية لاس برنيس > فقد اعتاد العرب 
إبدال حرف ( € ) حرف ( ق ) في كثير من الأسماء > ولا بزال كثير من 


۳۳ (۳) 


كتثاب العرب الحدثين بنحون هذا النحو في تعريب بعض المفردات 
الافرنجىة . 

E ET‏ امم لمدينة عند ياقوت الموي في معحم 
البلدان > فقال عنما : « برنيق بالفتح > ثم السكون > وكسر النون ٠‏ وياء 
ساكنة > وقاف ؛ مدينة بين الاسكندرية وبرقة على الساحل . منها علي بن 
البرنىقي الأديب ... الخ » . فمو بقرر في روايته هذه بأا مدينة “ وبأنما 
تقم على الساحل »› ولکنه خطیء جغراف) عند تحدید موضعہا کعادته في 
كثير من مدن وقرى المنطقة فرجعله بين مدينتي برقة (المرج) والاسكندرية . 
ولا مأخذ علبه في هذا الخطاً > فالمدينة التي يذ كرها قد لا بكون لها وجود 
في عمده ٠‏ اللهم الا فما خلفه الأقدمون عنها من كتابات > فو حائر في تعبين 
موقعما من المدن القامة فعلاً فى زمنه . 
اتقات راودو وای فو هدا الا انه لم بزر برقة › فهو 
اذن ناقل » وريا عن مصدر أجني قدي . إذ انه انفرد لوحده ثل هذا 
الكلام عن مبناء في برقة باسم برنبق خلال ذلك العهد . 


وه و كر القون ي الان هده الد هة ماعا قال غه نعي ف 


اما ابن سعد فقد أمل ذ كر موضع أو مدينة باسم برنبق على الرعم من 
انه ذ کر مناطی ومدنا تقع إلى الغرب وإلى الشرى منہا في البلاد وکان ماراً 
ها في النصف الثاني من القرن السابم اهجري""*“ولو كان هذا المكاات 
موجوداً مدينة لذ کره فما ذ کر . 

إا كات النكري هوا الاغر لا ند كر شا عن رى هد الاه رغال > 
ولم جد مدينة أو حتى قرية تحمل هذا الاسم > فإن الإدرسي قد ذكر هذا 


۳ 


الاسم » ولنفس الموضع الذي كانت فيه برنيس» ولكن على أنه «وطا برنيق» 
أي أرض برنبق . 

اما العلامة اؤرخ ابن خادون فقد ذكر هذه المنطقة أو الموضع في كل من 
المقدمة والتاريخ » ولكن على أا « صحارى برنىق » . 

وكان دلك منه صراحة في «المقدمة » ؛ وما يدل على هذا المعنى في 
التاريخ إذ نجده بجعل من برذيتق موطا أقدم لىعض قبائل البربر “ وهو ينقل 
عن المتغودى ولكن: عا ل تفند أا مدة أو ل : 

وبنفس المدلول تقريبا ند اسم برنيق فبا كتبه العبدري في الرحلة 
امغربية إذ جملا حداً لمناطى قبلية ۹ . 

وبهذا المفموم الأخير الذي عند ابن خلدون والعبدري والإدرسي تقري) 
تحد التسمبة حبة حتى يومنا هذا في لغة الأواجلة البربرية اللنببة “ في عندم 
تعني سل بنغازي مدلوله الجغرافي الواسم الى امل ا کن ن ول هة 
ا لحيل الأخضر والبحر وشبه الصحراء »> أو ما يعرف محلا ببرقة المراء 
وبرقة السضاء معاً . 


وحوالي سنه ١‏ )| لامسلاد أو قىل ذلك التاريخ > اسٽقرت حماعات من 
مدينة برندس 1 برنق'' 'فکو نت اول مجتمم لامدينة الحديثة « بنغازي ». 
وتتردد على ألسنة بعض الشوخ الطاعنين في السن من أبناء مدينة بنغازي› 
أصداء تسمة ار لمدينة بنغازى هى : « كوبة املح » “ ولعلا كانت 
الاسم الذي أطلق محلا على ذلك الموضم قبل أن حمل التسمبة الجديدة له 


o 


« مرسسی ابن غازي » أي خلال الفترة الواقعة ما بين فترة استقرار الماعات 
الأولى با قبل أو حوالي سنة ٠٠١١‏ > وحملما للاسم الذي عرفت به سنة 
لمىلاد . 

وكلمة « كوبة » هذه ذات دلالة غامضة ني اللهحة الشعبىة »> فقد تعني 
« قربة صغيرة » وقد تعني « التجويف » أو « الحفرة » وئلاثتما إنغا عكن 
التوصل الها بالتعرف على طببعة الموقع جغرافضا > في قرية صغيرة في 
بداية نشأتها ولا شك ؛ وهي تجويف للبحر داخل الاسة استخدم كمناء ؛ 
وهي حفرة أو منخفض تغطي سطحه طبقة الملح التي تک ر اة او 
اللاحة الكارى التي حوهما . 

وبل إلى الأخذ بالعنى الأول » ونرى أن المنطقة التي توجد بها اثر 
مدينة برنيس | برنيق » والتي سكنما أول التجار من تاجوراء وغيرم قد 
عرفت من سكان المدينة نفسما » أو من أفراد القبائل القاطنة حوها باسم 
« كوية الملح » خلال القرن الخامس عشر والنصف الأول من السادس عشر > 
ثم تخلى الناس عنما إلى الاسم الجديد الذي حلته “ واندثرت تلك التسمسة 
لعدم تدوينما فل بق منما غير تلك الاصداء التي برددها الطاعنون في السن 
من أدر كنام على قىد الحساة أطفالاً . 


: مرسی ابن غازي‎ - ٤ 

بذ كر العلامة الإيطالي » البروضسور المستشرتق كارلو االننو اه٣‏ 
0 في دراسة له على خردطة جغراضة تعود إلى القرن السادس عشر › 
وبالدقة إلى سنة ٠١۷۹‏ مبلادية »> كان قد رسمما حغرافي ( وراق ) عربي 
يدعی علي بن أحمد بن تمد الشرني من بلدة سناقس بتونس موطناً والقيروان 
إقامة » يذ كر البروفسور البنو آنه وجد في تلك الخريطة إلى جانب امم 


۳٦ 


aks ge r 4P 


برنق اسم « مرسی ابن غازي » . ویۇ کد آنه لم يعثر على هذا الاسم الجديد 
في أي مصدر عربي""( أو غير عربي ) آخر برجع إلى عد أقدم من تاريخ 
هذا النص > فقد كان أقدم نص وقف عليه في رحلة العباشي الراجعة إلى سنة 


۲ لاسلاد' '. 


ولا يعني هذا التاريخ بالطبم نشأة المدينة في تلك السنة بالذات > أو قىل 
ذلك سنوات قلائل » فإن شوع الاسم وتداوله حتى وصل إلى ذلك 
الجغرافي العربي في القبروان من تونس اقتضى فترة من الزمن ولا شك > قد 
ترجم بنا إلى أواسط القرن السادس عشر أو حتى قبل ذلك التاريخ . 


وغازي أو ابن غازي الذي اشتهرت المدينة الناشئة باسمه هو ولي يعرف 
ب « سبدي غازي» ٤‏ نجد ضر حه فوق ربو داخل مقبرة «سيدي خریبیش». 
ويقول الکولونىل انریکو دي أغستين Col. Enrico De Agostini‏ Fنjù‏ 
هنا الول ي كتابa‏ » Le Popolazioni Della Cirenaica ةÃږ, ù~‏ « 
إن الرواية الشعية تجعل منه صحاببا يعود عده إلى أيام الفتح ؛ ولكنه 
بتشكك في هذه الروابة »> وبردها في جموعة من مشلاتما . 


وأرى أنا رأي دي أغستين هذا فما بتعلق بصحبة هذا الولي > ولكنني 
أعلل شبوع الرواية الشعببة بأا إنغا تعني جرد قدم العهد إلى درجة لم يعد 
من الممكن معا تحديد العصر “ إذ اننا لا زلنا حتى الآن نسمع عبارة : «من 
أيام الأنبياء والصحابة » من المتحدث الذي بريد أن بقول لنا : « من أقدم 
الأزمان » في تعبير شعي . ونحتمل أن دي أغستين لم يفم المدلول الذي 
يقصده المتحدث أو أنه ترجم له خطأً فيظن أن المقصود بذلك نسبته إلى 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع بذلك في خطاً ما قال 


۳۹ 


أا خر اة هدا لرل وجه غود إل مدنت نه ق اكان 


المناسب ص هذه الدراسة ۰ 


: مدينة بنغازی‎ - ٥ 

أما هذا الإسم من غير « ابن » المفصولة عن « غازي » نطة) وكتاإبة > 
فإننا ده عند العلامة الطرابلسي ابن غلىون ف تاره شی » التذكار 
فيمن ملك طرابلس وما کان ها من الأخبار » » في حادث برجم إلى سنة 
۷ »۰ ومنذ ذلك التاريخ “ وإلى البوم “ ما زلنا نعثر علبما في كتابات 
اأئرخبن وال جغرافبن والرواد من العرب ومن غير العرب على السواء . 

ولعل الاسم السانى للولي الدي اا اانه کان «» ان عازي » غر او 
التسمىة قد تخلصت من « ابن » هذه اسقی اسم الول « سدي غازي « 
مجرداً منم! باعتبار اجرد أخف نطة]. ا ان اسم الشخص الذي أشرنا إلبه في 
نهاية الفقرة السابقة فقلنا إننا سنقدم ترجمته ورأينا حوها هو الشيخ غازي 
ابن الشمخ أبي عبد الله عمد بن غازي > وهذا يعني أن تسممته بغازي جردة 
من « أبن » صححة أبضاً صحۀ تسمىته پان غارزي “ ومع هذا مل إلى تعلبل 
جرد الاسم من » ان ( بفعل الزمن وحدہ کا ھر تخادتف ف العديد من الأسماء 
المتداولة وغير المكتوبة »> ولان «ابن» هذه قد لازمت اسم المدينة حتى الآن» 
وهي إغا استمدت الاسم من الول ذاته . 

: » الخطاً في « بني غازي‎ - ٩ 

ما تقدم حتى الآن يتضح للا أن اسم المدينة على الشكل المتداول به 


صحبح »› سواء من حبث التاريخ أو من حبث التر كب ؛ واذا مما اردنا 
التحذلى والانتعاد عن الشانم المتداول ¢ حرا وراء الغرنب والمحور ٤‏ فإننا 


0 


لن نستطيع أن نفعل شيا لأن التر كيب في بنغازي صحيح صحته في بعلبك 
وغبرها من التراكىب الماثلة قدجا وحديثا في لغة العرب . 


هذا فإن كتابة اسم المدينة هكذا « بني غازي » خط تار يخي ولغوي 
لا مارر له على الإطلاق › فليست هناك قسلة أو بطن أو حتى عائلة من فخذ 
قسبلة في سائر برقة يعرف أفرادها باولاد أو أبناء غازي > ولم تعرف 
الرواية الشعبىة هذا الولى في التاريخ أبناء > ولقد فكرت في تعلبل غير هذا 
فم أجد سوى احال أن تكون « بني » هذه لا تعني الأبناء > ولا تعني 
المناء > فمو في اللغة الشعسة « بني » بفتح الساءء؛ وسكون النون؛ وياء في 
الآخر . وهذا يعني احتال أن تكون المرسى منسوبة الى البناء المنسوب بدوره 
إلى غازي . غير أن هذا التعلبل وان قبل منطقا فلن يقل تار خا > فورود 
E E‏ 
اربعائة سنة تقريبا؛ ينقيه ويمعده» خاصة وان اسم بنغازي لیس غير مر کب 
کلمتي « بن » و « عغازري » وأولاها هي دايا « ابن » الواردة ف نص سنة 
۹ في النطتى الشعي الجاري عندنا حتى الآن »> فلم يسعنا إلا طرح نظرية 
« بني» هذه كاية » واعتبارها خطأً بقع فبه بعض الكتاب . 


۷ الخلاصة :+ 

والخلاصة التي نصل إلمما من هذا الاستعراض التار خي لتعاقب التسمبات 
في تطوراتما هي أن هذه المدينة قد برزت في التاريخ فجأة وكمدينة قامُة قبل 
ذلك الأمر الذي بحمل على الاعتقاد بأنها كانت سابقة في نشأما لأبعد تاريخ 
أمكن الوصول إلبه حول وجودها عند هيرودوت ٠‏ إما بنفس الاسم الأول 
ها ر او هسر يدس « > وإما باسم عيره سای له طواه التاريخ في ثناياه ۰ 
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أما أول أسماما فقد تطور من « ايوهسبيريدس » إلى « هسبيريدس »فإلى 
«هسبيريس» » قبل أن مجر إلى اسمما الثاني « برنيس » في منتصف القررت 
الثالث قل الملاد » فعاشت في التاريخ من سنة ٠۲۸‏ ( زمن النبوءة ) حتى 
سنة ۲٤۲۷‏ قبل الملاد ( زواج بطامىوس الثالكث من برنيس ) بهذا الاسم في 
تطوراته الثلاثة > ويدو أنها في آخر هذه الفشرة قد تدهورت وهحرت من 
ساکنسا ثم استعادت ازدهارها حبنا حلت الاسم الجديد « برنيس » »> وإن 


وقد تطور اسمہا الثاني من « برنيس » إلى « برنيكس » فالى «برنشيدي» 
فالى فرنشدي فال « برنىق » » وقد امتدت فترة التاريخ التي حملت فا 
المدينة اسما الثاني بتطوراته من ۲٠۷‏ قبل الملاد إلى ١ه‏ بعده . بل إا 
حملت هذا الاسم في آخر تطوراته « برنتق » وإن حائراً بحوم حول المكان 
دالا على ما بقي من آثارها حتى سنة ٠٠٠١‏ لاسلاد . 


ولا أعادت جماعات التحار القادمين من تاجوراء ومسلاته وزلىتن الى هذه 
المدينة الحباة حملت اسم « كوية المح » أي قرية المح » وريا كانت تعرف 
به قبل ذلك» فترة من الزمن لا تقل عن مائة عام »> قبل اث تمل ثالث 
وأحدث أساا في التاريخ « بنغازي » . 


وني منتصف القرن السادس عشر للمىلاد عرفت هذه المدينة الحديثة كمناء 
ونسبت الى صاحب أقدم ضريح با من الأولباء فكانت «مرسى ابن غازي». 
وون التاريخ لنا هذا الاسم من سنة ٠١۷۹‏ . وتطور الإسم بعد هذا الى 
« بنغازي » باغفال « مرسى » وتركيب الاسم من « ابن » و «غازي» قشا 
مم ما درج عليه النطق الحلي . 


t۲ 


وننتهي من هذا جميعه الى تخطئة من يسممما باسم « بني غازي » لعدم 
وجود أي مسند تار خي أو اسطوري شعي لمن روا على هذا الوجه . 

فہذه المدينة إذن قد صارعت الزمن وعادت الى الحناة مرتين > فاستمرت 
موجودة بصورة مؤكدة تار خا لفترة من الزمن تتد ٠٠٠١‏ سنة من التاريخ 
فهي لذلك من أقدم المدن اللبسة عدا وأطوها تارخا وهي لذلك جدرة بان 
بعنى بتار خا الۇ رخ فىۇرًخ ها هذا الماضي المديد . 


۳ 


القَ بل الاول 


١‏ - ذلك أن البوتان قد عرفوا قارة افريقيا جميعما بامم ليبيا » وليس هذا 
ما أقصده هنا > إذ ان ما أقصده بالديثة » هو تحديد مفموم تار خي 
معين لمدلول اللفظ؛ فلببيا البوم هي ذلك الإقلم الواقع بين مصر وتونس 
من الشمال الافريقي» وبالتالي فهي ليست بلببيا في مفموم التسمية اليونني 
ا ا کف اجر کان و ا ا 


حذوره التار ىة ) صفح ۰ وما بعدها مته ( 2 


٣‏ بلاتبا 64وا اسم يوناني قدم » لجزبرة صغيرة يظن أا احدى الجزر 
الثلاث خلج يبه الحالي > وتسميتما عرب] باس فلاطا إا هو من قبل 
قلب حرف ( م ) الہوتانی فاء > ک) تی افلاطون ٥‏ وا۲ وفارس وھزیrم۲‏ 
ولسنا من أنصار هذا المذهب في التعريب وان كنا نسلم ا شاع 
استخدامه ني العربىة على هذا الوجه . 


۳ - وللاعریی ف نزو حم الى هة البلاد انطو رة ذکرها هیرودوت في 
تاريخه ( الرابع ٠١۸ - ٠٠١‏ ) برواينين : ثيرية ( نسبة إلى جزبرة 


ثرا) وقورينبة (نسبة إلى قورينة) ثم عثر على نص ثالث هذه الاسطورة 


۹ 


e~ 


على نقش ححرى بين ٣‏ ثار قورينة عرف بلوحة الشروط Stole dei Psi‏ 
e‏ 
دراسة خاصة »> وبکفي هنا أن نورد خلاصة ها فما بل 

جزرة ثرا جفاف وأهلہا قحط تضرروا بسيبه فلحأوا إلى ا 
بدلفي يستشيرون الوحي ( اهاتف ) فاشار علہم بالتوجه لى لسا 
ذات المراعي الخصبة والسامة الوفبرة» و ارادته بعد تردد دام بضع 
سنوات ٠‏ ازداد القحط فا علهم ةذ فبدأوا هجرمم إلى ليبا التي ١‏ 
بکونوا على علم موقعما . ووصلوا إلى جزبرة بلاتما هذه ثم انتقلوا منما 
إلى المابسة بأمر الماتف فنزلوا في أزبريس ٠‏ ثم قادم اللبببون إلى تيع 
ماء عذب عرف فما بعد بنبع أبولون حبث استقروا عنده وأسسوا 


قورينة أولى مدنيم في هذا الأقلم . 


ازريس ان2 أو ازيليس ال2 اسم لموضع أو مدينة تقال 
جزبرة بلاتبا على البابسة ( لم تحدد حتى الآن ) يسكنما اللبيون قبل 
رمن الإغر ق ٠:‏ رقفل ن + تادا إل التتمة وده ان تكون 
أزبريس ( وازيليس تحريف في الاسم متأخر زمنا ) صورة محرفة لنطق 
ازوريس وهو اسم لمعبود مصري - لني قدي قبل إنه إله الغرب . 
واذا صح هذا الإحعال أو قبل “ فإن أزوريس قد يكون لمدينة حملت 
اسم ذلك الإله الصري اللي الدي عىدە اللىسون قدا طبلة المد 
الوثني “ وحتى عصر حجستنمان ( القرن السادس لمبلاد ) . 

وهو سېل سکنه اللىسون > وتروي الاسطورة اج حرصم على 
الإحتفاظ به احتازوه بالىوناتىین لىلا حتى لا براه ھۇلاء فىعجبون به 
ولستةرون فه وذلك حىغا کانوا ا إلى تبع الماء العذب الدى 
عرف فما بعد بنمع أبولون . ويظن أنه ذلك السبل الواقم جنطقة القبة 
إلى الشرق من قورينة بجسيرة يوم واحد تقرياً . 


te 


٩ 


کتب Thrije‏ کتاره Res Cyrenensiunı‏ ف تاریخ فورنشة ف 
اللغة اللاتيشة » وقد ترهمه إلى الابطالنة سلفىو فبري 1٣ا۴‏ 0زاز 
بام Storia Di Cire‏ وعلق علسمه في جزء ملحق بالأصل . وقد 
جمم هذا الكتاب كل ما ( أو على الأقل ) أغلب ما تضمنته المصادر 
النوتانة الروماننة من أخبار هام االمدة وشرادت ارا وهن نات 
المواضيع اامة التي عالمما املف فبه تحديد السنة التي أنشئت فما 
مديذة قورينة »> وقد استند فسا الى روانة اوسيسوس 0اطعوںغ 


وقد سلم كتسّاب الافرنج بهذا التاريخ وقبلوا به غير أن بعضا منهم 
شكك فه على أساس أن حجيء البونان على الشكل الذي تروبهالاسطورة 
غير صحىح تار خا واغا کان سهم سابقا لهذا العهد و كتحار أو نازحين 
فرادى وجماعات صغبرة تكتلت مع الزمن ونتجة لتكاثر العدد ٤‏ ک) ان 
استقرارم بقورينة ليس نتىحة للتحول على الشكل الذي ترويه , 
الاسطورة وانما لها سوق راجت حر كتها فرغبت على البقاء والاستقرار. ا 
وی هؤلاء الى أن مدينة قورينة ذات عبد أقدم من ذلك التاريخ : 
وات فاته فمل اشاس اذه تاريخ نشأة نظام لمللكىة وأول عدا 
الانرةالاطة لفن الا : 


وأصفمم بالشراذم النازحة وليس بالجحافل الغازية لأن البونانبين الذين 
قدموا إلى برقة لم يأتوها غزاة ولا مستعمرين بالمعنى الذي عرفناهف‌التاريخ 
قديه وحديثه لكامة الاستعمار > فيم آنا قست علبهم الطبيعسة 
فأجبرتهم على ترك مواطنهم واللجوء الى برقة حمث الحساة مكنة > 
والطبيعة سخبة > واذا أصبح فم فيا بعد كياناً متمزاً بين اللسسين > 
وطابء) شديد الصلة بالجحضارة المونانسة فلتكاثرم مع الزمن كشرادم 
ولس كقوة فاتحة في أي مكان من هذه البلاد . 
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واذا كنا لا نجد البوم في واقع الحتمعات الحديثة مثلا مطابقا تام 
اللطابققة هذا الوضع » فاننا مع ذلك قد نتامسه في وضم ا 
الشمالية وني استراليا في واقعيا الحديث > فعلى الرغم من صلة الامريكان 
والاسترالبين الببض بالانجليز لغة وحضارة وعرفا ؛ وعلى الرغم من أن 
الانحلىز كانوا قد استعمروا كلتاها ردحا من الزمن وهو ما لم بحدث 
بالنسبة البوتانيين في برقة إلا ننا لأ نستطيم القول بأنيا الوم مستعمرتان 
انجليزيتان . وهذا معناه ان تأثبر الحضارة النونانىة في لسا لىس كتأثير 
الحضارة الرومانمة فما فهو لىس نتبجة لاستع ارم ها > فقد اتخذوها 
موطنا » وانتسوا الا كىعض كانها وكانوا لا يدينون الولاء لغبرها 
ولا يشعرون بالتبعية لأية حكومة يوانية في أية بقعة من المالم > 
ولذلك فمن الخطا التارخي أن نرى في المونانىين مستعمربن أو نسار 
الكتاب الغربسين في اعتبارم لبرقة مستعمرة بونانبة . 
برقة B4٥4‏ ثم فيا بعد 84۲٠‏ هو الاسم القدم الحديث لمدينة 
المرج الجالية “> وبرى اولىفيريو ۷60زا العلامة الأري الابطالي 
أن الاسم قد يكون ليسا في الاصل › وأن البونان قد أخذوا به على 
غير عادتهم في إسباغ أسماء يونانبة على ما بجدوه قبلهم . وأرى أنا أنه 
اذا م یکن لسا فمو فىنىقي اذ نحدہ اسما ا Annibale Jawia‏ 
بطل قرطاجنة الشمير . وهذا الرأي الخاص لا عكنني بحثه الآن › 
ولکن بقوم أصلاً على احتال صلة هؤلاء الجوّابين للافاق بأراضي لسا 
الشرقىة واتصاهم باللىسين قبل البونان > وقد أمحث هذا الر أي بالتفصل 
عند درا ستي لأسطورة النزوح الاغريقي أو في بحث مستقل . أماالآن 
کف من الاشارة الى أنه سواء کان لىی الاصل أم فىنىقسه فېو 
ل 6 lA aT‏ الا 
واستقرارم ا٤‏ فېم في راي قد سکنوها و کو نوا مح الزمن غالبستما 
ولکنېم ا پنشئرما . 
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٠‏ - وهذا استناداً الى المصادر النونانىة وحدها والا في مدينة لسبة وان 
أصبحت يونانىة فلغلبة العنصر الموناني النازح الما على من با من السكان 
الوطنبين ( راجم المامش السابق ) . 


1 - وتىو كرا Teochira‏ هي بلدة تو كرة الحالىة »> وتقع في شمال سل 
بنغاز الفسسح عك الجر ¢ وعد عن دة ) بنغاري ( محوال 
ون اورا و 0 قار الد ةلقد و ا وا سو اها 


في بعض الأماكن قامة حتى الآن . 


۲ - دوهسىریدس هي مددنة نغازي الحالمة والدي قك حصص الىحث 
١۴‏ - وهي آخر مدن البونان في هذا الاقلم » من جة الغرب “> أما قرام 


فقد امتدت الى أبعد من ذلك حتى بلغت في ءصر القوة قرية 
اوتومالا واهسمانه الواقعة عند قعر الخليج . وهذه المدن الأربم 
مع مدينة أبولونيا (سوسة الحالبة ) نشأت أصلا كمرفاً لمدينة قورينة 
ھال كوذت فما بعد اتحاد المدن الجس أو البنتابولس ونام ةا٣م۴‏ 


ق رهه . 


4 - إن أقدم AE‏ 
عصوره التالىة . غير أن معظم هذه الاخبار انما هي تسجيل للصلات 
العدوانية والملات العسكرية أو معلومات إتنولوجية - اجتاعبة تنعدم 
فما الاشارة الى الوصف الجغرافي للأقلم اللبي أو تندر على الاقل الى 
ها یقرب ھن العدم 

٥‏ - والىونىقىون ں۴ ھ فىنىقىو قرطاحنة ¥ ا الرومان وتاريخ 


۸ 


معادية هم > وبالتالي فمو لم يكن خالب] من التشويه . أما المصادر 
الفمنىقة ذاتما فقد أتت علا الحضارة الرومانية الحاقدة > ولي يصلنا 
و و ) 

١‏ - وتاريخ العصور الحجرية في لبا لم تقكامل دراسته بعد » ولا تزال 
به ثغرات حضارية بحاجة الى دراسة متخصصة »> أما تاريخ الرسوم 
والنقوش‌الىداثمة للانسان اللسى الذى سكن الصحراء فى العصر الطر > 
والذی كشف عن عشرات االات سا فی حال أ کر وتاسلى 
ا فلا تزال هى الاآاخرى عاحة ال درا ترط بانعصو ر 
المختلفة وبسنما وبين الضارات الجحجربة وفر التارىخ في لسا ومصر 
على السواء . 

۷ - هیرودوت الألكارذاسي > مۇرخ ونانی قد عاش فما بن سنتي ۸4) 
و ۲٠‏ قبل المىلاد » وترك لنا تارخه من تسعة كتب ٠‏ ويتعاق معظم 
الکتاب الرابع منما باللسسين وبأعردق قورينة وتاربخ البلاد حتى عهده. 
ويلقب عادة بأبي التاريخ وبشمخ التاريخ باعتباره أقدم اأؤرخين تأليفاً. 

. ۱۷١ هرودوت : تار خه+  الكتاب الرابح > فقرة‎ - ٨۸ 

۹ - هيرودوت : المصدر السابى » فقرة ۱۹۸ . 

٠‏ - وكان الفرس آنذالك حتلون مصر “٠‏ فاما حدثت الفتن الت انت بثورة 
E‏ ی ی و م ر ا 
الك الباطي ار يزلاو الثالث الذي قتل الى حا ك مصر من الفرس 
فاستغل هذا الفرصة وأمدها حش سار الى برقة وهاجمماء ثم لا فشل في 
احتلاها حاصرها مدة ثم تكن من احتلاها خدعة ناكثا بالود الذي 
قطعها على نفسه لمم . فتمكنت اللكة الوالدة فرتما ۴٥٣6٤۳۸‏ من 
العرقمين وفتكت بهم على ما هو مذ کور عند هېرودوت وغیره من قدماء 


اران , 


۹ (¢) 


. ۲١٠١ -هىرودوت : المصدر الساى > فقرة‎ ١ 


7 هار ودوت : المصدر السانى ¢ فقرة‎ - ٣ 


۲۴۳ ل يقبل ارشزلاو المالك بتشريع ديوناكس الذي قىل به والده باطوس 
الثالث قبله فكاذت النتمجة ثورة الدينة عله وطرده مم أمه والأسرة 
i<JUI‏ منہا ٤‏ فاحاً ھر إل ساموس ح ثا حوله حا من المرتزةة 

منام بالاقطاعات والمنح واهمداا ادا ھا استرد عرشه وعلکته ۴ 

وقىل السير حملته ضد قوردنة توحه إلى دلفى لستشير الآ هة - کا هى 

عاد الاغریی آ زذ ال = فکان رد ا هاتف عله فا رواه هبر ودوت 5 


بلي 


ا : « مدة الجساة لأربعة من الملوك امم باطوس » وأربعة آخرین بام 
ارشيزلاو > أي لثانىة اجسال » فإن الإله اشرق ( احدى صفات 
ابولون ) بعکنک من حك قورينة ٠‏ اّما بعد هذا فانه ينصح حت بعدم 
المحاولة . أما أذت فيعد دخولك لمدينتك فلتكن هادثا٤واذا‏ ما وجدت 
الفرن ملوءاً بالجرار فلا تحرقا بل اتر كا لتذهب مع الريح “ أّما اذا 
احرقتما فلا تدخل الى المدينة التي تحط ما المساه ؛ وإلا فستموت 
انت ٤‏ وسہموت معكڭ أضخم نور ٠.‏ وم آنه لا دعندنا ف شىء عڪاوله 
تفسير هذه الشىوءة فان الجرار كناية عن الرجال المناوئين له » والفرن 
هو تك الثورة من نفوسمم ٠‏ والأمر بتر كما لتذهب 2 الریح ر دعه 
عن الإسراف في الانتقام منم فإن فعل فقد حذر من دخول المدينة التي 
تحط ا الاه وإلا فسموت بدخوله الهاء والثور قد بكون التاج أو 
الفعاظطا ن ولاك رف كاه ومر ا اقالطا اللاك دك المضم ن 
على الاقل . 

۳ — ذهب يعض مفسر ی هيرودوت والمعلقىن عله ای اعتہار المدينة الى 
حط ا المناه ھی «برقة» ¢ ل تتعرض ف الزمن الحديث لفىضانات 
وادي الغربى الدي ينتېي ای اللحرض الکسير الذي تقع هذه المديثة فنه٥‏ 


ولانه وجد نهایته فعا لا دخلما بعد الفتك خصومه . وقبولاً منم 
اتسار ھار ودوت دفسه هذه النىوءة ) الراسہ 1 ( و اعترافا هنا 
اال ان کون راج هو ودورت الو کد کال ار لو 
أرشزلاو الثالت: تفه أل برقة قرارآ سن فروثة طا ترد ى هول 
ES O E‏ 
وبالتالي فہو اودر على معر فة هذه المدينة الي رط ا المناه ¢ ولو کاذت 
برقة هي المقصودة بهذا التبجديد ما ا الما اللك »> ولقدم لنا هيرودوت 
وا داف و کا و ب او ا ا و 
أ كمل على مدينة يوهسبيريديس التي وجد فسا آخر ملوك هذه الأسرة 
نهايته وفقد بفقده امك والتاج الباطي . وتحذر النبوءة من دخول هذه 
اله وة وة ر و إل ترت ن ااا ج که 
ف آخر ملك من ملوك الاسرة الناط_ة ) النامن سب ددد النوءة 
الخال 

٥ج‏ ما اننا سنہحث هذه الاہطورة في تفصىلام) › و كذلك بقعة المواضسم 
الخاصة بهذه المدينة في دنيا الأساطر وعالم المشرلوجيا في فصل خاص»› 
فاا ماف ال أا تفه حن عدو الا اظن غل ا ع 
النجت ف هدا ااهل مر ا وف كي جردا اة اه اوغ 
القارىء الى الأماكن المناسبة من بقة البحث . 


: کتابه الققم‎ ٤ Robert Grayes ںژأHرخ راحم : رورت‎ - ۲٦ 
وراجع ایضاً بنديتو بوتاتشلي‎ “ ) 4 - a) The Greek Myths 
بض مقالە « نهراىثي أو ليون قي برقة‎ Benedetto Bonacelli 
„Es 1] Fiume Léte o Léthon Nellantica Cirenaica « 4al 
E ET 


ولق المد راان ادا > فن اتتا عة الم وار عه عزن 
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والعدد لىس بالمام على أية حال وإن كانت الثلاث أشهر وأضبط الاقوال. 
Robert Graves — ۲۸‏ : - الصدر السانى ( 5 /⁄33) . 
Robert Graves — ۲‏ :- اإصدر السابق ( 5 /33). 
Benedetto Bonacelli — °‏ اتال السابتی “٤‏ ص ۲۱ . 
Benedetto Bonacelli — 1‏ الال السابی ٤‏ ص ۱۲ . 
Robert Graves — +۲‏ : ا)صدر السابى ( 83⁄5 '. 


٣‏ عرف الہونان نظام « دولة المدينة » کنظام سساسي واقتصادي 
واجتاعي متكامل “ تنعت فبه كل مدينة قامة بذاتها باستقلاها الذاتي › 
وكانت ها حكومتما ورل انا ونقدها الخاص وقواننا . وقد عر هذا 
النظام طويلاً قبل أن يتحول إلى نظام الاتحادات الذي جع بين عدد من 
ا مدن في اتحاد عرف بعدد المدن المكونة له مثل « اتحاد المدن الجس » 


فی رهه . 


+٤‏ - مۇرخ أثيني عاش فیا بین ستتي ٤٩۰‏ و ۳۹۰ ق.م. ترك لنا تاریځه 
عن حرب البلوبونيز من ثانىة كتب وانتمى فبه إلى سنة ١١‏ قءم. 
من عائلة نببلةء لجا إلى تراتشا وزء ه1۲ حبها اتهم بالخبانة من مواطنيه . 
ویعد تارخه اول تاريخ عامي المنمج والبحث سباسي التحليل . 

٥‏ - فبلسوف بوناني من مدينة إرلسوس وووزعع ( لسبو ) عاش فيا بين 
سنتي ۳۷۲ و ۲۸۷ ق.م. وخلف ارسطو في مدرسته وترك عسدة 
مؤافات ني الفلسفة وني عل النبات . 

.۱۲ ص‎ ٤ الال السابق‎ - : B. Bonacelli — 


. « Fragmenti di Politica » - Heraclide Pontico ~ FY 


oY 


Periplum Maris in : - Scilace de Carianda Ternum ~ TA 
. ٠١۸ الفصل‎ 
نسبة إلى بزانسبا ( بيزنطة ) المدينة الى أأصبحت عاصمة للامراطورية‎ - 
* الشرقة ) المز نطة‎ 


Latronne :- Fragments des Poêmes Géographiques de ~ {° 
Seynnus de Chio . restitués. Paris 1840 


Ferdinando Borsari : - Geografia Etnologica E Storica della ~ 1 
Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Torino 1888 Pp. 155. 


Droysen :- Gesch, des Hellenismus, Il P. 723 - 726 I 


- لوأننا اتبعنا المنطتى التاريخي السلم تاها برينيكي 0 )۸٠۲ء8‏ > ولكن 
ما أن تسمبة «برنيس» قد شاعت منذ قرون “ وأ كدت بحبث لم يعد 
هناك من الک تو ت الط المشمور ولو دصواب مېحور ٤‏ فقد 
لان هذا لاخر سعو د فما بعك . 


. ٣ الفصل‎ “ ٠۷ الكتاب‎ - Geografia - : Slrabone — {{ 


Callimaco — ٥‏ شاعر فوريني ءظم عاش ف نی سني ٣۲۰‏ و 
e Te‏ تولى ادارة مكترة الإسكندرية في عمد ثالث البطالة واله 
برجم الفضل في وضع أول فهرسة ببابوغرافىة في فن المكتبات “ وتعد 
مۇلفاته اأدبة من أهم التراث الأدبي لمدرسة الاسكندرية » کا دعتهر 
تألىفه الٺطاراٽ Quadri‏ 1 أول حاولة ٤‏ تاریخ لدت .نشت 
ال اناك لق ها كه غد ردق و وو اوو ي 


of 


٦‏ س وهذا الموضوع بأعود الى بحثه في آخر الأصل الحاص المشرلوجا 
فار حہ اله هناك 3 
0 


Storia Naturale » - :Plinio Cecilio Secondo — {¥‏ « الکتاب الجامس 


الفصل الخامس . 
«Farsaglie» - : Lucano ~ {A‏ الكتاب التاسع ° 0 . 


۹ وهذا عر بطاهوس الحغرافق فہو بطاموس السابح الملقب دفسکون 
F016 (‏ ) وب افر حط الثاني وقد نقل لناروایته 0م1746 ( الكتاب 
الثاني فصلل ۲۸ ) . 

Collect. Rerum. Memorabilium - : C. Giulio Solino — 0° 


۵١‏ - وتعرف هذه أبضاً خردطة کاستورو مiرمایو٤‏ نل واره٥‏ وقال 
حو ھا إا ر إلى خردطة Agrippa‏ المعروفة خد القرن الا 
لامبلاد > وقد وصات النا هذه الخريطة أو على الأصح قانمة المسافات في 


تة غود ال القر ق الثالكة فشر الاد 


۴ راجع في هذاالموضوع صفحة ۲۸ من كتابي: ابيا هذا الامم» جذوره 
التارخية > وراحم أبضاً وعاة8 0٥‏ في صفحة ٩۷‏ من کتابه 
he Eastern Libyans »‏ » . و هذا ااأصدر الثاني الدات شرح 


واضح للموضوع ۰ 


٣ه‏ وقد اورد برو کوپىوس P0‏ مۇرخ جستینان في E‏ 
التاريخ السري “ الأسباب وااسسبات التي انتبت بلاقالم اأستعمرة من 
هذا الامبراطور ني شمال افريقيا إلى هذا الوضع الرهيب “٠‏ وننصح 
بالر جوع إلسها فه ( الةصل العشرون ) . 


ي 


ot 


. ۲ الكتاب السأدس + الفصل‎ - »kdزfizii«‎ - : Proeopio — o 

٥ه‏ - عکن أن تعطنا سشپادة برو کوسسوس نفسه صورة واضحة عن مدي 
الاماراطور حستينان . فقد قدرت ضحاا حرب بلزاريوس ضد الفندال 
اة لان فة اعا امال لان : الاد هد ا وم حر اا 
مه ومن حنوده ومن حکامہا على اإلسواء ٠‏ 

٦ه‏ - احسان عباس : تاریخ ایسا منذ الفتح العربي ... الخ - ص ۹۷. 

۷ احسان عباس : الصدر السابی = ص .٠٣١ - ۱٩4‏ 

0۸ اخنان عباس : اأصدر السانى = ص ٩۱‏ . 

. )۱۳ ص‎ ٤ کان رة‎ - : Enrico de Agostini — «° 

اوقت ن قاور رة أ اله واا ق اذا فا اهل 
السودان يسمون الحي المنعزل عن البلدة و كذلك القرية الصغيرة باسم 
معروفة وبنفس المعنى في منطقة تالجوراء ولديم كوية العسديين نسبة 
آلغ اھ وی زت ی الکری وهی افد مان هدوا ون 
حبادة الصحارة . 

۳ - بعد الفراغ من كتابة معظم الكتاب “٠‏ عثرت على روابة عند الد كتور 
احسان عاس ف کتابه الحدرث النشىر ( 1۹٩۷‏ ) : « تاریخ لىسا E‏ 
الفتح العري حتی مطلم القرن الاسم اهحري » ( ص ۱۷۰ ) تسسا 
الى ان الفرات ف تاره ¢ و حاء فسا E‏ وها من اأوانىء 
والمراسى طەری ومىناء بی غازری»؛۰ عطو طةفسسنا الورقة ۷ حوادث 


سنة ٩۷۲‏ ) وهي رواية 1 قف علا قبل ذلك ولا عند غیره ٤‏ ولو 


O0 


اذه صح لدينا ورودها عن ابن الفرات “ واشتمار ارفا ذا الاسم سنة 
۲ (توافق سنة )۱۲۳۷١‏ لتوحب علىنا إعادة الاظر ف جم ماکتیناه 
حول هذا الموضو ع ما في ذلك شخصة الشخ غازي > ولو انتفى الشك 
افعلنا ذلك» غير أن ورود التسمبة «بني غازي» وليس «ان غازي» وهي 
تحردف حددث » وعدم ورودها ا من ابن سعد والعبدري u‏ 
خلدون وغيبرم» واحتال أن تكون مضافة من الناسخ (وهو ما لا سبل 
الى التأكد منه الا معرفة زمنما وبعد مقارنتما يما بوجد من نسخ الكتاب 
الاخرى»؛ وغير ذلك) قد جعلنا نج جم عن ا لخن بالرواية قضية مسلم بها “ 
الأمر الذي شجعنا على الابقاء على ما ةت كتابته »“ والاكتفاء بالاشارة 
السا هنا حتى تكون دافء) قد ينث بالىعض الى عاولة التحقىتق الأهمة 
الخاصة في اثمات عراقة التسمبة الحديثة للمدينة . 

وهذا جميعه انما رو كد معنى أنها القرية الصغيرة وهو الرأي الذي 
TS‏ 


٩۳‏ وقد نشرت دراسته هذه ضمن جموعة كتابات نشرت أو لم تنشر 
للهروفسور كارلو الفونسو نالنو قامت حمعما وقدمتما ابنته مارا نالىنو؛ 
وكان نشره في الجزء الخامس منما بالدراسات الجغرافمة والتار خسة 
( روما ۱۹44 ) واحموعة في اللغة الابطالىة معا . 


٥٩ 


اتل الان 
الوق ماك فان 


مدخل . 

موقع مدينة لوهسبیریدس . 
موقع مدينة برنإس . 

موقع مدينة بنغازي . 

تحديد موقع محيرة ترلتونيس . 
حديد موقع وطسعة نهر لىثون . 
بحديد موقع حدائی افهسريدس . 
الجامة . 

هوامش وتعلىقات : 
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ا ان 
اموق عاضا 


: مدخل‎ - ٩ 

قد لا بحد القارىء العادي لكتابة هذا الفصل أي مبرر على الاطلاق › 
فمدينة بنغازي معروفة > ومحددة الوقع في وضوح فوق جمبع الخرائط 
الجغرافىة > ولا تحتاج من الباحث عنما إلى بذل أي مود . ونحن نقر بهذا 
منذ الآن »> ولا نعترض عليه > غير أن ما دف إلبه من دراسة في هذا 
الفصل هو تحديد موضع يوهسبيريدس اليونانية > وتحديد مكان مدينة برذيس 
البطاسة »> على ضوء النصوص التارخسة القدية “ والاكتشافات الأثرية في 
العصر الحديث . وموقع بنغازي العربمة فامتداد العمران بها > وما تغير من 
معالما الجغرافية التارخبة خلال العصور التارنخية المتعاقىة > وهذا قد لا جم 
القارىء العادي > غير أنه يقد الباحث المتخصص > ويسحل في النهابة بعض 
الأمور المامة للتاريخ . 

وني هذا الفصل من الدراسة > سنتعرض لتحديد بعض العام الجغرافة 
التي حددت ما المدينة ف العصور التارخىة الماضة > ولا سما رة تريتونيس 


0۹ 


ونهر لثون > وحدائق الهسيريدس > وشه الجزيرة الكاذبة أو غير الحقىقمة»› 
من وحہة النظر التارخىة الحضة ما دمنا قد أفردنا للاساطبر الدائرة حول 


بعض هذه العا فصلا خاصا من هذا البحث . 


۲ - موقع مدينة بو هسبیریدس : 

5 د ف نصوص هبرو دوت الثلاثة الي تعرضت لد کر هدد المدزة بالاسم» 
ولا في النص الرابم الذي أشار الما تامسحا ما يساعدنا على تعين موقعما من 
البلاد بالدقة > وإن كان أحد هذه النصوص قد جعلما تقع على شاطىء البحر“ 
الو ا ر ا 
من برقة غرباً عن قورينة» ووصفما الثالث بانها منطقة خصة تغل مائة ضعف 
في سنوات الخصب والجودة “ وقال الرابعم بأنها مدينة تحط با المىاه . 


وهذه أوصاف عامة وغير كاقىة لا تساعد الباحث على التحديد المطلوب > 
ولو لم لستمر وجود هذه المدينة بعد هيرودوت لاستحال علسنا ذه المعلومات 
وحدها التعرف على موقعا . فوقوعما الى الغرب من مدينة برقة > ومن عير 
تحديد لمدى مسافة هذا البعد »> حعلنا نىيحث عن موقع ها بين عديد من 
الأماكن الواقعة في منطقة واسعة من‌ا لجل الاخضر ومن سل بنغازي ومنطقة 
الخليج» و كونا على شاطىء البحر قد يصدق على أية بقعة منه فيا بين بنغازي 
وطاميثه على الأقل » أما وصفم ا في النص الثالت بالجحودة فمو لامنطقة ولس 
لمدينة» وكون تربة هذه النطقة تغل مائة ضعف فانه لا يعني شيا في تحديد 
المكان الذي لامدينة . وحتى وصفما الذي في النص الرابع فمو لا يعمننا ف 
تحديدها لأننا فهمنا النص يعرفة خصائص موقعها ول نحددها بالنص ذاته» 
والذي ل يذ كرها بالاسم صراحة . 


ويأتي شلاس الكارياندي فقرر حقىقتين جغرافبتين عن موقم 


الأول E‏ مدينة دات مىناء . 

والثانىة ار مم و کوش کل فر ن هو الا 

وهاتان الحقىقتان تساعداننا على تحديد مكايا بأنا لست على الشاطىء 
د واا ات ا وع أف الاسات ف دلا الصر ااك رعا 
من NR EES‏ بتقدم تکنولوج) 
الى حد القدرة على إنشاء مىناء صناعنة على ساحل مس قم خال من النتوءات 
والتعاريج والفحوات > فان هذا جعل الاھا کن الى أن تتکون موضها 
لمدينة يوهسبيريدس قللة في المنطقة الواقعة الى الغرب فالجنوب من بلدة 

وا أن المنطقة الواقعة الى الغرب من برقة خالة تماما من الأنيار الدامة 
الجريان قدماً وحديثاً »> فإن مفمومنا لعبارة « نهر » عند هذا مۇرخ وغره 
بحب أن يتحول من الاصطلاح المجغراني الحديث لكامة نير الى الدلالة على أي 
« مجرى مائي » كالوادي مثلاً “ ؛ والفجوات أو النتوءات التي في هذا الحزء 
من الساحل اللي قليلة جداً وأقل منما تلك التي حجري بالقرب منما سمل مائي. 

ومع هذا فإننا لو لل نصل الى معلومات جغرافبة تارنخبة أخرى عن هذه 
المدينة لما أمكن تعسنما في دقة ااد الا اور دة هارو دوت ولاس 
وحدھ]ا . 

وشبلاس قد وجد في عد حملت فيه المدينة اسما الثاني « برنيس» ولكن 
مراجعه في الكتابة تعود الى عمد أقدم من ذلك › ولذلك سى المدينة باسمما 


1١ 


ويتحول الاسم من بوهسسیریدس بعد تطور الى برنیس »> ولکن هذه 
مدينة جديدة »> قامت في غير الموضح الذي کاذت عله بوهسیریدس؟ 
غار أن المؤرخبن ايتداء من سترابون يغفلون دذكر هذهالحققة إما لتفاهة 
ما بين المدينتين من مسافة (أقل من كيلو متربن)٠‏ وإما لهم بها“ ويستمرون 


فی تحدید موقعہا المجغرانی کا سمأتي على أن هذه هي تلك . 


۳ - موقع مدينة برنيس : 

وکان سترابون آم مص در تار خی کا من ددد موصعم مددنة درناس 
فقد قال عتا إا قامت قوف رامن (أو شه جز رة غر حقق ى 
pseudopenias‏ م امتداد مستنقع رونس حنٹ لول حزدرة صغار ة 
فا نهر امون . 

جموعة من الاوصاف والخصائص الجغرافة عكننا أن نستخلص منما 
ما برشدذا مع روایتي هیرودوت وشلاس الى موضع مدينة برنبسالتي یذ کر 

قالاس آو شمه الجزبرة على الرغم من وصفه له بغير الحقبقي المكونف 
لميناء أو الواقم بجوار تحجويف بحري يصلح اعتاره مرفاً للسفن الصغيرة 
) سفن ذلك العہد ( لإ تکرر ف هده النطقة من الساحل اللي الدي يقح 
الى الغرب من مدينة برقة . وفه أو بالقرب منه مجرى ومصب وادي 
القطارة"؛ الذي مكنا اعتباره نر اكموس في رواية شلاس . وذا بتحدد 
موقع مدينة برنيس التي يصفما سترابون بأنها نفس المدينة التي عرفت 
بيوهسبيريدس على أنه نفس الموضع الذي نجد فيه مدينة بنغازي حتى بداية 
القرن العش رين 
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والمستنقع الذي سماه تريتوندس ٠‏ والذي يتد مع امتداد المدينة الواقعة 
فوت الرس يمكننا أن نجده فى سبخة الساماني الواقعة وسط المدينة في توسعما 
الحديث . أما تلك الجزبرة التي قال بأن معبداً لأفروديت شبد فوقها فقد 
حار في تعبينما العلماء فرآها بعضهم في « سىدي حسین » ٤‏ ورآها غيرم في 
مرتفع المفلوقة ( ازيل الآن تماما ) > ووقف الأكثر تحفظا دون تعينها ححة 
ما قد بكون طرأً على المنطقة من تغير بيد الاندان وفعل الطسعة على السواء. 


أا رة فر کی لے ب ا وون ی ما ی روت 
جلبانه » وإما سبخة سبدي يونس؛ والاولى جنوب غرب المدينة والثانبة في 
تماما الشرق » وذلك بحسب اختلاف النظرة الى طسعة النهر المشولوحي . 


وعلى كل" فإن روادة سترابون قد قدمت لتا ما يتمم روايتي هیرودوت 
وشلاس ٠‏ فأمكن جميعما تحديد موقع مدينة بوهسبيريدس - برنيس بالدقة 
المطلورة وال كندة لأ جميع ما سيرد بعد هذا النص سسدعمه ٤‏ وزد من 
التحديد الجغراني هما بالدرجات ؛ وبالمسافات > وبترتىب المدن شرقما وغرما 
غل الوا . 


وجاء بلىنىوس بعد سترابون بضع عشرات من الاعوام ٤‏ فتحدث عن 
مدينة برنيس > وحاول تحديد موقا الجةرافي فوضعما عند ورن خلج 
سرت ۰ ویتعرض لنهر لشون بعد ذلك فقول : « وغیر بعد منېا ٤‏ وف 
مقابلتما يصب نهر لبثون؛ حبث الغابة المقدسة التي ا حدائق المسبيريدس» . 

ومذه الجحموعة الأخرى من المحقائق التارخىة الجغرافة الهامة لا بترك 
بلنىوس لنا مالا من الشك فى صحة ما انتهىنا اله من تحديد لوقعماء فالمدينة 
التي عسناها استناداً الى الروابات الثلاث السابقة هي ذاا مدينة بنغازي 
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الحالنة وبرنسق البطاممة الواقعة بالفعل عند المنطقة التي ينتهي فما خلج سمرت 
من جهة الشرق على وجه التقريب . 

وحتى حديثه عن النهر ( أي اجحرى الماني ) فإن تحديده له بالقرب منما 
كان قبل مد خط السكة الحديدية ( بنغازي - سلوق ) ينساب لىتخذ مصبه 
ني جنوب المدينة بعد أ كمة طابلىنو . وهذا الوادي »› وتلك الغابة التق أضفى 
علسما سترابون صفة القداسة مشولوجا > سنجدها في نفس الموضم وننفس 
الوصف تقرينا عند الجغرافي العربي « الإدرسي » > وبينها أحد عشر قرنا 
من الزمان . بل إننا تنجد آخر بقمة فمذه الغابة نفضسما قي سدر الكىخبا عند 
» دفع الوادي » أو » الدفع کا لسمی احنانا . 

أما بطاسوس الجغرافي ““ فبأتي بعد بلينىوس بقرن من الزمن لمحدد لنا 
موقعما بالدرحات على النحو التالى 2 


حصن هر ا کلیس طلا ۳۰ء عرضا 
قصر دیا خو سدس e 0» « OYY‏ « 
راس بوریون (آخر سرت) ٣ 1 ٤۷٣١‏ 
شاطیء بوربون Ve‏ « 10 « 
رتس (ا مما بضاهس هرس ) PY « ۷)٥‏ « 
مصب نهر لىشون FT « Ao‏ « 
ار مينوي (ا)سماةابضاتو کر ا) ۰ ۸ « PT‏ « 


وقي موضع آخر يقول : 


وبحيرة كتلك التي تد من نهر ليثون » بقعم قطرها عند درجة ٥‏ ۷) 
طولاً و ۳٠٠۰‏ عرضاً . 


إن بطامىوس ٠‏ بهذا التحديد الجغرافي اني على خطوط الطول ودوائر 
العرض لا يقدم لنا كثيراً » فإن تحديده ها على هذا الشكل يضما في نفس 
الموضع الذي وضعما فبه بلينبوس » على الرغم من الخطاً الجغرافي الكمير في 
تحديد شكل الانحناء الذى للساحل إلى الشرق وإلی الغرب منہا ٤‏ کا تشاهد 
من الرسم التقربي الذي وضعناه استناداً إلى الدرجات التي أعطانا 
إباها »> وعلى الرغم من خطئه في تحديد موضع مصب نهر ليون ( بالمقارنة 


( ساحل برنیس کا هو حسب بطامیوس ) 


إلى من سىقه ومن لمق به من المجغرافين والۇرخان ) اذ جعله سعد عن 


مدينة برنبق بثلاثين درجة إلى الشرق بيا لا يبعد عن مدينة أرسينوي 
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المىماة تىو كرا ( تو کره ) سوی خمس وعشرن درحة فةط عا حعله مقارلاً 
رى اجه الاودبة منطغة رسن ا دران : 
أما الجديد الذي جاء به بطاميوس › فمو إشارته الى الساحل الواقم فما 


بین برنہس وراس بوریون المسمی من غره بتاجونیس 48" ٥زه]‏ ( قريونس 


وياتي سولينو 10ا80 بعد بلينبوس محوالي قرنين من الزمان ليكرر 
نفس عبارته تقریا إذ بقول : « عند آخر قرن خلج سرت ۰ بداعب 
رسن ر الوت الذي ب الع آي انه لا اق حديد سوي وضقفه: النین 
مداعبة برذيس التي تعني هنا الملامسة في رفق» وهذا غير ما قاله بلبنبوس في 
عبارته: « على مقربة منها » وفي مقابلتما » ولكن هذا الاختلاف الطفىف في 
الزوآنة لا يضف جدددا عل ما مى وغل ها كرفتاة من دنك لوقا عند 
سابقه جمبعہم . 

وقي ستاديازموس المحر الكير *' وهو مصدر بيزنطي المد ولكنه 
برجم إلى تراث الإسيرن أو العظير الإميراطوري مصادره» نحد الفقرة ۷ه 
منه تنص على ما بلي : « ... من توکرا الى برنبکس ۳٥۰‏ (ستاد اه8 ) 
... الخ » . وبتحويل هذه المسافة الى أمبال نجدها تعادل )١‏ مسلا ( والمل 
٥‏ متراً ) أي ما بقرب من ٥‏ كيلومتراً »> وهذه هي نفس السافة التي 
تفصل قرية توكرة الحالمة عن مدينة بنغازي . 

ويواصل نفس هذا المصدر تحديده فقول إن اتجاه البحر بأخذ في 
الميلان » وبعد ستة استاديات > تلحظ [ الجديث هنا موجه الى راڪب 
البحر ] رأسا يتد نحو الغرب »> حوله صخور عالبة ٤‏ احذر حبةا تسامت 


الشاطىء فستری جزارة صغارة > عبر مرتفعة > سوداء ... الخ » . وهنا 
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نجد وصة) بالغ الأمية لوقع المدينة > إذ ان الرس المتد نحو الغرب > لا 
تزال نحده في تلك البقعة التق قامت علا إدارة وعخازن المارك القدمة ( في 
العمدين التركى والإبطالي ) i‏ من مدخل اليناء الحالي الى النقطة التي عتد 
منما الرصبف القدم لاممناء"'. وتحديد المسافة التي تفصل هذا الرأس عن 
مدينة برننكس ستة استاديات فقط ( أي ما بعادل ٠١۹۵‏ متراً ) محعلنا 
نتعرف على مكانما بدقة متناهة تحصرها بين حي الصابري ومدان البلدية على 
وجه التقريب . 

أما الصخور العالىة الممتدة حوله » فقد أتت علمما عوامل التعرية 
الطبعبة > ويد الانسان »> رعا أثناء انشاء الرصىف في أواخر العيد العثاني 
الثاني . وبقول البروفسور بوناتشيلى في مقاله الذي سبقت الاشارة البه"اعن 
هذه العوامل الطسعبة RE‏ ... وينتفي الشك كلبة في أن الزمن قد 
أحدث تغبيرات في السطح على طول امتداد الساحل البرقي > فالىحز الذي 
احترمفأبقىعلىاجزاء كبيرة من ميناءي' طاميثة وسوسة ٠‏ قد أتى على شاطىء 
بنغازي > فأحال الرؤوس الممتدة الى صخور بارزة ومغمورة عند الساحل > 
بل وملا قاع المناء ومدخلما بطبقة من الرمال التي كانت تزحف بعامل 
التبارات‌البحرية القريىة من القاع القلبل العمتى الذي للمحر؛ والمكون من 
سطع رسوبي عدم الجاسك قلبل المقاومة لعنف الامواج » ( ص ۲١‏ منه ). 

ما ا لجزيرة الصغبرة القلبلة الارتفاع السوداء الجحجارة والتى جنةر المصدر 
راكب البحر المسامت اللساحل منها » فسبدو أن الامواج والتمارات البحرية“ 
وريا بعض الحركات الجوفىة كالزلازل وما بصحمما أحسانا منتغبير في السطح 
قد أتت على هذه الجزيرة » فلم يبق منما غير تلك الصخور الممتدة مع امتداد 
الشاطىء فما بين الرصف الخارجي الشالي وأو ل مبان معسکر توريلي الايطالي 
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( شارع احمد الجہاني من الجر ) وقد غطت الرمال والانقاض > وعملبات 
الردم المستمر لاكتساب اازيد من الأرض على حساب البحر > معظم المسافة 
المائىة الفاصلة بين هذه الصخور والبابسة أو هي تكاد تفعل ذلك . 

والى جانب هذا الرأي الذي لا عكن رفضه نقدم احتالا منا أقمناه أصلاً 
على دراسة للتضاريس المكو ”نة لطبعة أرض هذه المنطقة بالذات > ولس على 
ا5ت الصادر التي رخا الا عى ان ب واعااتا فلص في أن 
تكون الجزيرة هي المرتفم الصغير لرأس جلبانة» ذلك أن هذا الرأس المتصل 
بالبابسة في الوقت الحاضر من الممكن أن يكون منفصلاً عنما في ذلك العصر 
مياه البحر أو المستنق م الذي يتد فما بين سبدي داود والطريق الرئيسي 
(١‏ سبخة الكبش - المدينة الرياضبة ) ثم فما بين هذه والبحر ( الملاحة التي 
استصلحما الايطالبون ثم أملت الآن ) . ولعل هذه السبخة أو المستنقع كان 
قاعه آنذاك أكثر عقا ما هو عليه الآن بكشير ثم ارتفع يا قذف البه وادي 
القطارة منطمي وما أذرته الرياح القبلمة الحملة أبداً بالاتربة والغبار منتربة “ 
وبا بلةظه البحر من رمال شاطىء جلانة _ طابلىنو القلبلة الارتفاع عن 
سطح البحر . 

وني مصدر تار خي آخر عرف ف الايطالىة اسم Tabula Pentigeriana‏ 
يقول مقدمه لنا عنه « ... ريا برجم في أصله الى خريطة ۸مصذإعة التي 
كانت توجد في القرن الثاني لاملاد ٤‏ غير أن هذه الروايية منه ترجم الى 
القرن الخامس أو السادس لاسلاد على أبعد احتال > وإن وصلت الننا من 
« بردية » تعود تار يخا الى القرن الثالث عشر الملادي ». في هذا المصدر نحد 
مدينة برنشيدي قد حددت بأا تبعد عن هدريانوبوليس ( دريانة ) بهانية 


وعشربن مبلا الى الشرق > وهذه الأخيرة تمعد عن مدينة تو كرا خمسة 


1۸ 


وعشرين مبلا أخرى . أي أن ما بين مدينة برنشيدي ( برنيس ) وتبو كيرا 
من مسافة هي ثلاثة وخمسون مىلا » وهذه تزيد عن المسافة التي حدّدت في 
الاستاديازموس باثني عشر مبلا الى الغرب . وهي مسافة تنقل المدينة الىغىر 
موضعما؛ ما يتحتم معه استبعاد الرواية للخطأً اأ كد الذي ستوقعنا فه» الليم 
الا اذا كان اميل فبا طولاً غير الطول الذي ممل البوناني القديم » وهو ما ل 
نستطم الوصول اله معلوماتنا ومصادرنا حتى الآن . 

وسواء أثبت خطا هذا المصدر أم صوابه فاننا نعتقد أننا لسنا في حاجة 
الى المزيد من المعلومات الجغرافة التارخبة للتحديد > ذلك أن ما أتينا به من 
الروايات ( وهي ليست جميع ما بحفظه لنا التاريخ في الموضوع ) قد مكننا 
من تحديدها وني نفس الموضم الذي كشفت فبه الصدفة عن بعض آثارها ما 
يق معه أي جال للشك أو للتردد في الجزم بدقة هذا التحديد . 


وهذه الرواية الرومانىة الى أعبدت تارا الى القرن الخامس أو السادس 
لاملاد » وتدويناً الى القرن الثالكعشر منه > إنما تسجلبداية الحيرة فى تحديد 
المكان لبرنتق ٠‏ فالروايات التاريخىة التالىة تعود الى العصر الاسلامي المتأخر 
بعض الشيء . أما كتب التاريخ الاسلامي القريمة المد من زمن الفتح فلا 
تذ كر عن برنمق أي شيء ( في حدود معلوماتنا ) ما حملنا على الاعتقاد بأن 
المدينة كانت قد وجدت نايتا في أواخر العصر الببزنطي . وحتى رواية 
مۇرخ الامبراطور جستنباات رو کوبہوس ترجح هذا اليل ولا تقصه إذ 
انه في کتابه ( العمران ٤»i‏ ) يذكر أن الامبراطور قد أعاد ناء 
اسو ار ھا ین الاساس وهذا انما يعني انيار هذه الاسوار بحبث ل يعد الترمم 
كاف للإصلاح » غير أن محاولته في اعادة الحاة الى هذه المدينة كانت فاشلة 
للعوامل التي ذكرها هذا اأؤرخ نفسه في كتابه (التاريخ السري للامبراطورية) 


۹۹ 


وهو الذي سحل فبه مظال ومباذل هذا الامراطور وحاشيته وأهله وعدد 
مساوم ف الج : 

ولا فائدة جغرافىة لنا من رواية اقوت الموي ما عدا صحة نطق اسم 
برتنق ٠‏ اذ انه حغرافا مخطىء فحعلما بين الاسكندرية وبرقة على الساحل؛ 
زا وبا وار آنا عتا عا عيب دة وعد لاال غلا الاهتدا 
الى مكانا إذ انما ليست قطعا بين هاتين المدينتين . وخطاً باقوت في نظري 
ذاشىء عن عدم وجودها كمدينة في عصره . أما نسبة علي بن البرنيقي الا 
فلا يعني وجودها آنذاك كمدينة > ولنا في هذه النسبة رأي سنعود البه في 
ا ا ووا 


ولا يذكر البكري أي شيء عن مدينة برنيتق هذه في الوقت الذي 
أسهب فبه ي ذ كر أوصاف المدينتين الواقعتين الى الشرق والى الجنوب منما : 
برقة ( المرج ) واجدابية “ ما بقوي من الاحال الذي ذهىناالىه من تلاشي 
وجودها آنذاك . 

والإدرسي هو المغرافي العربي الوحد الذي نفد منه في هذا الموضوع ٤‏ 
فو بحدثنا ا يۇ كد انعدام وجود أي أثر للحباة في المقعة التي حملت اسم 
a a e‏ 
رىق » . ويتحدث عن غابة وعن حيرة عذبة المىاه تفصلما عن الشاطىء 
سلسلة من كشان الرمال » ولكنه يسكت كلىة عن الاشارة الى بلدة أو قصر 
أو موضع معين اسمه برنسق . ولو انها ذات حباة لأشار الها وهو الذي ل 
يغفل ذكر قصر منفرد بسلا وعلى مقربة منها ٤‏ الأمر الذي جعلنا نعتره 
تأكبداً لما سبتق» وأن ما ارتأيناه فما بكاد صل الى درجة الإفصاح بالنص عنه. 


> - موقع مدينة بنغازي : 

وني الربم الأخير من القرن السادس عشر برز ولأول مرة في الخرائط 
الجغرافىة اسم « مرسى ابن غازي » في نةس للمكان الذي حمل اسم مدينة 
برق في الخرائط القدية » ولم يلبث هذا المرسى أن تحول الى مدينة بنغازي 
ولا تزال المدينة تحمل الاسم حتى الآن . 

وإذا ما راجعنا الذي كته الرحالة العرب والإفرنج من وصف فمذه المدينة 
في القرون الثلاثة :الأخيرة نجدها قد قامت فينفس المكان الذي حدده سترابون 
وبلينبوس وبطهوس وغيرم لمدينة برنيس : فوق ذلك الرس المتد بين الىحر 
والسبخة ( عين الساماني ) والذي لا بزيد طوله عن الكىلومتر الواحد بكثير. 

وحتى مطلع القرن العشرين ) تجاوز المدينة مبانما هذا الرس “ وإإبتب 
نشأت في الجة المقابلة ( جنوب) ) من المستنقع ( البرك ) وعلى ربوة الأرض 
الواصلة بين الرس واليابسة ( سبدي حسبن ) ضاحيتان حسبتا جزءاً منها 
وإن لتا انين لين مستقلين . 

وامتدت مزارع سكان هذه المدينة »> وبعض مساكن لامزارعنن في تلك 
المنطقة الرملبة الواقعة في أول الرأس والواصة بمنه والمابسة ( الصابري - 
سوق حداس - دكاكين جمد _ اللثامة ) . 

وقسل الحرب العالمىة الاولى غزت ادطالبا البلاد وحوصرت داخل منطقة 
المباني فاضطرت > حاية لجندها ومنطقة نفودها ؛ الى بثاء سور حط بالمدينة 
نفسما مدت جدرانه من المحر ( شارع المستشفى من البحر ) دائرة الرس من 
جانبه الشالي الشرق الجنوبي > حت انتهت به الى البحر ( عند مکاتب‌الاشغال 
الحالىة ) فكان طوله ا في ذلك من تعاريج وانکسارات هو ۳۷۰۰ متر > 
وقد تم ذلك فا بين عاميٰ ۲۳ و ۱۹۱۳ فکان هذا هو آخر اتساع حط 


أ4 


المدينة عدا الجانب الشالي الةربي المواجه لامحر . 

وبعد الحرب العالمىة الاولى > وابتعاد نشاط المقاومة الوطنىة عن منطقة 
المدينة بدأت هذه تتوسم وتتحاوز السور فامتدت أولأ في النطةة الواصلة 
والبركة النخفضة ( منطقة سديحسين _ المفلوقة ) > وي المنطقة التي عرفت 
بالصابري -- سوق حداس ‏ دکا کین مىد » بنا نشت ضواحي جديدة شه 
منعزلة عن‌المدينة ى كلمن الفومات د الروسات ى راس دة الكش د 
بوزغببة > ثم في فترة متأخرة أرض الماجوري ( تحوات تسمسته بعد الحرب 
العامة الثانبة الى حي المهاجربن ) وبو صفبة . أما التوسع الابطالي (للحالية) 
فقد كان في الجهة الغرببة من الرس ولكن داخل السور اول » ثم في البركة 
( على مقربة من معسكر الجىش والطار القدم ) . 

وبعد الحرب العالمية الثانبة عاد الناس الى المدينة التي كانت قد هجرت 
من غالبمتهم طوال سنوات الحرب الدائرة في مناطق الشال الافريقي › 
و أصبحت بفعل الغارات الجوية انقاضا » فبدأت علبة الترمم وإعادة البناء 
والطرق والمرافق‌العامة > وکا حدث في معظم العام أصبحت هذه المدينة مر كز 
الجذب لسكان القرى والريف > فاتسعت رقعتما الى أضعاف ما كانت عله 
فامتدت ممانسما خلال ربع القرن الاخرر حت غطت جيم النطقة الحاطة 
بالطريتى الدائري المعبد حوهما والذي يبلغ طوله أكثر من واحد وعشرين 
كىلومترآً» بل وتجاوزته الى‌الاراضي الواقعةخافه في كثير من المناطق واتصلت 
المباني ببعضما بحبث غطت جيم الاراضي التي كانت تتخلل العمران فراغا > 
وتضاعف تعداد سكانما خلال نصف القرن الاخير ثلاث عشرة مرة أو بزيد . 

ويمكن الجزم الآن بأن مدينة بنغازي الحالبة تقوم حسث كانت مدينة 
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قردة لاي منې) طوال عصور التاريخ > وتتکون من : 

اول : المدينة القدية ( العثانبة ) في الوسط . 

ثانا : - الصابري ‏ سوق حداس - دكاكين جحد - الزرريعسة - 
اللثامة - منطقة سدي بونس ( شعال شرق المدينة القدة ) . 

الث : - المساكن الشعبية ( الساماني ) بن يونس > بوقرين ( في الشرق ) . 

ربعا ۲ دی خی ےراس غد ے الروئات .= ارض: ارق فی 
بوزغسبة - بوصفبة - ارض السوسي ( في الجنوب الشرق والجنوب ). 

خامسا : _ القسم الحديث ( زاتي النصارى - سابقا ) من المدينةالقدية» 
البر كة > حي المماجربن ٠‏ الفومات > مدينة الحدائى .... الخ في الجنوب . 

سادا - : جلبانة - الكيش - طابلينو - حي الجامعة اللسببة ( وهذا 
حديث جداً وني دور التكوبن ) ني الجنوب الغربي . 

أما موقم المدينة جغرافباً فيحدد بنقطة تقاطم دائرة العرض ۳١‏ خط 
الطول ٣١‏ شرق جرينتش على ساحل البحر » ووسط سلما الفسسح الذي 
تد خافا وجنوا وشماما لشرات الكماو مترات . 


: تحديد موقع جحيرة تریتو نیس‎ - ٥ 

أن اسم البحيرة هذا « تريتونيس » منلسوب الى « تريتون » وهو المعبود 
البحري القد الذي قدسه سكان الجزر والسواحل من البونان قبل أن يعرفوا 
بالمعبود اللي الكبير « بوسدون » . فاما اشتهرت عبادة بوسدون هذا يمهم 
واحتل مكانه بين آ 4ة جيل الأولىمب كواحد من الآ هة العظاء“ قل شن 
تريتون هذا ثم أصبح في الميثولوجبا البونانية إبنا لبوسيدون من أتفاريت 
ا زوجته وملكة البحر . وأسكن معا قصرها الذهي في أعماق 


Y۳ 


المخارء وق قصو ر التوناننوت ف القن وف الأدب هذا المعبوة الولو جى كاتا 
غرياً نصفه الأعلى على هسئة إنسان ونصفه الأسفل سمكة دافين. وجعلوا 
وظفته النفخ في بوق او قرن من المحار حسما محلو له : في عنف» فسمجالبحر 
وبحدث الاعصار» أو فى رفق؛ فسمدأً البحر وتصفو مباهه الرقراقة . 

وبرى بعض مؤرخي الأدب المىثولوجي من قدماء الموناذيين أن مركز 
عبادته الأول كان فى إحدى المناطقى الساحلبة من الشمال الافريقى على خلاف 
بیہم ون ا)ۇرخەن ٤‏ دید اليحير ة المنسوبة اانه ۰ 

وقد وصح هارو دوت مکان هذه الىحيرة عند خلج قابس حىث مواطن 
اللوتوفاجة“ ووضع غيره هذه البحيرة في المغرب الأقصى عند شواطيء 
الحبط الاطلنطي . 

أما ستر اون وقد وصح هله الجر ة حا تخد ا موقع مديذة برنس‌ على 
مقربة من هذه المدينة > وحددها ما لا يدع مالأ للشك بأنا تلك البحيرة 
التي تفص مدينة برنبس عن المابسة »> وتكوّن مع البحر ذلك الرس الذي 
أسماه بشمه الجزيرة الكاذب أو غير الحقىقي أي السبودوبنياس والتي نعرفما 
البوم بسبخة عين الساماني . ولكن مۇرخمهم وجغرافيممم ابتداء من سترابون 
قد أجعوا على أن مكان هذه المحيرة يقمعند مدينة برنيس أو علىمقربة شديدة 
منہا ¢ رما لان الاسطورة البونادية قد وحدت ف النهاة مستقر ها الاخر 
عند هذه المدينة التي كوّنت بالفعل آخر ما تحقى من حل المونان في التوسم 
الاستىطانى بالشال الافريقي . 

وتحدث سترابون عن جزبرة صغيرة تقع وسط هذه المحيرة “ فقال إبنف 
معبداً صغاراً لفننوس قد سد فوقہا ٠‏ ولا وحود هذه الجررة ف العصر 
الحديث > وقد افتقدها كل من زار المدينة فى القرون الثلاثة الاخيرةمن الرواد 
وهو على علي بنص سترابون هذا . 
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وقد أدى افتقاد الجزبرة الصغيرة الى عدة تكهنات حوها ني العصر 
الحديث » فرآها البعض في الا كمة التي تقوم فوقما مقهرة سبدي حسين الحالية» 
ورآها الىعض الآخر فى الا كمة الى عرفت بالمفلوقة » وقال غير الفرنقين 
تحال أو قفش رتا ال رشوب ة الى كانت ولا شك فة السك بقل 
عوامل التعردة الى درحة التلاشی ۰ 

وقد كان المستنقع على صلة بالبحر أ كبدة عند النطقة التي تقوم علبما الموم 
جه وعهة المىاني المحصورة ن سارع كىرو Ù‏ العاص “ وأول مقاره سندي حسان 
المقابلة له من الحانب الآخر وحتى البحر . 

وؤ كد معظم الباحثين بأن معظم قاع هذه البحيرة التي تحولت بعد الفصا 
عن البحر مستنقعاً كان أعمتى كثيراً ما هي عله في العصر الحديث > ورون 
٤‏ اسطورة جاسوني اُرجوس 0 00ول ورفاقه » وي حادثة کاتوني 
التارخىة الىرواه ا الشاعر لوكانو موعن دلبلا ا على ا کانت على 
درجة من عمتى القاع سمح للسفن الشراعبة الصغيرة على الأقل بالدخول الا 
او على الاقل تغري ذلك ۰ ا هؤلاء ارتفاع قاعہا الى تراج رواسب 
الطمي الدي دفعت به الا فضاناتو ادي القطارة ¢ وبعض‌الاوددة الاخرى“ 
والى الاتربة التي تذروها الرباح الجنوببة الغربة المعروفة محلا بالقلى والتي 

ومع القرن العشرين أخذت مدينة بنغازي تذمو بشكل ملحوظ وغير 
عادي وتزحف تد ربجا على حافات هذه البحيرة > أو على الأصح هذا المستنقع 
فتکسب شربطا منہا على إثر شريط حتى اذا اكتشف البترول في لسا بعد 
قلاا وات وسو فت انه فر وول مر تة ورت ارال 


اللازمة لقىام حكومتما بمشاريم عمرانبة ضخمة > فكر المسؤولون فما في 


Yo 


التخلص ما تسببه مياه هذه السبخة ( اي المستنقع ) الآسنة من مضابقة 
ومن أمراض للسكان بردمما دفعة واحدة » فاعتمدت 4| الحكومة الال اللازم 
وتعاقدت مع شرك عالمية على تنفيذ المشروع حتى توفر للمدينة > التي توسعت 
مبانما حتى أحاطت بشواطئما إحاطة السوار با لمعصم» الأرض الكافية للجديد 
من المباني . 

وھکذا ستتلاشی قبل نمأبة سنة ۱۹٩۸‏ م. حير ة تريتونس الي عاشت مع 
المدينة طوال عصور التاريخ ؛ ولن يبقى منما غبر ذكربات أهلهاء وما دون 
حوهما في التاريخ . 

وکا تلاشت بحبرة تريتونىس > أو سبخة عين الساماني »> فقد تلاشت أبضاً 
تلك الأ كمة الصغيرة التي عرفت فبا مضى االمفلوقة اذ سويت بالسطح أثناء 
الأععال التمهيدية لإنشاء المدينة الرياضبة بها ؛ وهي الأكمة التي عثر فما على 
مقار وآ ار غر دات بال في حدود سنة ۱۹۱٤‏ م . 

وقد كانت هذه الاة حسب رأي البعض هي تلك الجزبرة الصغيرة التي 
تحدث عنما سترابون حتى وإن لم يعثر فوقما على أي أثر لمعبد فينوس الذي 


تحدث عنه هذا المؤرخ . 


> - تحديد موقع وطبيعة نهر ليثون : 

في فصل قادم سأتعرض لذ كر بعض الروايات التاريخىة عن مكانة هذا 
النهر في المىشولوجبا المونانية > ولا أرى مبرراً هنا لتكرار ما سأقوله هناك 
حوله » هذا فإنني سأبحث هنا موقم وطبيعة مجرى هذا النهر التاريخي أو 
احرى المائي الذي ماه الونانسون بالنهر . 

نشا في العصر الحديث اتحاهان حول طبىعة مجرى هذا النهر ومكانه من 


۷٦ 


السطح › اتحاه ممشولوجي التفسير والبحث يستند أصلا الى ما نسب للنهر من 
قوة خفىة وقدرة غببىة على فرض السلوى والنسبان على من يشرب من ماه . 
واتجاه جغرافي تار يخي بقوم أصلا على تلك العلومات الجغرافية القلة التي 
وردت متناثرة حوله في النصوص المجغرافة القدية . 

وقد حاول أصحاب الإتحاه المولوجي أن بتعرفوا على هذا النهر 
في ذلك الكهف الكارسباكي الممتد تحت السطح في منطقة « بوعطني » على 
و ار اا وکو 
الكہف المعروف محلا باسم « الجخ الكبير »وهو كف يتد في باطن 
الارض لعدة مثات من الامتار » ويتسع في بعض الاماكن عدة عشرات من 
الامتار » ویتکون في داخله من ثلاث حجرات أو كوف متصل اأحده 
بالآخر وإن كان السقف ينخفض بين واحدة وأخرى الى أن بكاد يلامسسطح 
الماء الذي يغرق أراضا ياء عذب الى حد ما وعمبق الغور . 

وقد دفع وجود هذا الكمف على هذا الشكل مخبال بعض الباحشين الى 
محاولة اثبات صلته بنهر الشسل عبر نهر جوق''. 

وقد استند أصحاب هذا الاتجاء المنثولوجي فما استندوا اله على أن 
الأساطير لا بد وأن بكون هما نصبب من واقع ترتكز علبه > وهذا الواقع 
عكن تامسه في أن النهر جوفي الى حد ما٤‏ ما يسل فكرة ارتباطه بالممالم 
السفلي حبث تنتي الارواح »> وبالجحم اذ صوره يعض أدباء النونان القدماء 
على أنه نابع من الجحم و ي ا النسبان ( مناه ) التي 
تدور حول ېر لاون ولىشون > وصلة هذه التسمبة بنهر لادون هل14 
أحد أنهار الجحم المنشولوجي . 


وقد وجد أصحاب هذا الاتجاه سنداً قوب من مشجعي الساحة الذين 
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تلقفوا هذا الربط والتحديد الجغرافي ور وجوه حت بثبروا به اهام السائح › 
ويذ كوا فضوله فبندفع لزيارة هذا النهر الميشولوجي الذي تنساب مباهه من 
والى باطن الارض » ولذلك سوه الاسم القديم « لبتي 0ام]1 » ( وهي 
التسمىة الرومانىة. للنهر ) فغلب هذا الاتحاه في شوعه ذلك الاتحااء الثاني 
الذي لا ببحث الا قصد الوصول الى الجقىقة ودونما نظر الى ما سواهاا من 
حوافز واعتمارات خاصة كالسىاحة وما الا . 


اما الاتجحاه الثاني > والذي قام أصلا على تلك الاشارات التي أوردها 
قدماء الجغرافمين ولاورخن خزل دل الم ٠‏ فد حت اكاد عن لون 
کنهر صغير دائم الجريان أو في واد لا تتدفق مباهه الا في حالات الفبضان 
التي تعقب هطول الامطار . 


واعتقد البعض من هؤلاء ني أنه تعرف على نهر ليثون في تلك السلسلة من 
اتقات المد ةمعن رة حى سنخة التاق[ السلاري ك شدي يرن 
عبن الساماني وما بنا من مناطق ) » واتصال هذه المستنقعات بيعضها كان 
ابت جغرافا » ومن المعروف لدى سكان مدينة بنغازي تی عد آبائنا أن 
بحيرة زيانة ( عند قرية الكويفية ) اذا ما سد منفذها البحري فإن مساه 
المناببع الجوفمة التي ها ( منطقة القدر ) ستتخذ مجراها الى مدينة بنغازي 
عير هذه السلسلة من الستنقعات . وقد معت مرات من شوخ هذه المدينة 
المعاصربن للحادث التالي » ثم قرت عنه في مصادر ايطالىة معتمدة عاما 
وتارخ) أن الجاهدين لاوا الى سد هذا المنفذ في مطلع سنة ٠۱۹۱۲‏ قصد 
اغراق المدينة بامباه لاجلاء الغزاة عنما > ولم ينقذ المناطق المنخفضة في المدينة 
من الغرق الا فزع الابطالبين واستنجادم بالبحرية التي قامت بفتح ذلك 
المنفذ الذي سد في مغامرة «مريعة وجريئة من طريق البحر . 
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واذا سامنا بهذا الرأي »> فان وصف معظم جغرافبي البونات القدماء 
هذا المجحرى بالنهر تحد سنداً قويا من الواقم اذ من المعروف أن ماه قدر 
را لبه .ال بح ها وفر رة العدفق فان القت ( شير جا اة 
عشر الف لتر في الثانىة ) ما مجحعل الاء الذي كان جاريا أعذب ما هو عله 


ا ب EE‏ 
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مجراه الوم بكثير > وقد علل بعض الماحشين تحوّّل الماه الى درحة شديدة 
من الموحة بالتبخر وعدم الامداد المستمر . والتدفتى والعذوبة بعد هذا ها 
الصفتان اللتان برتكز علا تعريف النهر جغرافا . 

غير أن تحديدات معظم الجغرافبين لموقعه > وموضع مصبه من المدينة 
لا تتفق ومجرى هذا النهر > اذ انها تحعله في الجانب الآخر منها ولمس في 
ا لجانب الشالي الشرقي . 


وحتی الادريسي > وهو آخر من تحدث عن مجرى ماني ذه الدار 
( منتصف القرن الثاني عشر لاسلاد ) فانه بضعه في نفس الجانب الذي وضعه 
فىه قدماء الىونان فو بقول عنه بالنص ما بلي : «والطرىق من سلوی الى قافر 
مرحلة» وقافز قصر في وسط وطاء برنىق (سهل برنىق) » وف شرقا غابة 
متصلة الى البحر» وبنما وبين البحر > أمبال“ وبقربة من قافز في جبة الشرق 
حير ة مع طول البحر بحجزها تل رمل » وماؤهاعذب › وطوها ٩‏ ملا ٤‏ 
وتبلغ سعتما نحواً من نصف مىل. ومن منتصف هذه البحيرة تبتدىء الغابة». 


ويلقي نص الادريسي هذا كثيراً من الضوء على موضو ع هذا النهر الذي 
حكر الباحثبين فذهبوا فيه المذداهب التي أوجزنا فا تقدم “ ذلك أن قصر 
قافيز الذي بتحدث الادرسي عنه لا یزال مکانه موجوداً ومعروفا حتی 
بومنا هذا ب « سیرة قافیز »و حدد موضمه بانه في منتصف الطريق نقردا 
بين قربة القوارشة واهواري او حوش زواوه کا سمی في بعض الاحنان . 
والبحيرة التي يتحدث عنما بمكننا التعرف علا ف « دفع وادي القطارة » 
ومجراه حين فبضانه فما بين اهواري وقریونس ( تاجونس عند اقوت الموي 
وغبره ) ٤‏ وطوله الذي حدده بستة عشر مبلا لا يعد ان کون هو نفس 
الطول »› أما عرضه فان طمي الفىضان الذي كوّن أرض «الرحبة» الطىنىة 


۸۱ (1) 


لتنا منطتة كان الد فع نه ديا 


نطقت د لتا واد الط رة 


قد غْبّر منه كثيراً خلال القرون الهانبة التي تفصلنا عن عصر هذا الجغرافي . 
وحتى تلك الغابة التي بتحدث عنما عكننا التعرف عليما ا بقي منمأ من 
وا و ل ر ا ی ن ا ا ار 
وهذا يعني أن النهر المقصود هو وادي القطارة الذي يبدأ جربانه من أحد 
أحواض الجبل الاخضر الكبرى ( بقع الحوض فما بين الرجمة - الأبيار عند 
أول ارتفاعة لجل العبسد ) وتجري من هذا الحوض أودية بو نوفل؛ بو عجاز> 
الترعة > العوشز > زف ا ا لحوض يبتديء مجرى وادي القطارة 
أبضا باسم وادي « رقبة الناقة » حتى بصل منطقة « سبدي بو قفة » الواقعة 
على بعد مانىة كلو مترات الى شري الجنوب الشرقي من قرية الرجمة ؛› ثم 
هذا الوادي مجراه باسم وادي القطارة فبنحدر من الارتفاعة الجبابة 
لاولى المعروفة محلا د «الظاهر» وخترى السہل ني التواءأات >٠‏ وعجرى تمسق 
حت ينتېي عند الدفع على بعد ۱۲ كيلو ا الى الجنوب الشرقي من 
مدينة بنغازي . وقد أوحد هذا الوادي بفىضاناته السنوية ( تقريسا ) في 
القديم والحديث داله المكون من تلك النطقة المعروفة محلب باسم « الرحبة » 
والتي تتكون في عصرنا الحالي من طبقة طىنبة يبلغ سمكما في بعض الاماكن 
منها السبعة امتار . أما مصبه فى الوقت الحاضر ؛ وبعد أن مدت سكة 
حديد بنغازي - القوارشة - E‏ في العقد الثاني من القرن العشرين ) 
فقد تحول بعض الشيء لنصب في الحر عند ضاحبمة الكش » اّما قبل ذلك 
و كذلك في السنوات التي تزداد فما قوة فىضانه حق تحطم الحخاجر الترابي الذي 
مدت السكةء فوقه » فانه بتخذ طريقه الى البحر فما بين آخر الطردت‌الدائري 
( طابلينو ) وقرية قاریونس". ٠‏ 
وخلاصة القول في مجرى نهر لىشون » وفي طببعة هذا المحرى » أن هناك 


ثلاثة اراء تدور حوله 


AY 


الأول : أنه نېر جوفي ( تفسير مىثولوجي ) وقد حدده اه الجخ الكبير . 


الثاني : أنه نهر دائم الجريان فوق السطح ( سك بالمدلول اللفظي للتسمية ) 


- 1 ۰ = - . 
وقد حدده بانه یي سمال شر بنغازي . 


الثالث : أنه واد تفنض مباهه فى بعض الفترات ( تساهل فى الأخذ بالمدلول 
اللفظى للتسمبة ومنل الى اعتىاره مججرى مائ وحسب ) وقد حل ده 


با وت کوت اری:.: 


ولکل من هذه الآراء قوته التاريخبة التي لا سہل رده معا ف سپوله › 
وان كنت شخص.ا أمىل الى الأخذ بثاها لقوة ولوضوح نص الادريسي حوله» 
مع قرب هذا الجغراني منا زمنا ( ولکونه فما کتب شاهد عبان ) . 


۷ دید موقع حدائق المسبيريدس : 

وها قل عن ر لوت فن العا الول جه يفال ها عن خد اق 
الهسبيريدس » فان هذه الحدائت المقدسة من آلمة الأولءب قد وضعت في 
مبدإ الأمر عند أقصى الغرب ثم جيء ما أسطوريا الى آخر منطقة بلغا 
مد“ الونان الاستطاني في شمال افريقا ؛ ويبدو أنها كانت أول ما قرب 
من المواضع الجغرافبة للأساطير المنثولوجية في هذه البلادء ذلك أنه منذ عد 
هىرودوت > كانت آخر مددشة هم في الغرب من درقة قد حلت اسم 
« يوهسبيريدس » > ومن الطميعي أن تجتذب المدينة هذا الاسم المشولوجي 
تلك الاسطورة» وأن يعسن سكانها أو سوام هذه الحدائتى الأسطورية مكانا 
ما حوهما أو بالقرب منہا حتى توجد تلك العلاقة المادية بين الاسم والاسطورة 


الدائرة حوله . 


At 


وهکذا نجد معظم اؤرخین من بعد هیرودوت قد عسوا موضعما بأنه على 
مقربة شديدة من هذه المدينة > وحاء امؤرخون والجغراضون في العصر 
الحديث لىعنوا مكانها « بواء حمزة » أو « سواني عصان » أو بغير هما من 
« اويا » الواقعة إلى الشرق والشمال الشرق من مدينة بنغازي »> وكان دلمليم 
ومرشده الأول في تعبينما ما أثبته شلاس الكارياندي من وصف فهانفي 
« الرساوس » الملسوب إلبه »> فقد قال هذا المصدر عنما : « ... هنا حدائق 
الهسبيريدس > وهي حفرة عمبقة يبلغ عمقما مالي عشرة أورج4 Orgie‏ 
( ۱۰۸ أقدام ) ٤‏ مستدرة الشكل > وعرة الانحدار » لا مدخل فا“ لا 
بقل عرضہا ولا طوها عن ۲ ستاد ادا ز ۵ »ترا ) تظلله الأشار 
المتشابكة فما بينما في كثافة > وهذه الأشجار هي : اللوتس “٠‏ والتفاح من كل 
نوع “ والرمارن “ والإحاص › والعنب > واللوز »> والمشمش >٠‏ والزيتون > 
و .... الح ¢ . 

وفي الصعوبة اه۴ الحادية عشرة من صعوبات البطل الموناني المىثولوجي 
« هرا کلموس 8:٥٥1٥‏ » الاثنتى عشرة نحد رواية تقول ان طلس »› خوفا 
منه على التفاح الذهي أقام ل بستان هرا 46۲4 سوراً متيتا > حبها حذثر › 
لبحول دون دخول أحد أبناء زيوس إلبه . ولا بد أن واضع الاسطورة قد 
شاهد هواء حمزة » أو هواء عصمان › أو غيرها أو أنه على الأقل أحاط به 
وصفا حتى بنسب إلى أطلس الذي بسند الفلك بكتفىه بناء السور الحائط 
الذي هو في الواقع لیس غير کېف کارسیاکي تپاوی سقفه فی دا فجوة في 
الأرض » و كأنا قد صنعت خصبصا لتحمي جدرانما ما بداخلما من الثار . 

ويصعب تحديد أي اهوبا كان المعتار حديقة المهسيريدس > غير أن أ كبر 
الظن أنه ا ف با ورک یت ر هذا لانعدام النصوص 
العمنة على التحديد ذه الدقة المتناهية . 


Ao 


۸ - الخاتمة :+ 

والآن » وقد استعرضنا في عجالة وباجحاز نسي ما دة تعض القدماء 
من مؤرخين وجغرافين وأدباء من نصوص حول موقع مدينة پوهساریدس - 
برنىق - بنغازي ؛ وحول حيرة تريتوندس » ونير لبون ؛ وحديقسة 
الهمسبيريدس “ وما ارتآه. بعض الع لاء المعاصربن والرواد في تحديد. هذه 
الخاطق »ل يبت أمامنا غير كامة عابرة تقدمما كخامة هذا الفصل حول 
نشاة الخطاً لدى الباحشين الأثريين والمجغرافيين في تحديدم لوقع مدينة 
اهريدن ٤وا‏ كتاف موقا ال كك بعد الريب العامة ٠‏ الغانة باعل 
الصدفة وحده , 

لقد أغفات النصوص التاريخبة القدعة التي وصلت إلمنا الإشارة إلى أت 
مدينة برندس المطامية قد قامت ني غير المكارن الذي وحدت به مدينة 
يوهسبیریدس ويبدو أن قمام مدينة برنيس على مقربة منها كان على حساب 
أنقاضما > وأن طول العمد “ وقبام مدينة بنغازي الحديثة فوق برندس > 
كانت جميعما عوامل أدت إلى اندثار آثار المدينة الأولى واختفاما ما اوقم 
المعاصرين جميعهم في خطإ الاعتقاد بأن المدينة الثانىة قد قامت على أنقاض 
وني نفس مكان المدينة الاولى » کا قامت المدينة الثالفة على أنقاض “> وفي 
نفس مكان المدينة الثانىة . واستمر هذا الاعتقاد سائداً حتى كشف صدفة 
سنة ۱۹١١‏ ثم بواسطة التصور من الجو عن موقع مدينة يوهسميريدس على بعد 
حوالي کلو متر واحد من مکان برنيس عند مقبرة سندي عسد ٤‏ وعلی مرتفم 

) . فم ذا 

البكشف الجديد تحديد مواقم هذه المدينة في تسمباتما الثلاث أو هذه المدن 
الثلاث التي خلفت إحداها الأخرى في نفس المنطقة تحديداً دقبقا لا يدع أي 
مجال للشك ولا يستدعي منا مزيداً من البحث والدرابة للموضوع . 


الأرض الواقع بين المستنقعين ( عين الساماني ‏ وسيدي يونس 


۸٦ 


اتواتن 


١‏ - لا عكننا الجزم بأن البوتان قد خلطوا بين النهر والوادي والسبل في 
التسممة الجذرافىة >“ غير أننا لا نجد مفراً هنا من افتراض ذلك لمعرفة 
موقع المدينة . 

+ - وقد كشفت الحفريات الأثرية عن هذه الحقمقة الجغرافة التارخمة بعد 
ا لجرب العالمىة الثانمة )ا سمأتي فما بعد > شم عند الكلام عن الآ ثار . 
الفصل . 

> - وهذا غير بطامبوس السابع الذي سبقت الإشارة البه في الفصل الأول . 


„ Stadiasmus del Gran Mari — e 


(0 


٠‏ - وراه البعض في الرس الممتد ما بين هوتىل الإرنىتشي وآخر شار 
« امبل سان لو » حسث بدا سر حاانه . 


۷ - راجع هامش ۲۹ من الفصل الاول . 
۸ س هیر ودوت ٤‏ تاره الرابع > فقرة ١۷۷‏ 


AY 


- والجخ هو التجويف في اللبجة الشعببة ومنه جخجوخ الصدر أي تجويفه 
والكمير صفة له ولا يوجد آخر أصغر منه في المنطقة فبا نعال على الأقل. 

٠-نشر‏ أحدم وهو بوني من أبناء بنغازي ولادة وإققامة يدعى 
جبنوفرا كس كأ4۴إ0۷::٥6‏ قبيل الجرب العالمية الثانبة ببضع سنوات بحا 
باسم « اللىتي ابع من الىل Lete E Fluente da1 Nilo‏ 11[ » وقد 
حاولت الحصول عليه فتعذر علي ذلك وما علق بذاكرتي منه لا بكفي 
لشرح وجہة نظره في الموضوع فاكتفبت بالإشارة الها مع التنسه . 

١-السيرة‏ بكسر السين في اللحة الشعبية تعني الأ كمة أو المرتفم الترابي 
الصغر من الأرض 

هناك احتال بقوم علي تسمىة الوادي حديثا بالقطارة لي نورده هنا لضعفه 
تار خا ولقساامه على محرد استنتاجات قامت أصلاً على مدلول ڪامة 
« قطارة » ومعناها النبع الذي قل ماؤه فانساب في نقط من الاء > 
فو برى أن النبع كان قدي غرر المباه في تدفقه ما كون مجرى النهر ٤‏ 
ثم شح أو قل حتى أصبح بتساقط من الجانب في نقط ولذلك سمي الوادي 
بالقطارة . ومع أن هذه الظاهرة تتكرر حديثا في بعض ينابيع الجبل 
الاخضر إلا اننا نكتفي بالاشارة الى هذا الرأي هنا ودون أرث 
نقول به . 


۸۸ 


الفلا تالت 
١‏ يومالا یارجا 


مدخل . 

ا 

هدية الارض إلى هرا . 
افمسيريدات . 
حدرقة اهسسريدس 

= هرا کلىوس والتفاح الدهي . 


ك ا اش والاتاك 


ات 
/ لیے وعالا يتاوج 


| - مدخل : 

في مقدمهة الفصل الرابع من كتابي « ليبا “ هذا الإسم في جذوره 
التارخمة » > تعرضت لفكرة تألىه الوطن عند الإغردق فقلت : « ... غير 
أن فكرة تألبه الوطن بوضم الأساطير التي تربطه كشخصبة مقدسة مبثولوجمة 
بعال الآلمة »> نجدها عند الاغريى بالذات » عادة واسعة الانتشار بينم “٠‏ 
حتى لتكاد تكون ركيزة تار يخم » في عصورم الذهبية ؛ فلكل مدينة مهمة؛ 
0 ا ا € او اتک وا امور 
تمنوها آداهم فا تغنی به فحول ا e‏ ا النوم خيراً من 
هذه العبارات نفسما لتبرر نشأًة أساطير : 

دستان هرا واهسرندات . 

ار ر و س 

e 

وهذه هي الأساطير الثلاث التي تدور حول مدينة يوهسبيريدس البونانية 


۹۱ 


التي خصصنا هذا الةصل الثالك من دراستنا إناقشة موضوعما ومحاولة فمم ها 
عن طريق تحليلہا . 

والخال السونانى ف هذا المىدان خصب خلاق ٠‏ بد الباحث نفسه فىه إدا 
ما اقترب بسحثه منه ٠‏ تام وط عالم ملتصق الآهة » متشابك في صلاته › 
متداخل في أحداثه» متلاحم في تداخل شخصباته الاسطورية العديدة حتى 
لا يل من حبث مجحب أن يبدأ ولا يدري إلى أبن سبنتمي ؛ ولا غرو › 
فالمىشولو جا البونانىة - الرومانىة حصاد قرون من الفكر والخسال والفن 
زالأدَت والتاريخ البوناني ٠‏ داعبته أقلام وقرائح شوامخ العقل الموناني 
وأزاميل أطواد فناني النحت الذين ابتكروا من المال عا غريا » وأحالوا 
الصخر ال جامود آيات فة رائعة تسحر العبن ء ويأخذ جاها بالألباب . 


۲ - هذه الاساطير : 

واذا كانت الأساطر النوانة بول المسربدات > وعرة رونس ٤‏ 
ونهر لبثون »> وغيرها من الأساطير المتعلقة بلسسبا كقارة قد نشأت في يلاد 
البونان وحامتحولالغرب البعبد » فإن الأمل البوتاني في التوسم الإستمطاني 
في ليبا ( القارة ) بأجعما وحتى مضق هراكلبوس ( جبل طارق ) قد 
خاب بفشلهم المتكرر في الامتداد بشراذمهم إلى ما وراء خلبج سدرة أو 
سرت “٤‏ ومنيت حاو لنم في الاستقرار عند نهر شنبوس مم اه‌ا) ( وادي 
كعام ) بالفشل الذريم » حبنا طردم من النطقة اللسسسون والقرطاجشون ملا 
فانكش حبنئذ ذلك الحم التوسعي كثرا > ولم بعد يجاوز خليج سرت. واذ 
ذاك نقلوا أساطيره الدائرةحولالمغرب‌البعبد إلى آخر المغرب الذي استوطنوه 


من القارة“› و صخت حديقة اهسيريدس ونهر امثون وحيرة تریتونيس في 


۹۲ 


نظر الجغرافمين وا)ئرخين والمشولوحين تستقر عند آخر المدن النونانسة في 
غرب ليسا : « يوهسيريدس » الواقعة عند مصب نهر لشون (وادي القطارة) 
على ضفاف رة تربتوناس « سمخة الساماني » ووحدت في ( هواء حمزة ) 
حديقة الهسبيريدس مستقراً أخيراً ها وسط ذلك التحويف الکارسباکى 
امروف محلي] بالمواء ( مفرد اموا ) . 

وكان القوريشين من الإغردتق دورم المياشر في نقل هذه الأساطير من 
المغرب الأقصى ( شواطىء الحبط الأطلسي ) إلى مدينة أقصى الغرب 
بوهسيريدس » ولا غرو “ فالنفوذ القوردني الثقافي في الحضارة الملنىة »> قد 
امتد في مدرسة قورينة وغبرها إلى حين نشأة المدرسة املىنستية في مصر › 
وتحو “ل القادة الثقافة إلى الإسكندرية؛ فما بعد (القرن الثالث قبل الملاد)"'. 


: هدية الأرض الى هير ا‎ - ٣ 

ولھ الأساطر الثلاٹ‌تدور حول زواج زوس یuھz‏ من ھىر| “Hera‏ 
ومقدار احتفاء الآلمة بهذا الزواج “ ومبار كتها له »> وتقديما الهدايا فا 
مناسبة هذا الزواج". وتذكر الأسطورة فما بتعلتق بوضوعنا أن هدية 
الأرض الم جيا وهل فيراء كانت شجرة التفاح الذهببة التي غرستما هيرافي 
بستانما الواقع على الشواطىء الغربية من الط“ “» وحرصا من هيرا على هذه 
الشجرة “ أقامت على حراسة ممارها عدداً من الحسان “> عرفن في عالم 
الميشولوجبا والتاريخ باسم الهسبيريدات؛ وهن اشتهر هذا البستانالأسطوري› 
فأصمح يعرف هو أبضا بیستان أو حديقة اهسريدس . 

وکا سستى أن أشرنا في الفةرة الرابعة من الةصل الأول من هذه الدراسة 


فان لفظة « هسبيرا aإ#موم#‏ » إا تعني في اللغة النونانىة « المساء » أو 


۹۳ 


» اللبل « “ و دصح هدا ف عالم المشولوحيا من اسطورة » اوسن ٤ « Eos‏ 
E E N A ARE,‏ 


وھسبىرا ( نحمة الغروب ) مقدسة لدى إهة الحب فنوس Ves‏ ا 
افرودیت ۵٥1۲ص4‏ » وقربان هذه المعودة کان عند کاهنات معندها هی 
رات شجرة التفاح دشطرنا عرضا نصفين وهن يشدونبأغاني الحب الشجة". 

ولمذه الثمرة صلة بالنجم فمي لو قسمت من عرضها كا تقول الاسطورة 
( ولش من فما )رخدت بز راما مكرنة كل فة خاساة :الاطراف ٠‏ 
وحتى الشمس في خبال الاسطوريين تبدو عند الغستق ) لو كانت تفاحة كبيرة 
وهی تتواری خلف أمواج المحط الغرىة“. وقد وحد الجيال السوناني صله 
أخرى بين شحرة التفاح هذه وبين الشمس والغروب : فإن ممل السماء الى 
القكر اا وع واتار ال ا الاجر واا هر اة ال دة 
شمه بشجرة التفاح وقد بدت خضرة أوراقا مملة بالار الناضحة ما بين 
الصفراء والمراء“. 

ولماظر الأفق ساعة الغروب في مدينة بنغازي منظر طبمعي ساحر أخلاب 
أشار ال اى نى اة + لاء الكري عن طرابلس الغرب ‏ فقال: 
0 وموقع المرسى ف الناحبة الغربسة من البلد “ والءحر حف“ mT‏ 
الجة الغربىة والجوفىة ؛ بحسث أن الشمس اذا غربت تسةط بالمحر ؛ وها 
منظر عجنب یف عرو ما قهھ 1 آشاهده من قىل ¢ وإرنٺ شاهدته اثناء 
سفري لاور » .. تغنى به شاعر الوطن الکير رفىق ف أ کشر من قصدة٤‏ 
ولكنه أبدع في قصدته « جلبانة » حبةا وصف هذا المنظر بقوله : 


۹4 


« لضباء الشهس حين الشفق 
وکس آلوان جنال الاقی 
» أحمر في أصفر ٤‏ اأزرق 
« حمعت في صفحة الجو الثقمل 
« خلف وشي من ناض اهندب 
« ولقرص الشهس مالت تتوارى 
ف ل ر ا 
« ترکت لونا حاكى المجلنارا 
« أو حياء البكر في خد أسيل 
» أهسته قىلة في لعب» . 
وهذا المنظر المتكرر مم الأيام »> وعبر الزمان ؛ منذ عمد بل وقبل عمد 
الإغريتى» هو ما حمل البونان ولا شك منذ آلاف السنين على نقل الاسطورة أو في 
عبارة أصح الأساطير من ذلك المكان اللاحدود لامغرب المنثولوجي» الى حبث 
توجد مدينة يوهسبيريدس الواقعة في نظرم أقصى الغرب »> والمطلة على البحر 
اللبي الذي استبدلوا به البحر الحمط كا سبقت الإشارة . 
وهذه الألوان الثلاثة ذات صل باسماء الغيد الثلاث اللاي اشتهرن باسم 
اهسيريدات الثلاث وهي : هسبيرا aإمموءم#؛‏ وامجحل ماع6 ٠‏ وتعني النور 
الساطع ( الاصفرار ) واريشا 81)1٠‏ › وتعني التربة المراء (الاحمرار)''. 
وهاته المسبيريدات الثلاث إا برمزن في مفاهم المبثولوجبا البونانبة إلى 
أوجه القمر الثلاثة في مظمرها الأسطوري كملكة لموت > وسبدة لعالم ما 
بعد الا 
وللتفاحات الذهبمة في المىثولوجبا المونانبة معنى رمزي خاص : فن لسن 
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غير جواز العبور إلى النعم في عالم الموت وما بعد الحساة". 

وحول نسب هاته الهسببريدات أكثر من رواية فى المشولوجما المونانىة : 
فن شات اللىل واروس" ی وأاح دة “> وهذا تولىد فلسفی؟'؛ وهن 
47 


في نة > وهن بنات 


بنات طلس من هسبیرا بنت هسبيروس 
شتوس وفور كوس" ني ثالئة . 

ونندو من عموعة الأماطر النوانة أن معنودات أو معبوذة ثلائة 
المظمر وطنمة » عرفا الإغريق عن اللنسين فاحتفظوا ها وصاغوا ها أساطبر 
من عندم » ک) احتفظوا بالإله اللي بوسيدون*''وغرره » وإن کان من 
الصعب الجزم في هذا الموضوع برأي قاطم لا برقى إلبه الشك'. 


ه ‏ حديقة المسبيريدس : 

ويقع بستان هيرا أو حديقة المسبيريدس المنثولوجبة عند سفوح جبل 
أطلس الغربية حيث تنهي خيول عربة هسبيرا رحلتما البومية » وقد تقطعت 
أنفاسما من الر كض من شرق الفلك إلى غربه »> وحث قطعان ماشة أطلس 
ترعى وسط الحقول الزاهرة التي لم يشمدها أحد » ولا عكنه تصور حسنما . 

وفي هذا الستان غرست هيرا شجرة التفاح الذهسة التي اهدعا إلا أمہا 
الأرض « جما » مناسبة زواجہا من « زبوس » کا تقدم “ ولإعجاما الشديد 
بار هذه الشجرة » وحرصا علماا أقامت على حراستما الغد اللاي عرفن 
سردات .ب 

وتقول الأسطورة إن هيرا اكتشفت ذات بوم أن الغبد كن مختلسن من 
مار هذه الشجرة التي أقامتهن حارسات علمها » فأمرت حينئذ الثعبان لادون 
صمو "الذي لا يغفل أبداً » بأن بلتف على ساق الشجرة فبتولى 


۹٦ 


مارها . 

وبقال إن أطلس “ وبالرغم من أن هيرا كانت هي الالكة الحقيقة 
للستان ٠‏ إلا أنه بصفته دستانا متازآً »> كان يفخر في زهو هذه الشجرة 
ونمارهاء حت أنه لماحنرته الإهة تمي ص٥٣‏ ( إلمة الأشهر والفصول “٠)‏ 
بقوطما له : « بوما ما اتتانوس"'ستتعری شحرتك هذه من تفاحہا 
الذهي » بيد أحد أبناء زيوس » . هلم ( ولم يكن ققد عوقب بعد حمل 
الفلك السماوي على عاتقه“". فارع هذا العملاق إلى إحاطة الحديقة 
بأسوار عالية متينة*". وأخذ يعد جميع من يقترب منها من الغرباء > 
ورا كان أطلس هذا هو الذي وضم أو كلف الارن لادون بحراسة الثار 


حت لا ستول علا هذا الحېول الذی حذرته تىمی منه""'. 


> - هركليوس والتفاح الذهي : 

وه رکلىوس 846۲٥11‏ هو بطل الىونان الأطوري “> وقد عوقب من 
الآ هة بأن كلف بالتغلب على اثنتي عشرة صعوبة »اه۴ لما قتل أولاده في 
ساعة جنون »> ولا تمنا هنا الصعوبات المشر التى تخطاها » ولا الصعوبة 
إلحائة تير ة٠‏ كذلك مالا على مر طرغتا هتا 1 انها عمتا هر الود 
الحادية عشرة وحدها »> في المتعلقة بالتفاحات الدهسة التي ترعاهسا 
الهمسبيريدات » وبمحرسما الثعبان البقظ أبداً لادون""' وهذه هي الأسطورة 
في احدى رواباجا المتعددة : 

ل یکن هرکلبوس يعلم أبن بقع بستان هيرا الذي طلب إلسه إحضار 
التفاحات منه فقصد نهر و ۴۵ موطن اله الشىوءات الملسمى نروس Nereos‏ 


۹4۷ (۷) 


لبعلم منه موقع هذا البستان » فما بلغه بعد مغامرة بطولية > اقتادته غبد 
n‏ النهر إلى عند الإله تيربوس النائم “ فشدد هركلىوس قبضته على إله 
النهر هذا محسث لم يتمكن من الافلات منمأ رغم حاولات التقمص التي تطور 
دشكله إلها حتى اضطر في النہابة الى إرشاده الى مكان الستان المقدس 
وحنره من أن بقتطف بده الهار الطلوبة ونصحه بأ يستخدم التبتانوس 
اظن ى۹5 

ولما انتهى هركلبوس إلى حديقة المسبيريدس توجه إلى طلس يسأله أن 
بقدم له هذا الجل . ولا كان أطلس مستعداً لأن يعمل أي شيء إذا فف 
عنه ولو لىعض الوقت ذلك الجمل الثقمل الذي ينوء به فقد رحب أن يفعل 
ذلك غير أنه كان بخاف العسان لادون اللتف على ساق الشحرة > فرماه 
هركلموس بسهمه المقدس""'من خلف الأسوار فقتله ثم تقدم إلى طلس فحمل 
عنه الفلك السماوي › وذهب أطلس فجاءه بالتفاحات الذهبة الثلاث التي 
اختطفتما له بناته اهسسىریدات '". 

واستمرأً التبتانوس أطاس حريته تلك فعرض على هركلموس بأن يقوم هو 
بدلا منه بتقدم هذه التفاحات إلى يوريستىوس واعداً إياه بعدم إطالة تأخره 
عنه لأ كثر من ثلاثة أو أربعة أشمر يعود بعدها لمل الفلك كالمعتاد . وتظاهر 
شر کوین اقول ورا :طلس ن ساعده للحظة في رفع الفلك السماوي 
على كتفبه حتى يعدّل هو من وقفته “ فخدع أطاس وحمل الفلك عنه › 
وحبنئذ انحنى هركلبوس على التفاحات الذهبيات التي كان طلس قد وضعما 
على الأرض فاستولی علا وغادره وهو يمسم له هازثا منه ساخراً به . 

وكان هركايوس أثناء سفره في الصحراء قد أهكه التعب »> وأمضّه 
العطش > فرفس برجله الأرض فانفحرت المىاه وتدفقت مكوّنة نهر « لىثون » 


۹۸ 


الذدى شد ماهه فا دعد تخا حارة السفينة ا Argo‏ حا فذفت 
r‏ العاصفة إلى حبرة تريتونيس على ما سبأتي . وقد قام هركايوس ببطولات 
O E‏ 


۷ - هیر ودوت وابولونیوس وجبرة تریتونیس : 

ويره أو مستنقع تریتوندس ابا ۲)0 هذه رة أ سطوربة مىثولوحمة 
اختلف الجغرافيون من الإغريق أنفسم في تعبين مكانما من شمال افربقا 
فوضعہا هبر ودوت بالقرب من خلج قابس“ ووضعہا غبره في اة 
الغرب عند شواطيء الحبط الأطلسي'"ووضعما أغلب جغرافيمم “ 
ومؤرخوم على مقربة شديدة من مدينة يوهسبيريدس ثم برنيس حبث وضع 
أيض) بستان أو حديقة افسبيريدس “ وحيث يجري على مقربة منما نهرليثون 
وقد تقدم في الفصل الثاني من هذه الدراسة بحث أقوال هؤلاء عند الجحديث 
عن التحديد الجغرافي لامدينة » ونكتفي هنا بالجديث الاءطوري الداثر 
حوها مشا مع التنسق الموضوعي الذي ارتضناه هذا الكتاب . 

و قداو هرودوت في تار خه الفقرتان ۱۷۸ و ۱۷۹ من الکتاب الرابع 
ا أورد أبولونيوس الشاعر في ملحمته الشعرية: الأرجوتيون (النشد الرابع) 
حول مغامرة البطل الاسطوري جاسوني وصحبه في بحيرة تريتوناس مع 
اختلاف في الحوادث في سماقا وفي تفصبلات المغامرة “ وايس من غابتتا 
هنا تقد المغامرة في الروايتين لاجراء مقارنة بينما فغايتنا منها دراستما معا 
لمعرفة ما يتعلتى موضوعنا بالذدات »> مع إحالة الراغب في الاستزادة على 
النص في المصدربن المذ كورين : 


بتفتى امصدران معا فى أن إعصاراً حربا قد قذف برياحه العاتة بالسفىنة 


۹۹ 


أرجوس على شواطيء لبا بنا كان جاسوني وصحبه عائدين إلى موطنهمم 
وینتہیان ہم إل محیرة تریتونیس وان کان اولوذیوس بزید في روایته 
عن هبرودوت أن ثلاث معبودات نيمات قد ظہرن لجاسوني في ساعة يأس 
وقنوط وخاطنه با بلي : « لاذا يقد الشجاع إقدامه عند الباس ؟ نحن نعم 
باستبلائك على الفراء الذهبي“ وانتاعب والصعوبات التي انتصرتم علمما في البر 
والىحر “ فنحن معبودات الصحراء المجقىقىات > وحارسات لسا > وبناتا 
الخلصات . قم وتغلب على تخاذاك وناد رفاقك ٠‏ وعجرد أن تفك أذفتريت 
A nitrite‏ الاد عن عربة تلك الأعاصير*"تفقدوا ا الممحدة 
( أي السفينة أرجوس المقدسة ) التي احتضنتك طوبلاً في جوفما “ 
وجروها إلى الماه المبار كة عبر الرمال». وهذه الفقرة من الأسطورة لا يشير 
الما هيرودوت لأنة يضم السفمنة في حبرة تريتونيس مباشرة ما جملا نحتمل 
أن هذه الفقرة كاذت زيادة بعده في الاأسطورة وعبل بعض الباحثين حدشا 
إلى اعتبار هذه المعبودات لسن إلا المظمر الثلاثي لامعبودة لسا الرامزةإلى‌القمر “ 
ونرى نحن تارا أن هناك مبررات سياسية أو اجتاعءة حتمت اقحام 
المعبودة أو المعبودات اللبسة في هذه الأسطورة لاحاد ربط عقائدي بين 
معتقدات الشعبين وهناك غبرها حالات ماثلة كشرة عكن تفسير جمعها بالمىرر 
ذاته في المنثولوجيا الموثانىة . 

ونجد عند ابولونوس زيادة ثانىة على ما أورده هرودوت تررط بين محيرة 
hS CO ST E CC e‏ 
وه رکلىوس ومغامرة جاسوني ورفاقه الأرجوتىين فهو روي أن هولاء بلغوا 
بسفمنتهم التي كانوا يسحبونما عبر الرمال منذ أيام مياه البحيرة المبار كة وام 
تفرقوا ببحثون عن نبع ماء بروي ظمام الشديد ولكنهم اهتدوا إلى الستان 
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ووجدوا المسبيريدات يندين المعبان المقتول لتوه والذي ل تفارق الحباة ذيله 
بعد» ودشدون شعورهن السضاء بأذرعن الناصعة الساض› وبام لا بلغوا نع 
الماء الذي تفجر من رفسة هركلنوس شاهدوه متحما شرقا عند آخر الأفق فل 
يتصلوا به"".وهذه الإضافة الثانبة ذات علاقة مباشرة بتجميع الأساطير 
الثلاث فى مكان واحد بعد فقدان الأمل في التوسع نحو الخرب وهو ما ل 
تکن قد دلغته فکرة التوسم فی عېد ھارودوت بعد . 


ويختلف هبرودوت عن ابولونيوس في تقد القربان إلى المعسود تريتون إله 
البحيرة التي حملت اسمه» فبا نجد هير ودوت محجعلترمتون يطلبما آمراً جاسوني 
والأرجوتبين بتقديما له نجد ابولونيوس بجعل تقديما يتم بناء على اقتراح أرفيوس 
0 ( أحدم ) بتقدعما قربانا لآ هة البحبرة الحلسين ويتفقان بعد ذلك في 
التفاصيل الأخرى حتى خروجمم سالمين من البحيرة واتجاههم نحو بلاد 
الإغريق . ونجد نحن في هذا الإختلاف عءوامل سباسىة واجاعبة وثقافة 
أوجدها الزمن بين عصر الروايتين»؛ فقي ءصر ارخ هبرودوت کان الہونانيون 
لا بزالون يتفرون من فكرة التقرب لعبودات اللنببين الأجنبية » لذلك نراه 
محعل تقديا تنفمذاً لأمر تريتون المتساط في عجرفة وصلف أما في عصر 
الشاعر ( ولد سنة ۲٠١‏ قبل الاد ) فإن الأمر قد اختلف وأصبح آلمة 
اللسبسين على صلة شديدة بعالم آ فة الأوليمب > بل انهم تحولوا إلى آباء وأبناء 
وأحفاد زبوس البوناني ولل تعد فكرة التقرب منم بتقدي القرابين إلمم 
بالفكرة التي ينفر منمها الموناني الذي خالط اللمسين واحتك م وارتبطت 
مصالحه بأوطانمم ولذلك قدمت من غير أن تطلب بالأمر عند هذا الشاعر 
المتأخر زمناً عن هبرودوت.وليس هذا فقط بل إن هيرودوت بعل تريتون 
يستولي على ال نبة القربان وحسب أما ابولونيوس فمجعله يباد مم الهدية حفنة من 
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التراب مع الاعتذار عن ذلك اذه ادس لدیه غبرها ستطع تقديه . وف هذا 
نلمح انعكاس] ها عليه العلاقة بين الشعبين في كل من العصرين في في عصرها 
الأول جافة صارمة لا تفام ودي فما بنا هي في عصرها الثاني رقبقة متساعة 
ا خد وتعطي ف وداعة واحترام*". 

والاسطورة بعد هذا إا تصل بين البحيرة والإله تريتون الذي هو ابن 
الإله بوسدون » الذي بقول عنه هبرودوت صراحة بأنه لبى الأصل > وبين 
الأرجوتبين أبطال البونان الأسطوريين في مغامراتم المقدسة في عام بختلط 
فيه الآهة الوثنمين بالناس وينقصمم التقديس والإجلال . 


۸ - نهر لیشون : 

إن علاقة الغرب بالموت كجمةعلاقة يبدو أا وطدة فى الأساطر المصرية 
الدائرة حول أزوريس وفي الأساطير البونانسة الدائرة حول هسبيرا 
وامسبيريدات والتفاح الذهبي ونر ليثون » وريا ذلك لأن الشمس تغيب في 
هذه الجهة فبنتشر بغبا ما الظلام والوحثة والخوف » والنوم ذاته بصفته 
فقدانا للشعور الواعي ليس إلا مظمراً من مظاهر الموت مخففاً وقد عمال 
هزبود ۵0ه‌اوه النوم والموت إفين لاظامة واللىل . 

ونهر لمشون الذي يضعه البوتانونالةرب من مدينة يوهسبيريدس لبصبقي 
حير ة تريتوناس عند العض واالقرب منا عند الىعض الآخر › هو ذلك النهر 
الذي ينبع اسطوريا من الجحم » ويصاب من يشرب من مباهه بالنسان أو 
التبلد الذهني “ وقد جعلوه مم الأرواح تحد فيه السلوى وتسى علاقام اا 
الأهل والاصدقاء الذين عاشت بينهم حباتما الدنبوية . 

ونر لىثون ١٥طاه]‏ ( في الموانىة سه0 ) أو کا في اللهجة الدورية 


1۰۲ 


و هحة القورينسين أيضاً ) لاثون هطاة.ا ( في البونانىة سق ) 
لم يتخذ هو الآخر مكانه على مقربة من مديلة بوهسبيريدس إلا بعد زمن 
شلاس الكارياندي ( القرن الثالث قبل المبلاد )> ذلك أننا نجده يسمي النهر 
الذي يتخذ مجر اه بالقرب من‌المدينة بصب ن مبناما باسم أ كيو س 08[ ))8 ؛ ويعتقد 
عهاء الجغرافيا القدية أن شلاس قد استخدمالتسمية اللبسبة هذا الجرى المائي»› 
ولكن الماحث الإيطالي بوناتشلي كخالف هذا الرأي “ وبرى أن للام صلة 
باافعل الموناني امجكو 160[ ز في المونانىة هر6 ) الذي يعطمنا فكرة 
عن « امتلاء ذي حجم » وبرى أن هذا المحنى صلة معاني ئاف آ و خران 
النىع أو فنضات النهر ٠‏ أي ها قرب من هذا انى : 

أما تسمبة المجرى بنهر ليثون › فقد جاءت بعده عند الكثيربن من مؤرخي 
وجغرافي البونان القدماء . ويرى بوناتشملى نفسه استناداً إلى بعض قطم 
النقود المرونزية الراجعة إلى العمد الجهوري والخاصة مدينة يوهسيريدس أن 
الاسم ليثون كان معروفا ومتداولا في عصر شبلاس أو على الأقل بعده 
عدة يسارة . 

ويرى يعض الباحثين أن للتسمىة « شون » علاقة بالأسطورة حوله » إذ 
يوجد في اللغة المونانمة القدعة افظ لايشي 1.61٠‏ (في المونانىة «۸0) ألدي ينطق 
في اللمجة الدورية لاثا ۲2ا1۵ ( نى المونانىة «اغ۸ ) يدل معناه على الفكرة 
الخالصة للنسان ( 0اطه٠ا‏ ) بل إذه عند البعض‌خلاصة‌الأسطورة وجوهرها. 


: غدائر برذیق‎ - ٩ 


وحتى في عصر متأخر »> وبعد أن طال باليونانيين امقام فامتد لئات‌السنين 


e 


فيه معالمما مدينة وتغير اسما إلى مدينة برنيس + لم يتخل الخبال الخصب 
للموتان عن امجاد علاقة عليا بين الاسم وعالم الميشولوجبا > واذا لم بربط فيهذا 
العهد بين المدينة وعالم الآهة »> فقد حاء کالماخوس 40 "1ا01 في قصدته 
الرائعة « غدائر برنق » لىمجد ملىكته الجلة الصغيرة في حا المثالي 
وتضحيتما السامبة فيرفع غدائرها إلىحبث تستقر متألقة بين النجوم والافلاك 
ا 

وفي عصر النهضة »> وفي غرة إحباء التراث الموناني في أوربا» تدفع ملكة 
سابة بطودين من شوامخ الأدب الفرنسي ها كورنبل وراسین فسنظم کل منہا 
مسرحبة باسم برنيس لا تزالان تكوّنان درتين من درر الدب الفرنسي 
العا مي“ . 


۱۰ الخلاصة : 


وخلاصة البحث في هذا الموضوع هو أن المونانىين بعد أن أطلقوا على المدينة 
اسم يوهسبيريدس وعنوا ها مدينة أقصى الغرب > عادوا فربطوا بين الإسم 
واسطورة حديقة المسيريدس وما بتعلى ها من بطولات هركلنوس وهر 
لون ومحیرة تریتونیس والإله تربتون ومغامرات جاسوني ورفاقه وعدد آخر 
من أساطر المونان المتعلقة بالغرب اللامُعَسّن . وربا كان النصمب الأكبر في 
التحوير برجع إلى اغريى برقة وحدم في البداية رغبة منهم في ربط بلادم 
التي استقروا بها بعالم المونانىين الاسطوري حتى مجدواني هذا المقر تلك العلاقة 
الروحبة المقدسة التي بنشدها موتو الأوطان . 
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الفمتلالغالث 
شان تتت 


Benedetto Bonacelli :- « L’Africa Nella Concezione Geografica — 
Degli Antichi » - Pag. 53. 

۲ ~= iااBonace‏ : - المصدر السابی ص ۳۹ ؛ ۳ه ٩»‏ ۸۰ >“ هامش رفم ۱ 
من صفحة 1۹۰ . 

۳ - يقول الاستاذ المرحوم عباس عمود العقاد في كتابه : «الله» بمحث في نشأة 
العقبدة الإلهبة ( ص ٠٠١‏ من الطبعة الأولى دار المعارف ) عن زيوس 
هذا ما بلي OE NS‏ الا ي مس د! الاخر دقترفون 
أقبح الآ ثام > ويستسامون لأغلظ الشوات . وقد قتل زيوس أباه 
( کرونوس ) وضاجع ابنته وهجر سماءه لبطارد عرائس العبون‌والبحار › 
ويغازل بنات الرعاة فى الخلوات »> وغار من ذربة الإنسان فأضمر له 
قبس للانسان النار من السماء. ولم بتصوروه قط خالقا للانيا أو خالقاً 
للأرباب التى تساكنه فى جل الأولىمب؛ وتر كب معه متن السحاب› فمو 
على الا كثر والد لبعضما ومنافس لانداده منها ؛ وتعوزه أحسان] رهمة 
الآباء » ونمل العداوة بين الأنداد . ولم بزل زيوس إلى عصر ( هومير ) 
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حاضعا للقدر > مقبداً بأوامره “ عاجزاً عن الفكاك من قضائه ...وعلى 
راسم ( أي الآلهة ) > زبوس اللقب بأبي الأرباب ». 

قد يذهب البعض من لا صلة هم بالتاريخ والجغرافيا القدعين مذهبباً 
خاطئًاً ففيم من هذا أن المقصود بالشواطىء الغربية من الط (الاطلسي) 
ني هذه الأسطورة هي شواطىء أمريكا »> وهذا نبادر نحن إلى استبعاد 
هذه الفكرة كلرة بايضاح أن المعنى المقصود هو ذلك العام الآخر 
الواقع خلف البحر الحبط بالبابسة جميعها والذي لا حد غربا له إلا 
خارج عالم الإنسان والحباة» ذلك أن العام الذي تسوده الظامة وتغبب فه 
الشمس والقمر والنجوم هو عام الغرب کا سمتضح لنا هذا مناسطورة 
إيوس التي سنوردها في المامش بعد التالي هذا مباشرة . 


يتفتق عاماء المشولوجيا على عدد اهسبيريدات منم من جعلمن | 
ومنېم من قال ن أربم ولکن الأرجح ا ثلاث » وبل حن 
إلى الأخذ بالثلاث لأن عالم المنثولوجبا البوناني المتعلتق بليبيا يدور في 
عموعة أساطير من الثلاثىات وهي في مغزاها العددي أوجه القمر التي 
تمدو بها كسيدة عالم ما بعد الحباة والقمر التي يرمز إلا بلىيسا في 
المنولوجبا اللسسمة المونانية هي مدار هذه الأسطورة بالذات . 


وهذه الأسطورة کا حاءت عند حرنفس ٥۷ھ R٥٣٤‏ في ڪتابه : 
» الممثولوحا الاغريقة a ) The Greek Myihs‏ 40( کا دلي : 

اکرو ک0 کر اون رج اج ودن ردنا 
دأناملما الموردة وردامجا ا)زعفر “ فتترك فراشما الوثير في أقصى الشرق› 
فتمتطي عربتما التي مجرها الجوادان لاأموس وuمصو.]‏ وفشون 
۴t0‏ فير کضان ا حتى تعتلي جبل الأولءمب لتعلن عن قرب مطلم 
اخما هلبوس ( الشمس ) . وحبةا يظمر هلبوس تتحول هي إلى هبميرا 
Hiner4‏ ( النار ) فتصحبه في رحلته النومىة حتىتعلن هسيرا سلامة 
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وصوه) إلى الشواطىء الغربية منالحبط ». وإيوس هي بجمة الصباح ؛ 
تاملا الموردة ووا الرعفر كان عن الخقى الدى تسن الشرؤف 
ويصحبه » ولامبوس ( الشعلة ) وفيثون ( الضوء ) وركضما إلى انتشار 
الضوء ( ساعة السحر ) ف قمة الساء وهسيرا هي المساء . 


Robert Graves :- « The Greek Myths » ( 33/D 7) — Y‏ واا الحب 
الشجية التي برفعن عقيرجن بها كناية عن سحر الليل وستره لمحبين في 
خاوام ونجواهم وشدوم وغنامم 

۸ - والتشببه مجازي في اللون وفي الاستدارة أما في الحجم فإن الأمر يبدو 
بعد التصور غير أننا إذا قدرنا أن الموضوع بتعلتى بالا هة» فإن الأمر 
لا يكون غريباً حبنئذ إذ من ال جائز أن يتضخم الحجم عند الآة إلى 
ذلك الحد الذي بصبح فيه قرص الشمس كالتفاحة ( جريفس السابق 
33/7( 

. )83/7( الصدر السابق‎ “ BR. Graves — ۹ 


)33/ 0 ( اإصدر السابى‎ “ R. Graves — ۱° 


۴R. Graves - ۱١‏ “ المصدر السأبق (41/1) . والثلائة اُوحه الق سر ف 
آل ع الف ي اهاه او اد هة الحو رم للق اغدنة 
أو العذراء وتثل الربدع أول فصول العام . والثانبة أو الوجه الثاني 
رمز للقمر في اكتاله ( بدراً ) وتشل الصيف ثاني فصول العام . والثالثة 
أو الوه الثالث برمز للقمر الماوية أو المابطة وتثل الشتاء آخر فصول 
السنة. وهناك معاني أخرى كرمز للشباب والنضج والشخوخة وغير 
ذلك من المعاني الفلسفبة لثلاثة القمر في المشولو جما البوتاننسة لا يمنا 
إبرادها هنا . 


R. Graves - ۲‏ : الصدر السابق (83/3 وفي مواضم أخرى عديدة منه) 
والتعبير عن التفاحات الثلاث بأنهن جواز العبور لمعالم الأموات إا هو 
رمز للصلة بين القمر إمة الموت ( باعتمارها المشعة لملا والمنددة للظامة _ 
عالم الأموات ) وبين طقوس عبادة الإهة أفروديت التي تفرض على 
کاهناا أن بتقرن منہا بقتل الإله هسبيروس وهن ينشدن أغانى الحب 
الشحبة ( ورمز قىامهن بقتله هو قطعهن للتفاحة إلى شطرين “ وبهذا 
يدو النحم الماسي الأطراف في كل من الشطربن وكأنه قد انقسم إلى 
تفن اوران الفضو د هو أن تقلوين( التن )كول ال ر 
التفاحة وهو ينحدر إلى عالم هسبيرا اظلم اوا اچوا و 
للدهر :شباب واكتال وشبخوخة »التي لاس بعدها غير الوفاة أي أت 
ار لاا و کال کو ورغ ا غ 0 
وببلوغه سن الشىخوخة ل تى أمامه غير الوفاة.وعلى كل فان هركلبوس 
ذلك البطل الأسطوري قد تسل في نهاية الاسطورة هذه التفاحات عند 
احتضاره كدليل على انتقاله إلى العام الآخر . 

۱۳ - إریبوس ط۴۲ هي إمة ( أو أنه هو ) العام السفلي حبث تستقر 
الأرواح من بعد اأات “٠‏ وتسمی ارلبوس باسم ادي Ade‏ . 

٤‏ س وهذه الرواية الفلسفبة ) رواها جريةس في كتابه المشار إلنه كثيراً 
(40/a)‏ هي ا بلي : «... انه في البداية کان الظلام > ومنه انبثقت 
الفوهى .> ون ارا ا اللبل والنهار واواء واريوس ( الظلام > 
الرطوبة ) |[ وهذه تقابل في كتب الطب القدم : البرودة ( اللبل ) 
والحرارة ( النهار ) والببوسة ( المواء ) والرطوبة ( اربوس = العام 
السفلي ) ] ومن تزاوج الل بأريسوس نثاً : الحظ > والشخوخة › 
اموت > والاجرام > والحشمة » والنوم والاحلام ( الرؤا ) “ 
والخصومة > والسأم > والانتقام > والفرح “ والصداقة “ والرأفة › 
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وراعىات الحظ الثلاث > وافسبيريدات الثلاث .... الخ » ومعنى هذا 
أن العام السفلي واللبل أي ( البرودة والرطوبة ) إا ينشاً عنهن ما 
تقدم زو ول وها أن وض ها الاجر ر ا ص فا الع الا 
غير أن التعمتى في التحلبل يفصح عن الجوانب المشةركة الجامعة ينما . 

٠‏ - أطلس ءه۸)1 هو أحد هة الإغريتق وكان حك ملكة اطلنطة 
all Atlantide‏ أغرقما الطوفان الديى سلطه علا زبوس حت احتواها 
الجر الحمط e ES‏ نفسه بان حعله حمل على رأسه › 
وفك ذف فة القلك أت ااذه اوهتاك ابطورة احري فل س 
طلس أحد العالقة الكبار > وقد مسخ حجراً ( حبلا ) لما واحه 
برسىوس ‰0 ۴8 وان المىدوزا usaقMe‏ التي تحنل کل من تقع عناه 
علمما إلى تثال من الحجر ( راجع جريفس : المصدر السابتق » و كذلك 
l^ رıغو 1 Dei E Gli Eroi Della Grecia aڊliS j Carlo Kerenyi‏ 
من كتب المىشولوجبا النونانية العديدة ) . 

٠١‏ - هسبيرا ( اللبل ) إِة اللبل بنت هسبيروس دلك النجم المقدس عند 
افروددت ( راجم هامش ٣‏ من هذا الفصل ) . 

۷ شتوس 0ا8٥‏ اسم ان لاخدنا Eebidna‏ ذلك الوحش البحري الخيف 
الذي تتمثل فیه اخبدنا في بعض الاحبان › وفور کوس ۴۵٣٥۵‏ اسم ثان 
لتىفوناس ۲1۴٥٥۵‏ أو شربيروس اء الذي يثل الآ فة أنوبيس 
عند المصريين وقد ولدت فور كو لشيتوس عدة أبناء مريعين مثل إدرا 
وهو الثعبان المائيذو الرؤوس المتعددة و كىميرا 4إeصiطC‏ فلك 
المعزى الى تنفث النار من فما “ برأس أسد وذنب عبار ٠‏ وأريون 
Arlon‏ الكلب دو الرأسين 

۸ - هرودوت : تارخه الثاني › ا 


٩‏ - من الثابت عن هرودوت أن اللىسين ٤‏ وعم قد عبدوا الشەس 
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والقمر . وهذه المهسبيريدات الثلاث > والقرقونات i«معإم6‏ الشلاث 
وعدد آخر من الثلاثات جيعا إغا برمزن لاأوجه القمر الثلاثة أو 
مطالعما الثلاثة أو لتجسيدها ني قار الفصول الثلاثة ا تقدم ( راجم 
الهامش ٠١‏ من هذا الفصل ) » ويرجعن إلى ليبيا بشكل أو بآخر “> 
فل عرف المونان عبادة القمر فى تحسدها الثلاثي عن قدماء اللبسين ؟ 
جا وإ ف ا إن م ف س الت لس عا مرد غ 
آی جال 

٠‏ - التفاحات الذهببة رمز لجواز العبور إلى العام الآخر > ( راجع هامش 
١‏ من هذا الفصل ) > ولكن الشحرة قدمت هدية من جنا الأرض إلى 
هيرا ابنتما مناسبة الزواج » فما الصلة بين الأمرين ؟ هل يعني هذا نهاية 
هيرا كعذراء أودخوها عال) آخر كزوحة لكر الآ هة زيوس ؟ هذا 
جائز ولکننا ام ذعثر عليه ولا وقفنا على غیره کتفسير مبثولوجي هذا 
اشر : 

١‏ - لادون «0هه.] ثعبان تختلف وله الروايات المشولوحمة : تمن بين 
قائل بأن له رأسين وقائل إن له ثلاثة رووس وقائل إن له مائة رأس 
دفعة واحدة . ومن بين قائل إن له فحىحا موسقا بشبه صوت الناي. 
وقائل إنه ناطى جد مائة لغة بعدد رؤوسه المائة . ومن بين قائل إذه 
ابن الارض جيا وأخ لاخي دنا ( راجع هامش ١۷‏ من هذا الفصل ) 
وقائل إِنه ان هذه من توس . 

ولادون اسم ار ا لجح في المولوجباالبونانءة كذلك» 
وحتمل بعض علاء الجغرافيا الكلاسيكية أنه الأصل الأققدم لنهر 
لشون الأسطوري استناداً إلى الصلة الشديدة بين حرفي « 0 » و «طآ» 
في بعض اللمجات البوتاذبة القدة . ولا نستطيع نحن قبول ولا استبعاد 
وجود شبه بين الحرفين لعدم تقد مصادرنا لأدلة هؤلاء . وإن كنا نجد 
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صلة من نوع آخر بين نهر لثون وحدائى الهسيريدس والثعبان لادون »> 
ذو لن لك الا كندا. 


٣‏ - تمي آ۲ هي ابنة زوس من أمه ٥4‏ ( راجع ھامش ٣‏ من هذا 
الفصل ) . وتعني التسمىة في المنة القدعة معنى « النظام » وترمز 
إلى هذه الآ هة الكرى التى تتولى تنظم تعاقب الأشر الثلاثة عشر التي 
تتكون منہا السنة عند المونان » ) تتولى تنظم تعاقب الفصول الثلاثة 
( الربيع - الصيف - الشتاء ) التيتتكونمنما السنة أيضاً عند البونان . 

۳ - تیتانوس وںمھام'' لقب لأطلس ولغره من كار الآهة المكافين 
بالكواكب السبعة السمارة وهم من الذكور ومن الإناث . 


ت كان لقاب قد أترل به من زوس يك أن أغرق :هدا الطوفات قارة 
اطلنطة ( راجم هامش ٠١‏ من هذا الفصل ) بسبب شن شعب أطلس 
من سكان تلك الةارة السلة من الحروب على سكان القارتين ( لسا 
افريقما ) وأوربا . ويبدو أنه كان قبل ذلك إله المراعي »> وراعي 
قطعان المواشي في الارض الاخرى الواقعة خلف الحبط الكسير . 


٠‏ - رما كان منشاً هذا الجانب من الأسطورة بعد أن حدد فما مكانا الذى 
استېر ا بالقرب من بو هسر دس فالنطقة التي عشت من الىاحشن عن 
هذه الحديقة استناداً إلى المعلومات المتناثرة التى قدمما عاماء الجغرافما من 
الإغريق حوها بأا ذلك الانخفاض الكارسباكي في سطح الأرض › 
والمعروف واء حمزة أو الآ خر المعروف بسواني عصان حث لا بزال 
محاطا محوانب التجويف القامة رأسبا ولبضعة أمتار و كأنها سور طعي 
سىك . 

۲۹ - وهذا الجہول هو البطل هركليوس على ما سبأتي ٠‏ 
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۷ - وقد وصف بالبقظ أبداً لأن تعدد الأعين التي في رؤوسه تمكنه من النوم 
يؤخذ على غرة أبداً ما دام حا . 

۸ - ل تقدم لنا مصادرنا سا مباشراً هذا التحذير »“ ولكن رما ذلك لأن 
تناول هركلموس للخار بيديه يعني تحديه مرا صاحبة الثار وهي من 
كبريات الآ هة وهو من الأبطال أي دونا مرتبة » کا قد بعنی أن 
اقتطافما بيديه من الشجرة بحملمعنى نهايته التي م تحن بعد ني الأسطورة 
وقد يكون له معناه المنثولوجي الخاص غير هذين . 

۹ - حینا شر ع هر کليوس ني القام بتاعبه أو صعوباته الاثنتي عشرة › 
أبولون له قوسا وسماما صقبلة بزينما ريش الصقر ( المقدس عند أبولون ) 
وبواحد من هذه السام رمى الثعبانفأرداه فما يبدو منسباق الأسطورة. 


۰ - في احدی الروایات أن اهسريدات هن نات اُطلس من هسبير! شت 
هسبيروس ک) تقدم . وني رواية أن هر کلیوس 0 بقتل الثعبان لادون › 
وأن طلس ل تند يده الى الشجرةو انما قدمت هذهالثار لمن امسيريدات 
أنفسهن باعتساره والداً من . ولكن هذه الرواة تسکت عن دور 
الثعبان لادون في هذه الحالة بالذات ولا تتعرض إلمه . 


۴۱ - ومن هذه أنه التقى بأنتنوس ۸١۲٠0‏ ابن بوسيدون من الأرض وأنه 
قاتله وأنه نشا مدينة طبمة في مصر وأذه زار معبد زيوس بأمونسا 
( وهو عوك الكشن) و ناطق أخرى كثرة قل أت وذ بالتفاسحات 
ما لا علاقة له عوضوع بححثنا هذا , 


٣‏ لم یعرف الخلیج ذا الاسم في عېده ولم يسمه هو باي اسم ولکن 
ما ذكره ساعد ا)ؤّرخين على هذا التحديد له . 


IT 


۳م - والأطلس نسبة إلى « أطلس » والاطلنطي نسة إلى اطلنطة القارة 
امفقودة؛“ وقد تقدم ما عكن القارىء من تحديد الفرق بين التسمىتين أو 
J‏ لتر 

انفتريت هاآءاز؟A‏ هي زوحة الإله بوسيدون ک) ان هيرا زوجة 
زیوس وقد عذبت لامها من الغيرة على زوجا بسبب نزواته وخیاناته 
لها . وقد ولدت اذفتریت لىوسىدون فمن ولدت ترىتون . 

ه۳ - وملك الأعاصير هو بوسدون والمقصود بالتعمير :« حبها مدا العاصفة». 


۴ - ل يسم ابولونوس الشاعر العبان باسعه واا ذعته بأنه المولود الأرضي› 
ول نعثر طمذا على تفسير فيا بين أيدينا من مصادر ولعله يشير بذلك إلى 
علاقته بآدي 44١‏ إله العام السفلي وما بعد الموت . 

۷ ھکد دودو این الادطرر تن رھانا مانا وار ها ااا ول 
أستطم أن أصل إلى فمم الغاية اليثولوجبة الكامنة وراء هذا ولذا فإني 
أمسك عن تقد أي تفسير لمذا الجانب الخاص من الأسطورة . 


۳۸ - وقد حاول البعض تفسار تقدم تريتون لاء هديته البديلة كحفنة 
تراب» بأنه سماح هم بالاستةرار على هذه الأرض التي منحمم إياها في 
حفنة التراب وبامتلاكماءغير أن في هذا التفسير تعارض) واضحا مما سبق 
وأنأشرةا البه من نبوءته مم بأنهم سبعودون إلى امتلاك هذه الأرض 
وسينشئون علا مائة مدينة يوناذةيوم يتمكن أحد أحفادم من استعادة 
القربان الذي قم البه» ولذلك نستبعد أن تكون هذه هي دلالته ونرى 
انها رمز إلى علاقات الود القائُة بين الشعبين في عصر اختلاق هذا 
الخاتو من ا ورو اك 


- ليست هذه الأسطورة في الواقع من نوع الأساطير المبشولوجية السابقة 
والتي تعود إلى عالم الآ هة الاغريق » وربا هذا لأن الزمن قد تقدم 


11۳ (۸) 


ا a‏ فكرة امحاد صلة بين ت برنیس؟ القتاة المونادىة الي عاشت 
ا ونضج ولذلك مرحت الا وره E‏ الواقع ا 
برنيس تنذر غرائزها اإسترسلة الذهبية قربانا هة ( وهذا واقع ) 
م حاء عام فلي معاصر للحدث دسمی کانو نیس Cam ne‏ مد ملىکته 
الشابة الوفىة الخلصة أن أطلق اسم عدار Chiona di Ber, ıi‏ 
على مذانبة الأسد المكونة منسبعة نجوم على هيئة مثلث وكانت قبله تمرف 
ءحموعةالسنلة ۴ م حاء ساعر البلاط الىطامى وأعظم من أنجىت قوردينة 
من شعراء الإغريى لبحوّل هذا الواقع وهذا التمجيد إلى أدب رفبع 
مزج فيه بين الواقع والخبال بان جعل الآ فة تقدر للبكته وفاءها 
فترفع غدائرها لتخلد هناك بين النجوم في عالم الافلاك الساوي التألق. 

٠‏ - وبالرغم من أن هدف اللكة الثابة هنريكتا م٣مم‏ كان 
برنيس البطاممة ابنة ماجاس کا تروي ذلك دوائر المعارف أو بعضها على 
الأقل؛ إلا أن الشاءربن جتحا بأاافكرة فجعلاها أميرة فلسطنىة ما ذهب 
حال الفكرة الكامنة في استقامة هذه الفتاة وحبما لزوحما واخلاصا 
هذا الزوج؛ ولم بق من صلة بين المطلوب والموضو ع سوى العنواات في 
روايي الشاعرين 5 
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لااب 


مدخل . 

- المنطقة في العصور المحجرية . 

احال قدم نشأًة المدينة على نصوص 
هیرودوت . 

- العلافة بين يوهسبيريدس وقورينة . 

خضوع بوهسبیریدس للباطان . 

- يوهسبيريدس ونهاية الح الباطي 
قي برقة . 

- يوهسبيريدس في العد الباطي . 

- العمد اوري وبوهسبريدس . 

- يوهسبيريدس في العمد البطامي . 

خاتمة هذا الفصل . 

-- اهوامش والتعلىقات . 


النک الاب 
بیو بت ا 


۱ - مدخل : 

إذا كان تتبع تاريخ أمة من الأمم في جميع عصورها بتسلسله صعا »> فإن 
عملية التأريخ لمدينة بذاما تعد من أصعب الصعاب . ذلك لأن كثيراً من 
الأحداث الهامة التي وقعت ها لم يدوّنا التاريخ أصلاً » أو اكتفى جرد 
الاشارة المقتضبة إلا > فلم تصل لعامنا بالتالي إلا في شكلها الحتصر الإجالي 
الذي لا يساعدنا على التعهتى في فهم المسببات با حجبه عنا من أسباب . وقد 
لا تصل إلمنا أبة معلومات بالرة » لأن الزمان طواها سرا في سجله > وضن 
بها على الأجمال التالىة . وهذا يعني » في عبارة أخرى؛ استحالة تدوبن تاريخ 
مسلسلل الحوادث من جيل إلى جيل »> ومن عصر إلى الذي يليه “ ¥ يحدث في 
تاریخ الأمم العام : 

وبالإضافة إلى هذا فإن كشراً من الأحداث التاريخة في مدينة بذات ا 
ليست في الواقع منمثقة عنما وان کت اة وجا فنا او ا که 


أحداث الواقعة > والعديد من امؤثرات التارخىة الإجقاعة الثقافة الى 
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تكون سيا في ازدهار العرارت فا أو في تدهورها واضحلاهها 
لا تنشا عن المدينة أو في المدينة ذاها »> ومذا فلا كن الوقوف 
علا الاقتصار على تاريخ المدينة وحدهاء بل لا بد من‌التوسع في الدراسة حتى 
تشمل تاریخ البلد عه فى ذلك العصر الدات . 

وهذا يعني أننا في حاو لتنا استعراض تاريخ هذه المدينة سنبقى على ثغرات 
واسعة يكتنفما الغموض »> وسنضطر في حالات إلى سرد الأحداث التي تكون 
المدينة مسرحا ها أو جانبا من مسرح اعم »> وقي توسع قد لا يدرك البعض 
الضرورة له فىعده حشواً لا صلة له بتاريخ المدينة ذاتيا “وما هو بذلك . 

وتاريخ هذه المدينة بالذات عربى جداً يعود أول المدون منه “ني النصوص 
التي وصلت المنا > إلى خمسة وعشرين قرنا من الزمان > أماغير المدون منه 
فمو أعرق من ذلك» لأنه برجم إلى العصور الحجرية ويضبع مع الزمان بعداً 
فلا يصل إلبنا منه شيء . 

وقد رأيت هذا تقسم تاريخ المدمنة الى ثلاثة فصول» خصصت الأول منها 
للعضر الذي حملت فه المدينة اسم « بوهسبيريدس » بتطوراته “ وبمتد من 
أبعد زمان في الثاريخ حتى سنة ۲۲۷ قبل الملاد أو حوالي ذلك» وخصصت 
الثاني منا للعصر الدي حملت فه اسم رندس لتطوراته-وعتد من سنة ۲٣۷‏ 
قبل الملاد الى سنة ٠١۷١‏ مبلادية» وخصصت الةصل الثالث والأخير لتاربخ 
العصر الحديث الذي حلت المدينةفيه اسم بنغازي وهو ما عند من سنة۷۹١٠‏ 
الى آخر العمد الثاني“ وهو الذي أنهمتبه محتوبات‌هذا الجزء الأول من البحث . 

وقد كان من الممكن أن نلجأً إلى تقسم آخر لتاريخ هذه المدينة يتفق 
ومجرى الأحداث التاربخبة العامة للبلاد > غير أنني فضلت هذا التقسم الذي 
بتفتق وأبرز الأحداث الخاصة في تاريخ المدينة ذاتما »> وهو تول تسمبتما وقد 
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رافق التسمة في كل مرة عودة جديدة للحماة » بعد تدهور تام أو قريب من 
الكال الذي بتلاشى فبه وجودها السابق لتبرز من جديد وباسم جديد . 


۲ - المنطقة في المصور الحجرية 


واذا ما اتتقلنا من عال الأساطبر والخبال الى عالم الواقع وأحداث التاريخ 
البعسدة منها والقريىة ؛ و شنا عن .الأدلة التارخة » والخلفات الأثربة للإنسان 
فإننا نحد أن منطقة بنغازي ( المدينة وسملما )“ قد سكنت من الإنسان 
الأول طوال العصور الحجرية الثلاثة : القد والأوسط والمحديث"“ يدلنا 
على سكناه 14 تلك الآ لات الحجرية التناثرة التي التقطت صدفة فوق السطح 
وأثناء قبام ملتقطما بأحاث أخرى غير البحث عن مخلفات الإنسان الأول »> 
من قبل : الأب ف . زاون" ومن أ . فانتولي؟ > ومن ذ . بوتشوني(* > 
ومن ج و يا من س . بتروكي"' وذلك في كل من ارجم ؛ 
والفوات والقوارشة والمواري والفعا كات والجخ الكبير ( بوعطني ) واللثامة 
وسيدي سعيد وسيدي اللافي وسبدي طاهر وبوكرمة والقطاره والرحبة 
وبعض المناطق الأخرى التي تحبط با لمدينة أو تكوّن الآن جزءاً منها . 

أما الدليل القاطع وامام والأكيد على سكنى انسات العصر الحجري 
فىقدمه لنا كهف أو « حقفة الطيرة » باعتبار ها مر كزاً من مراكز 
التحمع البشري الاستقرارية في عصور ما قبل التاريخ هذه النطقة“. 

وليس من غايتنا هنا دراسة آثار العصر الحجري وخلفاته » أو نستها 
محسب صناعاتها وأشكا4ا إلى حضارات العصر الحجري المتعاقىة فإن ذلك ما 
بتطلب تخصصا ني البحث لا نعتقد هذه الدراسة بالدات ما بناسبه > وهذا 
فإننا نكتفي هنا ا قدمناه دلبلا على قدم .استقرار الإنسان اللبي في هذه 
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المنطقة » ونحسل الباحث على المراجع المتخصصة في الموضوع من التي أشرنا 
إلسما ني الهوامش السابقة من هذه الفقرة » ففما وقي مصادرها هي أبضا ما 
بعطي الصورة الواضحة التي إن لم ترض الباحث في تقدم له على الأقل جملة 
ما تم التوصل إلىه من اكتشافات في هذا المنداات . 


۳ - احتال قدم نشأة المدينة على نصوص هيرودوت : 


لیس من فصل تار خي يسبت عد هبر ودوت ٤‏ لا ين ايديا ولا في عامنا ٤‏ 
يتحدث عن مدينة في الموضع الذي قامت به بنغازي “ فيل يعني هذا أث 
نشأة المدينة ذاا لا ترجع إلى أقدم من العمد الذي تعبنه هذه النصوص ؟ إن 
معظم الذبن تعرضوا لتاريخ نشأة هذه المدينة قد أخذوا بهذا الإتجاه » فقالوا 
بنشأتما في العمد الموناني وبالدقة في القرن الخامس قبل الملا . غير اننا لا 
نقبل ذا الرأي ونخضع نصوص هيرودوت ذاا للدراسة الدقىقة > فهيرودوت 
هو اول مؤرخ قد أورد ذكر هذه المدينة بالاسم صراحة وعلى لسان هاتف 
أبولون تمسحا ومن هنا تأتي أهبة نصوص هيرودوت هذه › وعنايتنا بدراستما 
هي بالدات فا بى : 

تعرض هبرودوت لد کر هذه المدينة بالاسم في ثلاثة مواضع من تاره سبق 
تقديما في الفصل الأول من هذه الدراسة »> وأشار الا اعكن أن يبدل 
علما في موضح رابع سبقت الإشارة البه أبضا » وني هذه المرات الأربع 
دارر وحود المدينة عند هيرودوت فحأة ما وحی بان الحدىث کان مله أبداً 
عن مددنة قاية قىل ذلك النص . 

وبترتمب النصوص الأربعة زمنىاء نجد النص الذي ذ كرت فىه كحد لمنطقة 
سكنى بعض القبائل اللىسة » و كذلك النص الذي بصف زكاء تربتما برجعان 
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الى زمن هيرودوت نفسه أي الى المدة فما بين سنتي ٠٠٠‏ و ٤۷١‏ قبل المبلاد 
٠“‏ وهذا يعني أنها أحدث النصوص زمن) . ثم تنجد النص الذي بجعل المدينة 
آخر نقطة بلغتما الملة الفارسىة ضد مدينة برقة يعود الى المدة فا بين ۷ء٠‏ 
و ٠٠١‏ قبل الملاد » ثم نحد أقدمما جملة ذلك النص الوارد على لسان هاتف 
وحي أبولون بدلفي » وفه تحذبر لاملك ارشيزلاو الثالث من الإقتراب من 
المدينة التي تحبط ا المباه . وبرجع هذا علىوجه التقريب الى سنة ٠۲۸‏ قبل 
الملاد > ويدل صراحة على أن المدينة كاذت قامة آنذاك ما يعد تاريخ نشأمما 
إلى عمد أقدم من هذا التاريخ بزمن . 

وبمراجعة لما كتب هيرودوت عن برقة عموما نجده لا بعنى بذكر شيء 
عن ماضي المدن أو القرى التي كانت نشأتما سابقة لمهده اللم إلا اذا كان 
الونانبون قد أسسوها'"'''» وهو بتحدث عن الواحدة منما اذا استدعى ذلك 
سباق البحث حديثا عابرا ودون الإشارة إلى وجودها قبل ذلك» کا حدث 
منه عندما ذ کر ابراسا » وازوریس ( ررس واوا مء الاس 
الذي مجعلنا في حل من احجال نثأة مدينة يوهسبيريدس قبل التاريخ الذي 
أرجعنا إلبه زمنا أقدم نصوصه الأربعة أي إلى ما قبل سنة ۲۸ قبل الميلاد. 

ولا يفهم من نص واحد فقظ من هذه النصوص الأربعة » ( ولا يوجد 
عنده سواها ) أن الايوهسيريديين هم من المونانبين وحدم > وقد يفهم منه 
العكس اذا فهمت النطقة المعبنة عنده ذا النص على آنا شاملة ميم السهل 
حتى منطقة « السلك » ( جنوب غرب سلوق ) وهي المنطقة التي اشتهرت 
خصوبتما في السنوات المطبرة حت في العصر الحديث . 

لما تقدم جميعه يكنا احقال وجود مدينة يوهسبيريدس بوفائبة أو ليبية في 


نفس الان وسابقة لنصوص هيرودوت الأربعة وإن مجہولة الإنم؛ وهي دات 
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المدينة التي حملت فما بعد اسم يوهسبيريدس الذي يبدو أن البونانيين هم الذين 
اطلقوه علبما في کتاباتهم » ابتداء من عصر هيرودوت أو قبل . 


RS E O a E EG 
قبل المىلاد ودون أن تساعدنا عل دت ر ا‎ ٥۲۸ پوهسبارندس في سنة‎ 
فل في إمكان عالم الأسطورة المشولوجي مساعدتنا في هذا البحث العويص ؟‎ 
لضن هذا الىحث من السہولة كان »> فإن مديذة بوهسرندس قد اختلطات‎ 
نشأجا بالأساطر المنثولوجبة التي تدور وها ا هي الحال في معظم الدىت‎ 
البونانبة الأخرى » في لببيا وخارجما من سائر العام البوناني. غير أن الغموض‎ 
والإمام الذي حيط بعالم الأساطر عامة قد زاد منه هنا صمت التاريخ عن‎ 
كثبر من الأحداث الراجعة إلى ذلك العد المنكر من تارخما الهلني “ مها‎ 
جعل تلك الأساطر الدائرة حول هذه المدينة أو التعلقة ما على شكل ما‎ 
متداخلة في غبرها من أساطبر البونان الأخرى › وبشكل بجعل من الصعب على‎ 
ارخ ار ن مو ا ا ا جک ا‎ 
الحاولات التي ختاط فسا التاريخ بالأسطورة فيمتزحار ويتداخلان > وقد‎ 
> أفردت هذه الأساطير الدائرة حول المدينة فصلا خاص) من هذه الدراسة‎ 
. ولا أرى لذلك داعا للحديث عنما هنا لا الا ولا بالتقصيل‎ 


ومن بين هذه الأساطر الدائرة حول المديثة نجد أسطورة واحدة على 
الأقل كن أن تساعدنا في البحث عن نشأة هذه المديذة ولو قلبلا > ونجد 
هذه الاسطورة عند هیرودوت في تارخه کا نجدها عند ابولونيوس 
p00‏ وعند غيره) من قدماء المؤرخين والادياء من الإغريق . وما 
ا هة ا تظورة هن ولف الور ازارد عل الان رون 
ا“ والتي تعد الشعب البواني بائة مدينة ينشئونما حول حيرة 


۲۲ 


تريتونيس يوم يتمكن أحد أحفاد الأرجوتبين من استعادة ال نبة الثلائة 


(NT) 


القاعدة مله0مذ٣‏ هديتهم إلمه 

والنىوءة التي في هذه الأسطورة › وبالشكل الذي وردتعليه عند كل 
من ھار ودوت وأو لونیوس تضمن‌مطامم‌البونان وأحلامہم في التوسع الاستبطاني 
بالشمال الافريقي ولا شك > في تشر ممزيد من الإمتداد نحو الغرب › ذلك 
الغرب الذي سطر عله الفشىقىون منافسوم في هذا الجال »> سطرة منعت 
لزا ناتغل فان امد من خر دوو ر ف اة بد ان ففف 
حماعة مہم ف التوطن عند نهر نسوس ( وادي کعام ) في حدود سنة ٥۷۰‏ 
فا 

واذا جاز لنا هنا تقد تفسبر تار خي فمذه النبوءة في الأسطورة > فإتنا 
قد نامسه في ورودها على لان أحد المعبودات اللبدسة بالذات > كمعنى من 
معاني استجداء الموتانىين للسبسين علهم يقفون الى جانبمم في صراعہمم ضد 
القرطاجشين على أساس أن هذه هي إرادة الآلمة التي بقدسما اللدبون . وقد 
يمدو لنا هذا التفسير ساذح) وسطحباً غير أن هذه النظرة ستختلف متى 
أدر كنا دور العقىدة وقوة نفوذها في عالم إنسان الأمس البعيد» ولا بغير من 
هذا كون العقدة وثنىة . 

وقد لا يقتصر الغرض من وراء هذه النبوءة على استالة اللسسسين وحسب؛ في 
قد تتضمن تشجيم البونانبين أنفسمم على الخاطرة من جديد وحاولة الاستقرار 
في ذلك الغرب الذي تعد الأسطورة به 

وهذ التفسير للنبوءة إا يقبل إذا أثبتنا أا لا ترجع إلى أبعد من زمن 
فشلهم في الاستقرار عند نهر شبنببوس الذي أشرنا إلمه منذ قلىل . وبالفعل 
فإتنا لا نجد أي أثر هذا الجانب اللي فيالاسطورة المنولوجمة عند هوميروس 


۳ 


رلا ھا عد رودو ره فو اد کو ل اوو وین 
وبنداروس وکالماخوس وغيرم من برحع عدم إلى أبعد من رمن هارودوت 
نفسه “٠‏ الأمر الذي يدعم فكرة اختلاف هذا الجانب من الأسطورة بعد فشل 
احاولة في التوسع البوتاني نحو الغرب . 

ما تقدم عكننا تحديد الزمن الذي اختلفت فيههذهالنبوءة وأقحمت في اسطورة 
الأرجوتمين بأنه خلال الفترة الواقعة ما بين فشل محاولة البونان في الاستقرار 
على ضفاف شينيوس وبين عېد ارخ هيرودوت “ أي فما بين سنت ٥۴۳۰‏ 
و ٠٠‏ قبل المبلاد » ومع ذلك فم تعتبر مدينة يوهسبيريدس إحدى تلك 
المدن المائة التي تحدثت عنما الأ سطورة متنبئة بإقامة الإغريق ها على ساحل 
حير ة تربتونيس » ولو في زمن متأخر من العهد البوناني > وإنما قضت الرواية 
القربان وسط الرمال الصحراوية > ما جعل استعادتما من قبل أحد ابناء 
الأرجوتىين مستحلا . فل معنى كل هذا أن المدينة كانت قامة بالفعل قبل 
سنة ٥۷١‏ قبل المبلاد ؟ هذا محتمل جداً وإن كنا نحجم عن الجزم به مكتفين 
في الوقت الحاضر محرد الإشارة إلبه . 


> - العلاقة بين بوهسبيريدس وقورينة : 

بحدثنا مؤرخو العصر الحديث عن أسرة الملوك الباطبينالتي حكت قورينة 
فما بین سنتي ۳۱ و ٥۰‏ قبل المیلاد ) لو كانوا ملوكا على سائر إقلم برقة 
الذي استقر به البونانىون . ولكن التاريخ في حقبقته لبس كذلك فإن أسرة 
الباطبين ي تح حكا مباشراً طوال هذه الفترة غير قورينة وحدهاء أما المدن 
الأخرى : برقة ٤‏ وتو كرا ٤‏ ويوهسریدس > فقد كانت لکل متها 


۲ 


E SAE E ETLES 
سكت التاريخ عن رواية معظم أحداث تاريخ هذه المدن اللهم إلا في حالات‎ 
كان سباق الحديث عن قورينة بقتضي إبراز الكان المستقل الذي كانت عليه‎ 
مدينة برقة > وقد يذكر ملك برقة الاسم > ) في حالة لجوء اللك ارشيزلاو‎ 

الثالث إلما واحقائه ملكا ألازر ٣نعهاة‏ ( ألعزر ) . 


واذا كان التاريخ بلتزم الصمت فلا يذكر لنا شيا عن استقلال دولة 
مدينة يوهسبيريدس عن تاج قورينة الباطي › فليس معنى هذا تبعبتما 
بالضرورة هذا العرش وطوال الفترة الى حكمت فما الأسرة الباطبة هذه 
البلاد . وهذه حقىقة بحب أن نعما ونحن نحاول كتابة تاريخ هذه المدينة 
ولامرة الأولى في العصر الحديث » لما هذا من أمبة في فيم بعض الأحداث 
التاربخبة التي تسربت إلمنا من بين طوايا تار خا البعيد . 


وههذا الصمت من التاريخ فقد جيلنا أرضاً نوع الح الذي كانت عليه هذه 
المدينة خلال العهد الباطي »› بحبث ل يعد في إمكاننا الجزم بأنه كان ملكا 
ام جمہوری) و إن کنا نرجح أنه کان ا في قورينة وي برقة نظاما ملكا لا 
نعامه عن اللبسسين في التاريخ من ام عرفوا النظام ال لمكي ومارسوه وكارن 
مم في التاريخ «لوك » ولان اأؤرخبن القدماء م يشيروا إلى فكرة النظام 
الجهوري ني برقة كلما الا بعد نهاية المح الباطي فسا . وحتى يكشف لنا 
التنقبب عن أية آثار أو نصوص ترجع إلى هذا العيد المبكر جداً من تاريخ 
هذه المدينة ( يوهسبيريدس ) فتزيح بعض ما يكتنف تاريخ هذه الفترة من 
نموض › فليس من شيء مكننا أن نقدمه في هذا السسل . 


واذا كنا لا نعل نوع الح الذي قام في مدينة بوهسيريدس طوال العهد 


\Yo 


الباطي > فإننا نجل بالتالي الكبفية التي نظمت ما دولة يوهسيريدس طريقة 
المح فا . ومن ضروب التكهن والاستنتاج الذي لا يستند إلى منطق 
تار يخي اعتباره فما مطابة) لما وجد عليه في قورينة أو حتى لما بدا فما هي 
ذاتها بعد ذلك بزمن طويل . إذ ان التشريم الدستوري لقورينة كا أورده 
هبرودوت ؛ و كشفت عنه لوحة العمود نا)۴ ع0 ماهSt‏ الى عثر علها 
في « شحات » كانت له ظروفه التار نة ارد روو د 
قورينة بالذات . وليست هذه الظروف نفسما بالمتوفرة في أي من المدنالبرقة 
الاخرى إلى ما بعد حجيء الملة الفارسىة في أواخر القرن السادس قبل الملاد 
على الأقل وما نتج عنه من خضوع هذه المدن الحك الملكي في قورينة . 
ذلك أن مدينة برقة قد نشأت ( حت مع تصديتق الرواية البونانية حول 
نشأعا ) نتيجة الجوء إخوة الك الباطي إلى اللببيين ؛ وليس نقيجة لنزوح 
جماعات إغربقىة إلا كما هي الحال في قورينة نفسما » وهذه ظروف خاصة 
تضع الليبيين في برقة في غير الموضع الذي نجدم عليه في قورينة ما يدفعنا الى 
احتال نشأة نظام اجقاعي مغار فا لما هو علبه في قورينة الباطبة . واذا 
كنا نجهل الكبفبة التي استقرت ا جماعات البونان الاولى في مدينة 
بوهسبيريدس فلا معنى لأن نتكهن بأنا أخذت بالنظام الذي سارت عليه 
قورينة أو برقة أو حتى تبو كيرا بل لعله من الأسل القول بأننا نجل هذا 
النظام . 

ما تقدم جميعه مكنا القول بأن التاريخ بحل حتى حلة الفرس على برقة 
فيا بين سنتي ٠١‏ و ۷ء٠‏ قبل ايلاد » نوع وشكل الحكومة والح في 
مدينة يوهسبيريدس ولا يعرف شيا عن كبفية التنظم الإجقاعي الذي أخذ 
به مجتمعہا وارتضاه . 


۱۲٦ 


ه - خضوع بوهسبیریدس للباطیین : 


إن خا هدا ل ثد ال حر هده اة #فان وة ولون ي أورذها 
لتا خر ودوت وال ددر فنا اوشزلار الالت من الافترات من تلك اة 
التي تحبط ما المىاه » ترجع تار خا) الى سنة ٠٣۸‏ قبل الملاد أي الى حوالي 
عشربن سنة قبل الغزو الفارسي هما واخضاعما للحك الباطي . فمن هذا 
التحذر O O PETE‏ 
بتأثر فما مجتمع يوهسبيريدس الموناني بالذي بؤثر في مجتمع قورينة الإغريقي 
من أحداث سباسبة . والا فما الدافع وراء هذا التحذر للملك من الاقتراب 
من هذه المدينة فى حالة إقدامه على الفتك مخصومه الساسسين في قورينة ذاتما 
ليس في هذا ما يشير الى أن الصلة بين سكان المدينتين كانت قوية ؟ وأت 
الاتجاهات السباسمة التي تسر الحتمم فا واحدة !.. قديكون من المحازفة 
التجرؤ بالقول بأن الأحزاب السياسية التي تكوّنها طبقات الشعب قد انتهت 
الى تحالف فما بينما وفما يتعلتق بناوأة الح الملكي في قورينة وني برقة وفي 
بوهسبيريدس ولكن علاقة ما لا بد كانت تصل ما بين خصوم االمكىة 
ف المدن الثلاث . 

وما يكن من أمر فإن صمت التاريخ عن أحداث المدينة السابقة للغزو 
الفارسي سنة ٥٠۷ ٠٠١‏ قبل الملاد قد زاد من هوض هذا التحذر وحال 
دون وصولنا الى أي استنتاج منطقي حوله بقوم على أي سند تار خي مقبول 
عدا هذه العلاقة التي كانت سا ولا شك في امتداد الغزو الفارسي الى هذه 
المدينة واخضاعما للحك الباطي . وقد أورد هيرودوت عبارة تملة عن حملة 
الفرس هذه على المدينة « بوهشسريدس » لا يفهم منها أن جيشمم قد احتلما 
بصورة م كدة » فقد اكتفى بقوله « بأن الفرس في غزوهم قد انتموا الى 


۲4¥ 


پوهسبیریدس على أقوی احال » . 

ومن رواية هبرودوت هذه »> والتى أشرنا الى مصدرها في السابق ندرك 
أن الفرس قد بلغوا في زحفهم على برقة سنة ٠٠‏ قبل البلاد حت پوهسبير يدس 
آخر مدينة سکنما السونانيون في الغرب من الاقلم > وهذا معناه ومع التجاوز» 
خضوع هذه المدينة للفرس في جلة الإقلم . وبالرغم من أن الفرس كانوا جيشا 
غازيا حتلا إلا أن لتم كانت وة أضلا حد دول دة رة وها 
وليس ضد بقىة مدن الإقلم »> نما معذی تقدمہم حت بوهسبیریدس وهي تبعد 
عن مدينة برقة بعد هذه عن مدينة قورينة ذاتها ؟ قد يكون الدافع للحملة 
غل اض الزحف حى دة بوهسترخدس هو أن هذاه 'الأخارة كانت ةة 
لدينة برقة في صراعما ضد قورينة وأنها قد اعتبرت مسؤولة هي الأخرى عن 
دم الملك المسفوح »> قد يكون الأمر كذلك » إذ ان من أبرز نتائج هذا 
الاحتلال الفارسي للمدينة هو فقدانما لاستقلاها الذاتي > وتعتما منذ ذلك 
التاريخ للحك الباطي في قورينة الذي كان قد اعترف بدوره بالتبعبة للفرس 
منذ احتلال جيش قمبيز للأراضي المصرية“''والذي م تأت الممة الفارسبة 
أصلا إلا لفرض سلطانه وتمكين نفوذه على المدينتين > لا باعتماره ملك قورينة 
وحسب وانما باعتماره حلفا تابا هم اضعا الى حد ما لسلطانم الفارسي. 

وبالرغم من أن نص هيرودوت يسكت غن هذه التبعبة ولا يشير إلا “ 
إلا أننا نجد آخر ملوك هذه الأسرة يعمل على تغذية العنصر البوناني ممن 
سكانما في سنة ٠١‏ قبل الملاد بأناس جدد استقدممم من بلاد البونان لتدعم 
سلطانه وحماية عرشه المتزعزع آنذاك ببوادر المورة على الحك الفارسي الذي 
کان یثله بسلطانه على شكل ما في كل من قورينة وبرقة ويوهسبيريدس . 

ان ارشيزلاو الرابم لو م تكن له سلطة ما على هذه المدينة ذات الدولة 


۲۸ 


المستقلة عنه استقلال مدينة برقة لا أمكنه فل هذا بالتا كيد إذ كنف 
تتصرف دولة في ثؤون وأوضاع دولة أخرى مالم تكن ها اطة وسلطان 
علا 

لا كان التاريخ بسكت فلا بروي خلال فترة السبعة والاربعينعام) التي بين 
الخادثتين أي شيء عن لات عسكربة ضد هذه المدينة المعصدة عن قورينة 
تخضعما لملكما الباطي فإن احتال اعترافما بالتبعبة لملك الناطي منذ 
الاحتلال الفارسي بعد »> والى أن بكشف التاريخ عن حادثة أخرى تجعل 
مدينة بوهسبيريدس تخضم للحك الباطي في قورينة من جديد بين التارنخين > 
الإحقال المقىول تارخ) على الأقل . 


- بوهسبيريدس وناية الحك الباطي في برقة : 

ولس من غايتنا هنا التأريخ للأسرة الباطبة التي ملكت قورينة ثم امتد 
نفوذها الى أن شمل بقبة المدن البرقية الثلاث الأخرى ولذلك فإننا سنشر 
الى أبرز الأحداث التي أدت الى الثورة على هذا النظام وانهاء نفوذه ليس في 
قورينة فقط وانا في سائر الإقلم مم التر کیز ما امن على دور يوهسبیريدس 
في هذا الصراع ما دام هذا هو موضوعنا المباشر : 

نشأت الملكىة الباطمة في قورينة نشأة تلقائىة طبيعبة وأغلب الظن أا 
ل تكن نشاًة بونانية صرفة وإنها كان لفكرة الح اللي فبا دور كبر كما 
يدلنا على هذا لفظة باطوس 8)0 نفسما والتي قال لنا عنہا هیرودوت ذاته 
بأًها لبببة الأصل وأنها تعني « املك » ولكنما لم تستمر على نشأجا الأولى فقد 
تدخلت العقلة المونانىة في تنظىمما من بعد ذلك وكان أول تدخل بمحفظه 
لنا التارىخ هو دستور ديوناكس الذي وضع في عد الملك باطوس الثالث 


۱۳۹ (4) 


( سادس ملوك الاسرة ) . 

وبالرغم من أن التاريخ يصمت كما سبق وأن أشرنا الى ذلك فلا بحدثنا 
عقب الامير الاكة ف بقة .امات اللرقة الأخرى إلا آنا تمل أن أسرا 
حاكمة قد وجدت في برقة وف بوهسبيريدس ٠‏ واذا كان التاريخ يلتزم الصمت 
كلىة بالنسبة الى بوهسبيريدس فانه بلقي بصا خافتا عن حكومة ملكىة في 
برقة ويسمي بعض ملو كما بالاعم > ونحتمل أيضا أن أسلوب الح في هذه 
المدن كان وحتى مجيء الشرّع ديوناكس الى قورينة متقارب] إبٺ لم يكن 
متحانا : اللك فا غبر دود السلطات وإرادته مطلقة . 

واذا كان النظام الملكى في قورينة قد قوي واشتد في مبدإ الأمر فإف 
تنازع أفراد الاسرة الحاكمة من حانب ومنافسة مدن برقة الأخرى لقورينة 
من حانب آخر ولا سما برقة من بينما “ والنزاع الذي اشتد کک 
اللبي والبوناني في قورينة حت بلغ حد التقاتل من جانب ثالث > ونشوء طىقة 
ار ستقراطة داخل المدينة القورينمة ذاتا تقاوم الساطان المطلق ا 
الباطبة من جانب رابع »> معا أسباب أدت الى ضعف سلطان هذه الأسرة 
وقلّات من نفوذها وأدت في بعض الحالات الى طرد اللك من عرشه وبلاده . 


ویسکت التاريخ عن دور مدينة بوهسبیریدس في هذا الصراع ولكن 
الا دات التي أ شرنا إلىما في السابى وهي حذر هاتف أبولون رشلاو 
الثالكث ٠‏ والاحتلال الفارسي لكل من برقة ولو هسار ددس > وتقودة أرشزلاو 
الرابح للعناصر الموالىة لعرشه فسا بتغذيتما تعناصر يونانىة حدنده م هاه 
هو نفسه بهذه المدينة في النهاية» جميعما عوامل يكن أن ترشدنا الى مكانها من 
الصراع بأنه ضد قورينة أو فيعبارةأكثر دقة ضد هذا الحك الباطي فا ليس 
بعد الاحتلال الفارسى للىلاد فقط “> وإغا قبل ذلك ورا منذ اة دور 


ITs 


الصداقة مع اللبسين وبدء التزاع المسلح بين الشعين في عمد الملك الرابع من 
الاسرة. 

واا ی ال ھر کل ر این فار اا واحتاہا بدا للأسرة 
الباطة اا مېدده هي اا بالعدوا E)‏ فىادر ارشزلاو الثالث بار سال 
افدلا مرا تة افوس الامو الذى أا كله خضو مه ور أنضاره غل 
السواء وأدى الى خروجه من قورينة ثم الى مقتله في برقة مع ملكا الذي 
آواه وحاول مناصرته وکان‌هذا سا ف امسار الم الفار سمة الى قضت على ر فة 
وبوهسبيريدس وأخضعتم) لاملكىة الباطبة الموالىة لها فى قورينة على ما تقد 


ولا تضعضم حک فارس في مصر نموت اجزر کسسس 5٬×ء×‏ حا کہم 
علا سنة ه) قىل الملاد " ثارت مصر على الفرس وثارت مدن برقة على 
الح الباطي الموالي لافرس غير أن الثورة لي تفلح في مصر فأخمدت سنة ٦ه)‏ 
قبل المبلاد لتنجح بعد ذلك في ليبا بالقضاء على آخر ملوك هذه الأسرة في 
يوهسبيريدس سنة ٥١‏ قبل الميلاد . 

ومنذ سنة ٣‏ قبل الملاد كانت الثورة قد اندلعت في مصر وبدأت 
كفتما تىل إلى جانب الوطنبين »> وبدأت العناصر البونانىة المناوئة للنفوذ 
الباطي ذي الوجه الفارسي تعمد تحرشما بالملكىة وتقترب من !للمسين الكارهين 
لملكىة الباطة والحاقدين على الفرس الذين آزروء ومكنوا له فقويت 
وک وا ا اواك س اة أرشيزلاو الرابع يفكر جديا في 
دعم سلطانه وتقوية جانبه فأقدم على خطة استوحاها من ماضي الأسرة 
تتلخص ف اس ستقدا م عناصر يونانىة حدیدة بغدی علا من دات دده وګڪمسا 
دنفوذه › لتکون الى صفه ايام المحنة المتوقعة “ ولا كارن من المستحىل على 
أرشيزلاو أن ينجح في خطته هذه في قورينة أو في برقة لازدحامم) بالمونانين 


۱۳۹ 


الى درجة لا مكن تغطتما يمن سيستقدممم من جزر وبلاد البونان فقد لجأ 
الى تنفمذ فكرته في مدينة بوهسبيريدس رها لقلة العناصر البونانىة ها أو 
لوقوعما في الغرب ما بجعلا أبعد الناطى عن بلاده وبالتالي عن مر كز الثورة 
وأتونما المستعر . ولكن امتداد فترة الزمن فما بين مقدم الاغريق الجدد الى 
مدينة يوهسبيريدس ( سنة ٠٠٠‏ قى.م.) وبين نهاية حك هذه الأسرة ( سنة 
٠‏ ت.م.) قد جعات خطته وبلا عله إذ تم خلاها ولا شك نوع من 
التقارب الفكري بين المقبمين في المدينة والقادمين إلا انتهى بالميع الى 
الوقوف صفا واحداً ضد اللك ومناصريه . فاما نشت الثورة عله في قورينة 
فر“ منا لاجا الى مدينة يوهسبير بدس فاذا ا ثائرةهي الاخرى عله فقىض 
عليه فما وقتل وقطم رأسه ورمي في أعماق البحر “ وانتهت يموته فترة 
ا لحك الباطي في قورينة وبرقة وتيوكيرة وبوهسبيريدس وأعلن النظام 
(7) و 


اوري ق هذه المدن مىعا 5 


۷ - بوهسبیریدس في العهد الباطي : 

اذا كانت معلوماتنا عن الاحداث التارخة السباسبة قللة ولا تتعدى 
بضعة أحداث فإن معلوماتنا عن سكان هذه المدينة في وضعهم الاجاعي 
والاقتصادي أقل من ذاك خلال هذا العهد المىكر من تارخما إلا أن هذا لا 
يعي فقداننا لکل اثر ¢ فہناك تمىحات ھىرودوت الدي دعتاره مۇرخ دلك 
العصر وهناك بعض النقود التى عثر علبما راجعة الى ذلك العصر المنكر من 
تار خا القد من الممكن أن ترشدنا الى الطريق وتحدد لنا القلبل من المعالم . 

أما عن سکان هذه المدينة فقد أعام ھرودوت يالو هسر ىدەن وهي 
عبارة غامضة لا تدل على شيء ولا تحمل معنى إتنولوجا خاصاً بعىننا على 


۲ 


تحديد عنصرم بنسبتهم الى البونانبين أو الى اللنسين . ولذلك فإب النافذة 
المباشرة التي كان من المىكن أن نتعرف من فتحتما فا > على عنصر السكان 
قد أغلقت ساعة فتحما وبد هبرودوت نفسه . ولكن هذا ورخ إن سكت 
عن ذكر حادثة أو أءمغ خموذ) على عمارة فإن مواضم أخرى من تاريخه قد 
تبر لا السسل وان بالتکېن والاستنتاج. وبالفعل جحد هارو دوت لعو د فىذ کر 
القمائل اللىسة الى تسكن المنطقة الواقعة فما بين برقة ويوهسسيريدس وسملها 
فروي لنا أن قسبلة الأوسكز أدزط٠«ااد‏ تسكن فوق برقة وتتد مناز ها حق 
السحر غین و ھسبەر ددس ¢ وان قله الا کالرس Biacali‏ الصغير ة لوحد مناز ها 
و سط هؤلاء وار مناز ها تتصل بالىحر عد مددنة تو كيرا ¢ وان قسلة 
الناسامونة 0٣‏ ووه تسكن الى الغرب من هؤلاء ( او ) وهذا بعنی 
أن مدينة يوهسبيريدس تقع فما بين أراضي قببلتي الناسامونة والاو سكيز 
وبالتالي فم سكانما الأصلبون ومن أفراد هاتين القببلتين يتكون العنصر اللبي 
من سكانها وقد تجتذب الى جانمهم عدداً من أفراد قيب الكاليس أيضا وان 
في عدد أقل من أفراد أي من القسلتين الأخريين لصغر هذه أصلا ولوجود 
مدينة تو كيرا وسط أراضما الخاصة . 

واشتراك أفراد قسلة الأوسكيز بالذات في سكلى مدينتى برققة 
ويوهسببريدس لامتداد مناز هم من الأولى الى الثانة قد يفسر لنا تحالف 
هاتين المدينتين فى الأحداث الماضبة التى ذكرناها وفى أحداث تالىة ستأتي فا 
بعد» فإن وحدة العنصر اللي فما وانتاءه الى أصل واحد يدقع باحداها ولا 
شك الى مؤازرة الثانية ما دامت هذا العنصر في متمم المدىنتين كامة مسموعة 
وورن حسوب . 


والى جاتب العتص الى لابن وأن هتالك عنصرا يونانناً وإن كان منغر 


۳ 


السهل علننا تحديد موطنه مدينة أو جزبرة يونانىة معبنة ا أمكن ذلك 
بالنسبة للعنصر البوناني الأول في قورينة والذين حددوا بأنم من جزبرة ثيرا 
4 . ولكن هذا العنصر البوناني لا بد وأنه كان قليل العدد قبل إقدام 
ارشزلاو الرابم سنة ٠٠‏ قبل الملاد على تغذيتهءبعناصر يونانىة جديدة كها 
سبق القول . ونقم احتالنا على السبب السابتى الذي أشرنا إلبه في الفقرة 
السابقة من هذا الفصل وعلى انعدام الإشارة الى أي تصادم مسلح بين العنصرين 
اللي والبوتاني في التاريخ حتى ذلك العهد . 
ولا يوجد في مدينة يوهسبمريدس في ذلك العهد عنصر ثالث وجد بها فيا 
بعد وهو العنصر المهودي وإن وجد منه فجالية قلبلة العدد لا تشكل خطراً 
E‏ 
إلا اذا كانت جالىات قلىلة العدد وغبر مستقرة تأتي للمتاحرة وحسب من 
نلاه وشي الي اتوش عجرا 
وما تقدم نستخلص أن سكان مدينة بوهسببريدس في العهد الباطي 
بتكونون من العناصر التالمة : 
العنصر الليي + ويتكون من أفراد قلتي الأوسكيز والناسامونة وبعدد أقل 
من أفراد قببلة البكاليس الصغيرة وهي القبائل اللبسة التي 
تسكن السمل الذي تتوسطه مدينة يوهسبيريدس . 


ا 0 ا0 وکود ای اعری عر هدن لس اتل 


العنصر اليونانى: وتکونمن الونانمين الذين قدموا الى هذه المدينة منذ فترة 
الاستقرار الأولى للنونان وم أقلبة ثم من المونانىين الذين 


استقدمېم آرشزلاو الرابع سنة 1١‏ ق.ءم. 
عناصر أخرى : أقلبات صغى رة حتمل وحودها ف مدشة دوهسسریدس 


۳t 


وتکو ا حالىات من الود وهن سشُعوب السحر التو سط 
اا E‏ 


وليس من المستطاع التكهن بتعداد سكا هذه الدينة في تلك الفترة 
المىكرة من تار خا »> وان كان المظنون أن عدد سكانا لس بالقلىل وأن 
غالدتهم من اللبيين حتى سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد على الأقل . 

ومن النقود التي عثر علمما وأرجعت الى المدينة في عيدها اللمكى نجد رسم 
الدلفين ورسم نبات السلفوم الى جانب رسوم أخرى لا منا أمرها في هذا 
المكان بالذات وقد رأى بعض الؤرخبن أن الدافين برمز الى القوة المحرية 
التي تمتلكما دولة المدينة أو الى الحركة البحرية الواسعة التي تيزها عن بقة 
المدن البرقية . وثانيها رأي له قيمته في نظرنا فمدينة يوهسبيريدس تتمتم 
موقم استراتيجي ماز من الناحبة الجغرافية لا يتوفر لي من المدينتين 
الأخريين برقة وقورينة لوقوعم) على غر مقربة من الشاطيء ولا يتوفر حتى 
لمدينة تمو كيرا الواقعة على الشاطيء لافتقار هذه الى المناء الطسعي الحصين . 
أما أبولونىا ممناء قورينة فقد تأخر ازدهاره الى وقت لاحق . 

وکان مناء يوهسسىريدس ذا إهمبة تجارية كسرة ولا شك فإن أفرادقسلة 
الناسامونة الذين عرفوا طريقهم الى الصحراء »> والى أواسط القارة قد مارسوا 
التجارة البرية مع تلك الشعوب وكانت مدينة يوهسسبريدس سوقهم الطبعبة 
ما يدعونا الى احتال قبامما بتجارة الترانزيت في العام السوناني بين أواسط 


القارة وات وض الير الرس الو اة 
والدافين بعد هذا حوان بحري مقدس رمز الى بوسىدون ۴0561018 


ذلك المعبود الذي قال عنه همرودوت إن البونانيين قد عرفوه عن اللسسين 


Fo 


وجزم بأنه معبود لبي الأصل » وهو نفسه المعبود الذي عرفه الرومان فبا 
بعد بأسم نبتون «همع وهذا المعبود هو سبد البحار وفيقاعما قصره الذهي 
فإذا ما اتخذته مدينة بوهسبيريدس شعاراً ه1 تحمل نقودها فإن هذا تفسرن : 
أوها يتفتى والرأي القائل بأذه رمز للقوة البحرية التى تمتلكما دولة هذه 
المدينة» وهي قوة سيدو دورها فما بعد أثناء الصراع مع قرطاجنة؛ وثانما 
ورال اال اللي هذه المدينة إذا ما سامنا بصدق رواية هىرودوت حول 


هذا المعود لوسىدون . 


أما نبات السلفبوم فو أشهر من أن نتحدث عن أمبته في ذلك العصر 
ور سمه على نقود هذه المدينة الراجعة الى العهد الناطى إنا يعني أن هذا النبات 
کان من بین منتجاا وأبرز صادراا وقد ح-دد بعض المؤرخين الذين جاءوا 
بعد هذا الزمن منطقة السمل بأنا المنطقة الت يبكثر فا هذا السات . 


وبالعودة إلى ما سبق وأن ذكرناه حول تفسير التسمية في أحد رأبي 
بندیتو بوناتشبلي في أول فصول هذه الدراسة نجد أن هذا الرأي منه قد قام 
أصلاً على آنا مدينة ذات بساتين أو مزارع عديدة ؛ وبالعودة الى وصف 
هبرودوت لنطقتما بالجحودة وزكاء التربة الى حد أا تعطي الائة ضعف في 
السنوات اإطيرة >“ ندرك وبسولة أن المنتجات الزراعبة ولا سا من الحوب› 
وريا من الزيتون أيضا » كانت تكون الدعامة الإقتصادية لسكان هذه المدينة 
من غير التجار ولا سما من اللمسسين . 


وخلاصةالقول هو أن الحماة الإقتصادية هذهالمدينة كاذت منذ المد الباطي 
مز دهره لقمامہا على الزراعة والتحارة دعامی الإقتصاد ف الزمن القدي 


۳۹ 


۸ - العهد الجمپوري ویوهسبیریدس : 

لما فتقدت الباطبة عرشما بوت أرشيزلاو الرابع آخر ملوك هذه الأمرة 
تحولت حكومات المدن البرقية جيعما الى نوع من النظام الجوري > ويندو 
أن كلا من حكومات هذه المدن قد استعادت استقلاها الذاتي ففقدت بذلك 
ودا اتقام رم هدة:الزخدة المفروحة ء جا دي أن لتاقن بن هذه 
لمان على الزعامة قد خفت حدته كثيراً ليس فقط بزوال النظام الذي قضى 
عهده في إثباته لصالحه وإنما بسبب الدفعات القوية التي كدت تفوق مدينة 
قورينة في الإقلم ولا سما بعد النكسة الت نتجت عن الغزو الفارسي الذي 
أصاب مدينة برقة ورا يوهسبيريدس أيض) بالدمار الشامل . بل يبدو أيضاً 
أن هذا التنافس قد تحول الى نوع من المنافسة الحرة في الميادين الإقتصادية 
الأمر الذي عاد بالرخاء والإزدهار على جميعها فتمتعت بعد من الثراء جعل 
اأؤرخين يتدحونه بوصةه بأنه العم الذهبي في تاريخ هذه ادن ٠.‏ 

ويبدو أن المدن البرقة التي استقلت احداها عن الأخرى في الشؤورت 
الداخلىة والإقتصادية والساسىة قد عرفت في نفس الفترة نوعا من التحالف 
محمعما في حسة واحدة ضد قرطاجنة الفشقىة. حقىقتان تبرزها لنا أحداث 
هذا العصر التار خب ةسواء بالنسبة لمدينة يوهسبيريدس التي نؤرخ 4ا أو بالنسبة 
لتاريخ المنطقة عموما . 

لقد أدى تكاثر العنصر البوتاني في مدينة يوهسبيريدس في عبد آخر ملك 
باطي الى اختلال توازن القوى في مجتممع المدينة التقلىدي فانتهى بذلك عيد 
الصداقة والتفام بين الشعبين وإلى تصادم العنصرين في صراع مسلح دفع 
باللسين إلى مماجمة المدينة ومحاصرتمم ها عدة مرات . ويحدثنا التاريخ عن 
إحدى هذه المجات اللبسةفيروي لنا أن جلسبوس ١صم1اق‏ الإسبرطي الذي 


۳4 


کان موفداً سنة ٠٠۴‏ قبل الملاد على رأس جيش بوناني من البلوبونيز لنجدة 
سبراكوزة في صقلىة قد قذف إعصار بحري باطوله الى شاطىء هذه المدينة 
فوجدها محاصرة من‌اللسسين >“ وأنهسارع الى نجحدة سكانها الموتانىين » واستطاء 
بعد معارك عنفة أن يفك الحصار عن المدينة وأن ينعد عنما اللبسين"' . 

ويبدو أن الخطر اللي قد استمر هدد هذه المدينة بعد ذلك طويلا إذ 
ان التاريخ بحدثنا عن حامىة عسكربة بوتانىة استقرت ا بعد ماني سنوات 
( سنة ٦ء)‏ قىل الملاد 4 

وكان السبب في ممم لېا فما برويه برساري واستقرارم ا هو اث 
الإيوهسبيريديين قد وجموا دعوة الى جميم الإغريى للاستقرار بسنهم كمواطنين 
واعانتهم على مقاومة اللسين . وقد استجاب عدد كير من ‌المسانين أم6وو۷6 
تحت إمرة شخص منم بدعی کومونیس ۵٥٥ص‏ کانوا قد طردوا من 
اللا كسد يونين ].acedemoni‏ ی حرب الس لوونیز ETE‏ اصطدموا مم 
القورينين في معر كةحاولوا فما السمطرة علىقورينة أو الاستقرار بها وموت 
أكثرم م يصل إلى مدينة يوهسبيريدس غير القليل*“ . 

وفبا برویه کل من باوزانیوس واہھوں‌هم ( الرابع ۲٢‏ ) وديودور الصقلي 
( الرابم عشر ۳٤‏ ) فان هؤلاء النفر الذين تكونت منم الحامة العسكرية 
اذ کور ةقد استقروا حتی سنة ۳۹ قبل المىلاد ثم عادو lلİıilıad Messenia‏ 
بأ رکاديا من بلاد البونان . 

وهذا الذي تقدم من وقوف مدينة پوهسبيريدس لوحدها في صراعہا ضد 
اللبسبن الى جانب ما عثر عله من نقود خاصة ذه المدينة أرجعت إلى العد 
الجهوري هو ما حلنا على الاعتقاد بأن مدن برقة كانت مستقلة إحداها عن 
الأخرى طوال العصر الموري “٠‏ وهناك شواهد أخرى كثيرة على هذا 


۳۸ 


الإنفصال أو الإستقلال في تاريخ كل من قورينة وبرقة تۇ كده ولا تنفه . أما 
عن التحالف أو الحلف الذي وحد بينما أمام العام الخارجي ٠‏ فإننا نجده في 
رواية سالوستىوس" ام المصادر التارخبة في الصراع الذي نشب بين الارقين 
والفمنمقين في القرن الرابم قبل المبلاد » بقول هذا امرخ في كتابه « حرب 
بوقورثا » ( الفصل ×1××1 ) ما ترحمته : 

« في الوقت الذي عنى فه القرطاجنىون بالسبطرة على الجانب الا كبر من 
افريقبا [الشمالبة ] كان القورينبون قد أصبحوا هم أيضا أقوياء وذوي مطامم . 
و6 اك وا وه رمل جوا ا رول یل پا یکن اعادو دا 
بين البلدين الأمر الذي جعلما وبسبب التنازع علا في حالة حرب ضروس 
ومستمرة “ غير آنه في النهاية رأيا أن جيشما وأسطولا قد تبادلا النصر 
والهزية مراراً وأنها إذا أمعنا في صراعه) فسضعفان معا > وخوفا من أن 
بتدخل طرف ثالث في الصراع فىقضي على الغالب والمغلوب معا فقد تمادن 
واتفقا على تخطبط الحدود بينها ... الخ « 

وني هذه الفقرة بالذات من كلام سالوستيوس ملخص واف لأحداث تلك 
الحرب التي نشبت بين القوّتين الواقعتين إلى الغرب وإلى الشرق من خليج 
سرت ٠‏ واعتراف واقعي وصربح بقوة المدن البرقبة المتحالفة محرا وبراً على 
السواء وبدرجة مكنتها من تحدي أضخم قوة بحربة في الحوض الغربي من 
البحر المتوسط حت أجبر ما على الاعتراف بحت البلدين في المنطقة المتنازع 
علا في نابة الصراع في حدود سنة ٠٠١‏ قبل الملاد . 

ووقفة على خريطة الإقلم تین لنا أن مدينة پوهسبيريدس هي اشد مدن 
برقة صلة بهذا الصراع باعتبارها آخر دويلة في برقة إلى الغرب وأن هذا الموقم 
مجعلا تتحمل العبء الاكبر في هذا الصراع باعتبار المنطقة المتنازع علها 
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متاخمة لحدودها الغربية . وحتى من حيث القوة المحرية التي اشتر كت في هذا 
الصراع فإننا حتمل أن أسطول بوهسبيريدس كارن أقواها جملة بالنظر لوقعم 
المدينة من البحر بالنسبة إلى برقة وقورينة معا وحتى مدينة تو كيرا؛ فبالرغم 
من وقوعما على الشاطىء هي الأخرى إلا أن انعدام الميناء الطبيعي بها وضبق 
أراضيم ا امحصورة بين برقة ويوهسبيريدس مجعلما أقل مقدرة على تقوية 
الأسطول من هذه . إذن فإن مدينة يوهسبريدس في العصر الجوري وخاصة 
في منتصف هذا العصر كانت مدينة قوية الجيش قوية الأءطول قادرة على 
الحباة على الرغم من فترة النزاع الطويلة التي انقضت بين سكاا من اللمسين 
والإغردق . 

ويبدو أن تحالف المدن البرقة في الصراع على منطقة النفوذ بين الموتانين 
والفمنىقمان قد أعاد موضوع التنافس بينمها على الزعامة من جديد > وبعد 
فترة من الزمن لا تجاوز العشرين عاماً من نهاية هذه الجرب نجد هذه المدرن 
في ضفن متقابلين وقد اناز كل هنا إلى جانب بؤنده على. الآ کا كان 
الوضع فا اة الفارسي . 

في سنة ۳۳٣‏ قبل الملاد احتل الاسكندر المقدوني مصر وزحف في رأي 
بعض الؤرخبن ححيشه قاصداً قورينة وبقة المد البرقىة واتجه الى مدينة 
برتونبوم (مرسى مطروح) لبتخذ منما طربقه الى معبد أمون يسيوة في رأي 
بعض اؤ رخان الآخربن» وأي الرأبين أصدق تاريخا» فإن الإسكندر التقدوني 
قد وجد في استقباله هذه المدينة وفداً من عبان مدينة قورينة ليقدم إلبه 
هدابا المدينة ومن بينما بضع مات من الخبول الأصلة ولمعلن خضوع القورينبين 
واستسلامم لمحكه في رأي بعض ااؤرخين الأمر الذي جعله يغير اتجاهه نحو 


آموننا حسث معد جوةر أمون أو أمون الکشى 2 والذدى ممنا من هذه 
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الحادثة هو أن الإسكندر م يدخلبرقة بجيشه محتلا ولكن هذه الحادثة كانت 
بداية خصام بين مدن برقة »> ففي الوقت الدي كانت فبه قورينة قد جندت 
نف ما الدخول معه في حرب خاسرة تضعفما وتفقدها زعامتما على بقمة الإقلم 
وني الوقت الذي تتحزب ها مدينة أبولونبا ( مبناؤها ) ومدينة تيو كيرا 
كحلىفة ها نحد مدينة برقة ومدينة يوهسيريدس تبديان نوعاً من الاستباء هذا 
الجضوع السريم والذي لا مرر في نظرها له وها قد خرجتا من حرا مم 
قرطاجنة بتحالف) مع المدن الأخرى منتصرتين . غير أن هذا الاستباء م يبد 
صرحا إلا في الأحداث التالىة . 


ر اتا هة ااا اسقاعا كن فر الأعدات الال 
والتي أدت إلى تقابل هذه المدن في جبتين متضادتين مجرد وفاة هذا البطل 
الأعجوبة في التاريخ سنة ۳٣۳‏ قبل الملاد “ واستندنا فبه إلى عامل إثبات 
الكبان البرق أمام قرطاجنة الذي أشرنا إلبه وإلى عامل نفسي مترسب في 
تاريخ المدينتين » فقد سبتى لأرشيزلاو الثالث أن أبدى خضوعه وريا بنفس 
الطريقة للحيش الفارسي وكانت النتىحة تسسير تلك الملة الفارسىة على برقة 


بتتائجہا التي لا عن أن تضسى عن كان ضحستما الماشرة . 


وف ن ق اد ااي 

صحب موت الاسكندر المقدونى حالة من القلاقل والفتن الق عمت سائر 
اء الأقالم المكوّنة لاملكة الواسعة التي كوّما » ووجد الغامرون من‌صغار 
القواد وکبارم فرصة مؤاتىة للحصول على مكاسب شخصة تحقق أطماع ہم 
العريضة . ولم تنج المدن البرقىة من التعرض فمذا المصير »> فإن تنافس الطبقة 
الجا كمة فبا بنا على السلطة وتضعضع مر كزها الذي كانت تستند فيه على 
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قوة نفوذ الإسكندر قد أعطى الفرصة لبقة مدن الإقلم أن تنغمس في هذا 
الصراع فانحازت أبولونسا وتبو كيرا الى الفريق الذي بتزعمه ممناسىكاس 
الكريتي وانحازتررقةوبوهسسيريدس الى الفريق الذي بتزعمه ثبرون الإسبرطي 
غير أن حزب العامة الذين سئموا حباة الصراع قد قام بانقلاب في مدينة 
قورينة بنا كانت هذه محاصرة من ثرون وطرد منها طبقة الأشراف فانفم 
بعض هؤلاء إلى ثيرون بنا لجا البعض الآخر الى مصر للاستنحاد بطامىوس 
الذي اغتع الفرصة فسسّر جيشا بقبادة أوفلاس 0۴6114 إلى برققة > وانضم 
اللسسيون في هذا الصراع إلى جانب الجبش المصري فأدى هذا الى هزية ثبرون 
على الرغم من انضام ممناسبكلس اليه ضد أوفلاس وتكن بعض أصحااب 
العربات من اللسسين من القبض على ثبرون الإسبرطي وتسليمه لأوفلاس الذي 
اقتاده الى أبولونبا حسث قتل ومثتّل به تشفا وانتقاما . وني نفس السنة زار 
بطاسوس الأول برقة ومنحما فبا براه بعض الؤرخان والاثريين ذلك الدستور 
السخي الذي عثر على نصه بين الآ ثار"". 


وني هذه الفترة القلقة من تاريخ البلاد جد مدينة بوهسيريدس قد انحازت 
الى جانب ثبرون في الصراع مع حليفتما التقليدية برقة » نتساءل عن الدافع 
هذا التحزب فنجده نتسجة لذلك التنافس التقلمدي بين جمبعما على الزعامة في 
قبادة الإقلم . وما من شك في أن هزعة ال جانب الذي انضمت هذه المدينة 
البه إا يعني هزعتما هي أيضا كا يعني هزية برقة كذلك . وبح مؤازرتا 
لثبرون الإسبرطي فلا بد وأن جندها قد وقف في وحه الملة العسكرية 
القادمةمن مصر ما استوجب معاقبتم»ا على ترد ها ومقاومتم) لأوفلاس وجيشه 
وعلى وقوفم) الى جانب ثبرون في نفس الوقت . ومع أن التاريخ يصمت فلا 
يتحدث الننا عن تفصلات حلة أوفلاس هذه إلا فى صورة إحالسة فإننا 
نحتمل أنه قد تحملتا أ كثر من غير ها مغبة ذلك الموقف العدائي ففقدتا الكشير 
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من مکانتې) وٹروتې)ا واستقلاش| . 

وبحدثنا التاريخ عن ثورة برفة ( الإقلم ) على الجيش البطهي الحتل سنة 
١۴‏ قبل الملاد أي بعد تسعة أعوام من الأحداث الأولى وعن حلة تأديبية 
ضد الثوار أعادت الملاد الى سلطان النطالمة من جديد تحت إدارة حاكمها منذ 
الخال الاول أوفلاس . ولا تسعفنا المصادر التى بين أيدينا وهي مصادر 
ثأنوية تنقل عن ديودور الصقلي""' وعن جوستين""' بأبة تفصلات عنالثورة 
ولا عن الملة التأديبية ضد برقة » فلم نتمكن بالتالى من معرفة دور مدينتي 
برقة ويوهسبيريدس فسا »> ولو جاز لنا الاستنتاج هنا أبضا لاحتملنا قام 
هاتين المدينتين مم بقبة العناصر الناتمة على التدخلالبطامي في برقة ثم استمرار 
جيشم في احتلاطما > إذ لا بد وأن تشعر العناصر المغلوبة على أمرها بشدة 
وطأة الإحتلال الى جانب مرارة الهزعة . وإذا صح هذا فإن حلة التأديب 
لا بد وأا قد وجهت ضد هاتبن المدينتين بالذات ضربتما المباشرة وفي قسوة 
ووحشىة كانت كافىة لتدمير ها والقضاء على معام الحىاة فسا كلىة . 

يدعونا إلى هذا الإحتال اختفاء ذكر مدينة بوهسبيريدس من الأحداث 
التارتخىة التالة لمغامرة ثبرون ثم بروزها بعد ذلك بأكثر من نصف قررنت 
كمدينة حديدة وف موضم وباسم حديد . الأمر الذي يعني ان تدمیرها کان 
شاملا وعنىفا إذ لا تنتهي حباة المدن عادة في مثل هذه السرعة من الزمن 
الم إلا متى تعرضت لعوامل طببعبة كالزلازل وهو مالم شر إلبه واحد من 
قدماء المؤرخين  .‏ يشجعنا على التقدم بهذا الإحتال أن برقة كمدينة قد 
اختفت من التاريخ » وفي نفس الفترة التي انتى فا ذكر مدينة يوهسبيريدس 
هذا الإسم في التاريخ > وبرزت بطامىوسة ( مىناء برقة ) كىديلة لما بين مدن 
الإتحاد وني نفس الوقت الذي برزت فىه مدينة برنيس . 
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من جيش اوفلاس أو يسبب الثورة على هذا الجا ک البطامي سنة ۴٠۴‏ قبل 
المبلاد فإن الأمر لا بختلف في الواقم كثيراً بالنظر لتقارب‌الزمن بين الحادثتين. 


: خاتمة هذا الفصل‎ - ٠ 

هكذا نشأتأو على الأصح برزت مدينة يوهسبيريدس فجأة من بين مجاهل 
التاريخ وذكرت لأول مرة في نص أرجع تارتخه الى سنة ٠۳۸‏ قبل المسلاد 
واستمرت تحمل هذا الاسم بتطوراته التي ذكرناها في الفصل الأول حتى سنة 
۳٣م‏ قبل الملاد بالتأ كيد والى سنة ۳٠۴‏ قبل المسلاد احعالاً ثم اختفت من 
التاريخ بهذا الاسم بعد ذلك فكانت فترة حلها هذا الام ۵ سنة 
أو حوالي ذلك . 

وبلحظ الباحث أن مدينة يوهسيريدس قد ظات طوال أحداث تار خا 
هذا حلبفة صادقة لمدينة برقة وني الصف المضاد لقورينة» هكذا وجدتاها يوم 
تعرضما للاحتلال الففارسي وهكذا كانت في مغامرة ثإرورن وهكذا 
كانت بين هاتين الفترتين . وقد حاولنا أن نستشف” ذا التحالف سما فلم نره 
في غير وحدة العنصر اللي فما لانقائه الى قببلة لببية واحدة هي قببلة 
الأوسكاز . 

وللأمانة التارتخبة نسجلل هنا أن ما وقفنا عله من تاربخ المدينة في هذه 
الفترة من الزمن قلسل وبأن الثغرات التى تتخلل الأحداث كبرة ومتعددةوأن؛ 
اا ارس ال فا الإستنتاج اا کو غل نه 
تار خي » کشراً من الجازفة التي قد لا برضى عنما حنابلة النص من الؤرخين 
ولكن عذرنا في هذا أنه الطريت الوحىد لإبراز الوحدة التارخبة في تسلسلما 


رة ف حفن الوا امار ةه بن دفن ى امان 
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ایرد 
الل لتت 


- ذلك أن الاقتصار على المدينة بحدودها الإدارية لا عکن ع أن بعطنا أ 
شيء عن بقايا الإنسان الأول وآثاره SS‏ 
المىاني وتعاقما تار خا وعىثٹ الانسان بالسطح ¢ ما ر رضبم الاثر الححري 
وغره ¢ وقد واا على توسع دائرة ات النطقة حنی 
کلہم التوصل إلى الكشف عن سيءَ دي دلالة خاصة فى هذا المحال . 

واو ا تسمی علا : البالىولىتىكڭ )امام › والمسولىتىك 
Mesolitico‏ ›“ والنىولىتىڭ Neolitieo‏ . 

V. Zanon : * « Appunti Di Paletnologia Bengasina », Mem. — 


Pont. Accad. delle scienze Nicovi Lincei IX. 
Roma 1928. 


A. Fantoli :- « La Scoperta Di Manufatti Litici in Libia», in ~ { 
Rivista delle Colonie Italiane. Anno IIJ, N. 10-11 
(1929), Anno 1V, N. 1 (1930). 


N. Puccioni:- « Di Alcuni Manufatti Litici Raccolti in Cire- ~ o 


naica », in Cirenaica Geografiea, Economica, 
Politica. Milano 1922. 


1t0 (1۰( 


۰ المصدر السابتى‎ - : A. Fanloli 


C. Petrocchi:- «Resti Di Industria Lilica E La Grotta Di Hagfet 
Et - Tera », Fst. Boll. Soc. Geclcg. Haliara. Vol. 
LIV 1945. 


C. Petrocchi:- « Ricerche Preistoriche in Cire rùica », in Africa 
Italiana. Aı ne XVIJI Vc1. VII ( Apr. 1£40\. 
وقد أجرى علا بترو كي دراساته الحفرية > واستطاع لأول مرة في‎ 
ie: تاریخ هذه الىلاد أن يقدم و أثردة عن العصر ا جححري‎ 
۷ ولا رادم وقول هدا الا إن هدا الک لن‎ 
واخداً من عد کہوف ماثلة اختاره ولم مجر محثه إلا على جزء منه دون‎ 
بقىة الكهف . وقد ذكر في تقربره الأول المد كور في الامش السابى‎ 
نوع الجماة الشرية والحنوانىة لتلك العصور السحبقة  أوضح في إبحجاز‎ 
نوعا من العلاقة بين التعاقب الطبقي للكهف وبنن الفترات المطبرة في‎ 
وخم مقاله ەس وعشرين لوحة ارسوم الآ لات‎ ٤ العصر الجلىدي‎ 
الححرية الى عثر علمما في حقفة الطبرة وفي غبرها من الأماكن ما مجعل‎ 


مقاله ذاك أهمبة خاصة عند الماحثين . 


٠‏ - هناك ا کثر من راي حول تاريخ زبارة هيرودوت لقورينة؛ فهناك من 


يقولبالذي قلنا به ومنہم من برجا الى أحدث من ذلك» الى سنة ه)) 
قبل الملاد »> وسواء أخذا بالذي قدمناه أو ذا التاريخ أو بغيره فإن 
الأمر لا ختلف من حبث نتائج الموضوع الذي نبحث فه . 


١‏ - ونستثنى من هذه القاعدة ما تعلق من كتابه بالمدن والحضارة المصردة 


الي ار ا € ر سواه ٤‏ والي کاذت أعظم وارز من اف تحاهل 
وحودها ف تاره ۹ 


۹ 


۲ - تريتون معبود لبي أو إغريقي قدي جدا ربط أسطوريا بوسيدورڻ 
اللسى كان له لوحدة طسعتم) البحرية “ وفى الفصل الخماص بالأساطبر 


۳ س وھدا ال مل0مذ٣ا‏ هو نذر ءطب to‏ حاسونى ورفاقه الأرجوشن 
الى اة الأولمت ولکنہم اضطروا لاهدانه اى تریتون حى ساعدم 
على الخروج من حبرة تريتوندس التي رمت ممم فسا عواصف هوخاء 
( راجم الفصلل الخاص بالأساطير المثولوحة من هذه الدراسة ) . 

٤‏ - كان للصراع الداخلي العنىف بين الأسرة الحا كمة والطبقة الأرستقراطة 
من جانب » وكان لاحتلال الةرس مصر من جانب آخر > وكاذت رغبة 
الحكومة الباطبة في عدم الدخول في الصراع الناشب بين الفرس والمونان 
من جانب ثالث عوامل ساسبة في مسارعة ملك قورينة بإبداء الحضوع 
الأسمى والؤازرة المعنوية لقمبيز حتى بكسب عن طريقمم قوة جديدة 
تدعم‌عر شه وسلطاذه. راجح ف هذا إبراهم نصحي : تاريخ مصر ف عصر 
البطالة ( أول ( Re» Cirenensium dG Thrige s‏ وغەر ھا . 


۵ دوز اراهم نصحي : تاریخ مصر في عصر النطالة الأول ص ٦‏ . 

۱٩‏ - هنال خلاف بين رخن الحدثنن هذه الحادثة وأشمر هذه الروابات 
ما قدمناه هنا > وما الرأي الثاني ومصدره هر اقلىدس ز1461 
فيرى أن أرشيزلاو الرابم قد قضي عليه في قورينة ذاتما وأ ابنه 
باطوسالاخیر هو الدي فقتل فی لوهسبیریدس »> ولکن آخر ملو ا 
هو أرشزلاو الرابم ولم يتوج بعده أحد كملك في برقة من هذه الأسرة 
على اشېر وأوثی الروابات» والدي فتل ومشل به في يوهسريدس هو 
آخر ملوأ هذه الاه ولس سواه 


. Tucidide, VII, 50 ~ 1¥ 
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O 
ونی ور الود‎ 

مدينة برنيس حتى آخر العمد الروماني. 
الا ق و وق ى 

مان رند والر اط ال وما 
القت والاة افر اة ورتس 
مددنة برننس ف العد الإسلامي ۰ 
اهوامش والتعلىقات . 


السا اضر 


| - مدخل : 


آخر حادثة ذكرت فسا المدينة هذا الاسم في نصوص التاريخ وغير مقرون 
بامم برنيس . ا انتت بنا عند إخماد الثورة البرقبة والتي اندلعت في مدن 
رقة ضد الج الطامي المباشر ۹ وحی فترة رور هله المدينة اسما الحدید 
برندس حدثت مموعةأحداث تاريخبة هامة نوجزها في هذا التقدم : فقد انتهت 
اال الا كدر الدون اه أر مره اسي اقول ولك الفترة الدهتة 
من الج الذاتى مدن العرقة وال عرەوت العم د المہوری 2 وسر 4ا 
ڊطلموس الأول حلته‌الاولىبقىادة أوفلاس وهي التحدة الي حاءت‌ ناء عل طلب 
بعصمن ل له مستصر خا من‌اعتداء ثرو نو مسناسکاس على بلادھم > عر أن 
الغاية من هذه الملة قد تبين أا الاحتلال ولس نصرة البرقين : الأمر الذي 
س ور اللا ع ها هه اا أوقان الي اخ ى حف رة عل 


ما یران اڪ ماناد عير أن أو فلاس دفمسه ود راودته فكرة الاستئثار ک 
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البلاد لصالمحه فاستقل ہا بعد سنتان من ذلك التاريخ (سنة ۳١١‏ قبل الملاد) 
متحالفاً مع اجات كلس 1eع‏ هع 4 الصقلي في غزو قرطاجنة غير أن الطموح 
هالك فقتل من حلىفه غىلة “ وهذا انتهى أمره في التاريخ . 

وسير بطامىوس حلته الثالثة بقمادة ماجاس هة ابن زوجته برندس 
سنة ۳۰۸ قبل النلاد حى دسترجم ال٬لاد‏ تحت الح اللطامي من حدید . 
ويبدو أنماجاس ل يلقعناء كبيراً في استعادتما وعبّن علا نائ لبطامبوس . 
وباستثناء ما حدت عقب وفاء بطاميوس الأول من ترد ماجاس على أخسه 
الذي تولى حك البلاد باسم بطاميوس الثاني وعدم اعترافه بالتبعبة له وعزم كلا 
الأخوبن على إبعاد الثاني بقوة السلاح وتخلها عن ذلك لأسباب أخرى فرضت 
على كلما التخلي عن الفكرة قبل التصادم بين القوتين > فان حادثا ذا بال م 
يطراً على البلا حتى ذكرت المدينة بامم برندس . 


وفي هذا الةصل سنتابع أحداث تاريخ هذه المدينة حتى ينتهي في التاريخ 
ذکرها باسم برنيس وبرنتق وهي فترة طويلة جداً تد لأكثر من ثانبة قرون 
بتوالى خلاما على حك البلاد الرومان من بعد البطالمة والعرب والمسامون ولا 
تنتهي إلا قبل مجيء الأتراك بزمن قلمل . 


۲ - وضع الاقلم قي بداية هذا العهد : 

ومجدر بنا قبل الدخول في ذكر الأحداث التاريخبة الخاصة بمدينة برنيس 
مه8 أن نتعرض - ولو في شيء من الإبجاز غير الخل - لشرح الوضع 
الدستوري الذي أصبحت البلاد عليه في بداية هذا العهد البطامي »“ ذلك أن 
أمتاوب ا لحك وحقوق المواطنة وصلة المدن البرقبة ببعضها قد طراً علا 
الكثير من التغبير الجوهري ما بجعل هذا الحديث ضرورة حتى نفهم بعدها 
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ما يعطىنا إباه التاريخ حوطا من نصوص متفرقة بنقصم ا الترابط والوحدة 
لكثرة ما بتخللما من ثفرات واسعة بكتنفما الغموض والظلام . 

ولقد تعرضت مدن برقة خلال الربع الأخير من القرن الرابع قبل المبلاد 
لفترة من الأضطرابات والقلاقل جر اال عدة :خرو ورات استتزفت 
قواها وقضت على خاراتها وأفنت رجاطجا : 


١‏ - نشوء النزاع بين الطبقة الارستقراطىة في قورينة على الح وإشارها 
السلاح ضد بعضہا اللعض . 

٣‏ تدخل ثرون الإسبرطي ومىناسكلس الكريتي کمغامرین فه وتحزب 
المدن البرقىة وانحبازها في الصراع المسلح الى جانب هذا أو ذاك مدفوعة 
بالتنافس القدم فبا بينها على الزعامة للاقلم . 

- الانقلاب الدعقراطي ضد الأرستقراطين وطردم لاء خارج أسوار 
قورينة “ولجوء المبعدين الى ثبرون والي مصر “ويمكن اعتبار هذه السلسلة 
من الأحداث أمراً واحداً لوقوعما في بحر سنة ٣۲۳‏ ولاتصاطا فما بعضما 
كات راساب اة اكةالبعة الخالة , 


۽ - قسبير بطاموس الأول لجلته العسكرية بقمادة أوفلاس على اعتبار نها 
خجدة للقورينمين الدين استنجدوا به على طرد المغامر ثبرون والحروب 
القاسبة المربرة بين هذه القوات وقوات المغامربن مبناسىكلس وثبرون 
وتدخل اللىسين فا وانتہاؤها سنة ۳۲۲ قبل الميلاد. 

ه - فرض السيادة البطامبة على الإقلم باجمعه وثورة برقة على هذا الإحتلال 
سنة ۳٠۴۳‏ قبل المبلاد . 

٦‏ - تسبير بطاميوس جملته العسكرية الثانبة التي أعادت برقة إلى حك 
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بطامىوس وقضت على الثورة في قسوة ووحشة وأعادت حک أوفلاس 
اا ا 
۷ - ترد أوفلاس على بطامبوس واعلان استقلاله ببرقة عن بطاسسوس وفتكه 
وت ر تسان انغالة ى الاد : 
متحاله] مع اجاتوكليس والنماية الو لة للك الجلة الفاشاة سنة ٣٠۸‏ . 
٩‏ تسر بطاسوس الاول لملته الثالثة ضد برقة بقىادة ان زو حه ماحاس 
1٠‏ لورة برقة سنة ٣۰٠‏ قبل الملاد وتسبار حلة رابعة لاستعادتا و إخضاعما 
من جديد لحك البطالة تحت إمرة ماجاس كنائب لملك علا . 


حروب وٹورات وحملات عسکردة قضت على قوة البلاد في حميم المبادين 
وفتن واضطرابات وتدخل أجني فوص نظام ا السياسي الإجتاعي الذي 
سارت عليه قبل ذلك فكان لا بد لكل هذا من نشأة نظام سباسي واجةاعي 
جديد بتفق مع الوضع ودم مصاحة الحتلين هما من البطالة وعكنمم من 
السبطرة على هذا الإقلم . وقد اسعفتنا الظروف في العصر الحديث فوقم 
المنقبون على نص التشريخ الدستوري الذي وضعه بطامىوس'' بين آثار مدينة 
قورينة البطاممة فألقى هذا النص الأثري على الوضع الدستوري ڪثيراً 
من الضوء . 

ومن‌هذا التشريم الذي تسامح الكشر من ا)ورخين فسمًاه بالدستور البطامي 
لبرقة نستخلص بعض المقاثى المتعلقة ما نبحثه الآن » وأولى الحقائق هي أنه 
جعل المواطنة تد من كتاباوس ( السلوم ) إلى أوتومالا ( العقبلة أو قريب 
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منہا ) وم بجعلما مقتصرة على المدن ومعنى هذا إذابة الشخصبة الذاتبة لامدينة 
كوحدة سباسبة اقتصادية اججاعبة وبعبارة أدق تغبير أساسي في التنظظشم 
الساسي الإجقاعي الذي اعتنقنه البلاد طوال تارنخما السابق وعلى الأقل منذ 
اکتا ار 

والحقبقة الثانمة تعد النص عدم تعبين المدن التي في هذا الإقلم بالإمم 
الذي أطلى علا آنذاك أو في فترة لاحقة وهو اسم بنتابوليس ( أي المدن 
اجس )"' وهذا الإغفال القصود إمعان من اشر ”ع أو الآمر بالتشريم على 
الأدح في القضاء على الشخصبة الذاتىة مدن وبحىث لا تكون هناك فرصة 
لإحماء النظام القدم من جديد . 


والحققة الثالثة فى هذا التشريم هي أنه لم يقصر حت المواطنة على البوناني 
ذي النسب الصربح"“ وإنا ألتى با طائفة المولودين من أم ليببة وأب يوناني» 
وحرص واضع التشريععلى إلطاقمم بالمواطنين يدل على أنهم كانوا كثيرين جداًء 
وإقحامهم على صرحاء النسب من الإغريق إا يعني إغراق هؤلاء المواطنين 
بعنصر جديد كان فا يبدو محروم) من حت المواطنة الأمر الذي مجعلم 
بر كنون إلى هذا السلطان الجديد الذي أنصفيم ويدفعم حرصمم على هذا 
الحتى إلى الدفاع عنه بدلا من الثورة علبه . وما بندرج تحت هذه الحققة ضم 
التشريعم لامنقسان من سكان البلاد وهم كثيرون ولا شك > إذا ما أرجعنا عامل 
النفي إلى الأحداث السياسية العسكرية التي سادت الإقلم في تلك الفترة ؛ 
وضمه أيضا ميم المجنود المرتزقة الذين أتزمم أهل المدن مناطى نفوذم للدقاع 
عنها وهي طبقة لا تكتسب عادة هذا الحى يسهولة . ويندرج تحت هذه 
الحقبقة أخيراً أنه أعطى بطلميوس نفسه حتق إسباغ المواطنة علىمن دستقدميم 
إلى البلاد من غير سكانما الهىمين . 
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هذه الحقيقة جميع عواملما التي ذكرتاها إا تهدف أولأوأخيراً إلى إغراق 
العنصر البوتاني المستأثر حقوق الواطنة بعناصر جديدة مجعلا حرصها على 
الاحتفاظ ذا الحتى مستممتة في الدفاع عنه > وهذا ينسجم كلبة مع الحقىقتين 
السابقتين » وئلائتا تخدم فكرة عامة مشتركة واحدة هي اقتلاع النظام 
القدم من جذوره السباسبة والإجقاعية والإقتصادية فلا يبقى لنظام « دولة 
المدينة»٠‏ الذي سبب ويسبب للحا ك الأجنبي الكثير من المتاعب “أي وجود. 


ولا يمنا هنا من بقبة مواد هذا التشريم الهس عشرة جميع متواها 
فنحن لا ندرسه كتشريع ‏ اننا لا نؤرخ لبرقة في مموعما وإغا يمنا أت 
نشير إلى أن غالببة الأعداد التي ذكرت فبه قابلة القسمة على خمسة ( عشرة 
آلاف > خسمائة > مائة ( وواحد = هو نائب بطامىوس ؟ ) خمسة > 
تسعة= (زائد نائب اللك ؟ ) » الف وخسمائة ٠)‏ الأمر الذي حدا بالكثيرين 
من درسوه إلى اعتار أنه کان سير في تعبينه للوظائف التي تعنما هذه 
الأرقام على ساس خمس وحدات ليست هي غير المدن الهس التي بتك وش 
منها هذا الإقلم . ونحن لا نستبعد هذا فإن أي مشر”ع لا بد وأن يكون 
الواقع ر کازته ومنه انطلاقه إن شاء اتشريعه التطببق أو الحباة . 

ونلاحظ عن واقع الإقلم آنذاك أن المدن الثلاث القوية : قورينة - 
برقة - يوهسبيريدس“ قد زعزع وضعما وأضعفت مكانتما كثيراً إبان أوائل 
العهد البطامي “ فقورينة قد فصل عنما ميناؤها أبولونيا “ فحرمت 
هذا من‌الصلة بالبحر “ وشعوبه إذن توترت علاقتما مع هذه المدينة التي أصبحت 
يها منافسا جديداً ؛ وبرقة قد خلقت هما هي الأخرى منافسة خطبرة أمكنما 
القضاء علبها وني سرعة بل را حلت محلا في المكانة بين مدن الإقلم منذ 
أول هذا العهد > ومدينة بوهسبيريدس قد برهنت لنا الحفريات على أا قد 
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قضي علبما كمدينة حتى عادت إلى الوجود من جديد باسم برنيس . أما مدينة 
تىو كيرا فقد حماها صغرها وقلة ما بتعا من مناطق من مثل هذا التحطم 
المعنوي والمادي للكىان الذاتي . 

وهكدااغة أف الروت والفن والورات فة فضت غل رة هده الذتوان 
الإحتلال البطامي قد قضى على كڪيانها المستقل لبنشىء منها منطقة نفود 
خاضعة للعرش البطامي > ومن التاريخ نعلم أنهم نجحوا بهذا في الذي أرادوه 
إذ م يعد لأي من هذه المدن كيان ذاتي مستقل . 

۳ - المدينة بين ماجاس والأميرة برنيس : 

في الفقرة السابقة أوضحنا كف عمل الحك البطامي منذ أول عمده على 
إزالة الذاتة المستقلة لمدينة يوهسبيريدس وغيرها من مدن الإقلم سواء 
بالتشريع أو بأسلوب الح القائم على مبدأي : « التا كل الذاتي في الصراع » 
و « مسخ الذاتبة القامُة » وكىف نجح فيه . ومن الطبيعي أت تتلاشى 
الشخصبة الذاتبة هذه المدينة في التاريخ منذ أن أصبحت أحداثا جزءاً غير 
متمّز من أحداث سائر الإقلم . 

ولا حدثنا التاريخ عن هذه المدينة بأي شيء حتى يشر الى مجهودات 
الأميرة برنيس في إصلاحما وذلك بعد حوالي ثلاثة أرباع القررن من مغامرة 
ثبرون . غير أنه بالمقارنة بين هذا الخبر التاربخي وبين ما كشف عنه حديشا 
من موقع مستقل لمدينة برنيس عن المدينة السابقة يوهسيريدس معنا نعتقد 
أن الأمر كان بتعدى الإصلاح الى إعادة التشيمد الكامل للامدينة ما محعلنا 
نتساءل : هل يعود الفضل في إعادة تشيد هذه المدينة الى الأمبرة برنيس > 
أو الى ابا ماجاس › م انه یعود الى زوجما بطامبوس ؟ وهذا سؤال يدفم 
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بنا الى مناقشة هذا الموضوع على الرغم من ندرة ما تحت أيدينا من معلومات 
واضحة با فىه الكفابة عن أحداث هذا العد من التاريخ . 

إن فترات الج الي عکن أن تکون فا برنیس قد وحدت كمدينة 
جديدة بعد تدميرها كمدينة باسم بوهسىریدس عكن أن تحصر ني واحد أو 
أ كشر من العهود التالىة : 

عد ماجاس من ۳۰۸ الى ۲۷۲ ق.م. کنائب عن بطامبوس . 

عہد ماحاس من ۲۷۲ الى ۲۵۸ ق.م. ماك مستقل بالىلاد . 

عہد ابام ودیتریوس من ۲۵۸ الى ۲۵۵ ق.م. كوصبة وخطبب لبرناس . 

عېد الأميرة برنس من ۲٥۵١‏ الى ۲٤۷‏ قم کأمرة ل٬رقة‏ . 

عہد بطامیوس الثالث من ۲٣۷‏ الى ۲۲٠‏ ق.م. كملك لبرقة ومصر معا . 

ويمكننا منذ البداية استبعاد فترة الح الأخيرة الواقعة بين سنت ۲٤۷‏ 
و٠٣۲‏ قبل الملاد لأن المدينة كانت قد حلت اسم الأميرة برنيس مناسة 
زواحہا من بطامسوس فما بقولون وهذا قد حدث في أو قبل سنة ۲٤۲۷‏ قبل 
الاد ومن المستبعد منطقا أن يكون اسما قد أطلق على موضع المدينة 
وقبل بناما . هذا الى جانب أسباب أخرى كثيرة تتعلق بفترة حك هذا 
الل راسا اروت الور وغرها ا اتفه قراو اول غل ا 
اهټامه . 

مكننا أبضاً استسعاد تلك الفترة التي تند فا بین سنتقي ۲۵۸ و ۲٣۵‏ 
قبل الملاد > وهي الفترة التي حت فما الملكة الام أباما مشتركة في جزء 
منها مع الذي رشحته للزواج من ابنتما الأمر ديتريوس وذلك لمؤامرات 
لمتلاحقة التي وقعت خلال هذه السنوات الثلات حتى انتهت بثورة الناقين على 
خطة أباما علما وقتله وعز هما بعد أن ضبطا محريتما البشعة متعانقين في سرر 
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وكان هذا قد تم بقمادة وبتدبير الأميرة الناقة برنيس نفسما . وذلك الى 
جانب ضبتى فترة الحك ذامما واستحالة القبام بمشروع ضخم كہذا خلاها. 


يبت إذن غير الفترة التي حك فيما ماجاس ٠‏ وغير الفترة التي حكت 
فما الأميرة برندس وإدا جن سامنا دصحة الروادة التارخسة الى سقت 


الإشارة السا من أن الأميرة برنيس قد قامت بعدة إصلاحات أنشائةفي مدينة 


برنیس 


> وفممنا هذه الإصلاحات على أا زبادة على المباني أو إتام لما تبقى من 


هذه المدينة بعد وفاة ماجاس دون إِتام “ أمكننا احجال قبام ماجاس بمة 
إغادة انا هده الدة ون طون دا الخال 6 اد اناعد اماتا 


بضع حقائق تار خمة عامة تسند هذا القرار هي : 


أولاً : 


ثاناً : 


الا : 


رابع : 


طول فترة حك ماجاس كنائب لبطامسوس ثم كمستقل عن البطالsة‏ في 
کک للبلاد وهي تند مسين عاما متصلة . 

مز هذه الفترة من التاريخ بالاستقرار والمدوء الداخلي “ إذ باستشناء 
ورة نة ۰ ورد المارمارددين سنة Y4‏ فان التاريخ لا لورد ل 
أخباراً عن أي توتر أو ثورة في سائر مدن وأراضي الإقلم . 

عدم مرور فترة طويلة من الزمن على تدميرها ( حدث سنة ۲۲ج أو 
۳ ) وإعادما من حدید ( بعد سنة ۳۰۸ ) وهو ما بحدث لو قلنا 
بان الذى أعاد بناءها سواه . 

إمكان تعلمل نشأًة مدينة بطامىوسة كمديل لمدينة برقة وازدهار 
ميناء قورينة الذي عرف فيا بعد بأبولونيا في نفس الفترة > وربا كان 
عنايته بثلائتها لأن ميزان القوى الدولي كان يعتمد في العهد البطامي 
على السسادة البحردة ولا شك في أن هذه المدن الثلاث تعد مرافىء 
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صالحة لإيواء الأساطبل وحايتما حين الحاجة» الأمر الذي محملما مثابة 
المحصون البحرية. وقد يفسر لنا هذا الأمر زحزحة موقع مدينة 
رتس واختار موقعبا فوق: ذلك السات المد بان السحارة والنحر : 
هذا فإننا نرتاح إلى احتال أن بکون ماجاس قد سعى بعد استتباب 
الأمر له » وبتاء على أمر بطلسوس الأول نقسه > أو حى من غير هذا الأمر“ 
إلى إصلاح ما دمرته الثورات والحروب في سائر الإقلم » فأصلح ما كان قابلاً 
للإصلاح ( قورينة - تمو كيرا - أبولونىا ) وخطكط مدنا جديدة في الأمكنة 
الأكثر مناسبة لتحل محل تلك المدن التي قضت الحرب على سائر العمران بها 
فد کت أسوارها وحصوخا وقصورها وتیدمت مبانیما »> وقد تقدم احتال أن 
تكون مدينة يوهسبيريدس ومدينة برقة قد تعرضتا هذا المصير الرهنب بح 
وقفتها العدائىة إلى جانب ثرون سنة ۳۲۳ ۳۲۲ ثم لقباممها بالثورة على 
اوقلا اة ا عل ج ها ,ااه 


وهناك ملحوظة لنا على الموقع الجديد الذي اختير لمدينة برنيس > فمو 
موقم استراتىحي متاز ( آنذاك ) يسل الدفاع عنه ضد الهحات الموجهة 
ضد المدينة من الر > وإذا أخذنا بعين الإعتىار ما وصف به بعض قدماء 
الجغرافين طسسعة شواطئما فانها حصنة ضد اجات الىحرية كذلك . و 
كان الباعث على هذا الإختمار الدقتق لمكانما الجديد هو استمرار حالة التوتر 
O TT‏ 
غيرها للجمات المستمرة عليما واستمرار تهديدها منم على الدوام » أو ربا 
كان الباعث عله إلى جانب هذا ما سبق من سولة استملاء الجنوش المعادية 
علسما في أحداث تار خا القريب والبعد فأريد ما بذلك قدرة على المقاومة 
ومزيد من التحصان . 


۽ - المدينة الجديدة تحمل اسم برنيس : 

قد“ّمنا ني الفقرة السابقة احقال أ تكون مدينة يوهسبيريدس التي 
قضي علمما قد أعبد بناؤها من جديد في عد ماجاس ٠‏ وأن برنيس قد امت 
ما بقي من مبانیما ولکن اسمہا قد ظل فما يبدو کالسابی وهو وهسبیریدس 
على الرغم من أن المدينة الجدودة قد قامت في غير الموضع الذي وجدت 
ل و 

وقد كانت قضية زواج الأميرة برنيس من بطاميوس الثالث الملقب 
بافرجمط ذات مظمر وطابع وأبعاد سباسبة شارك الشعب البرقي فما بكليته 
ما بين عامل على تحقىقه ومقاوم لإتقامه » وما ذلك إلا لأن الأمر يتعلق بمصير 
اللاد ذاجا وبوقفا من الح الطامي في مصر “ فإن ماجاس الذي كان قد 
مرد على أخبه بطاميوس الثاني يوم أن خلف أباه بطامبوس الأول على عرش 
مصر قد عاد في أواخر أبامه فتصالح معه وخطب ابنته برنیس الى بطامبوس 
الثالث غير أن ماجاس توفي قبل أن يتم هذا الزواج » وال تکن اما 4۳4ص۸ 
أو أبامي #صهم4 والدة برنيس براضبة عن هذا الزواج السباسي الذي يعد 
برقة الى الحك البطامي على شكل بائنة ( دوطة ) مع العروس . فما مات 
ماجاس“وبرنيس في الرابعة عشرة من عمرها » أعلنت والدتا معارضتما تلك 
وللقضاء عليه أرسلت تستدعي ابن أخسا الأمير دیتربوس 10م الانطا کی 
لتقدم له العروس والعرش العرقي في نفس الوقت . 

ويبدو أن إغربق برقة قد كانوا أو أم أصبحوا ما بين حبذ لخطوة أباما 
هذه لما براه فما من استقلال البلاد عن العرش البطامي في مصر وما بان 
معارض له إدراكا لا فى هذه الخطوة من خطورة على الاستقلال وي ديد بالحرب 
من قبل الأمير المبعد الحدوع . ويبدو أيضا أن الفريق الأول قد انتصر في 
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البداية فاستدعى الأمير الانطاكي وأحل في القصر باعتباره خطبما لبرنيس 
أميرة البلاد غير أن صلفه و كبرياءه فما يقول ا)ؤرخون أبعد عنه الفتاة تفسما 
التي انضمت الى الفريتى الذي يعارض هذا الزواج » وأدى هذا الى اكتشاف 
هذا الفريتى للعلاقة الحزية بين أبامي وديتريوس فديرت مكيدة انتهت بضبط 
المشفن ملسن :ا رة 6 فقتل دغر يوس و ايحت أامى. وتر تة الا مر ة 
برنس كامل سلطاما على الىلاد . وهكذا انتصر الفردق الحمذ للإرتىاط بمصر 
غير أن الأمر لم يتم هذه السمولة فإن التاريخ بحدثنا عن معارك عنبفة بين 
الفريقين بعد ذلك» وتم الزواج في سنة ۲۲۷ أو قبل ذلك بقلىل على اختلاف 
بین ال)ۇرخىن . 

واضدو ات الأمرة ونس فت قت من اكاب قلون شتا وخ ها 
خلال السنوات التي اتصلت فبه بهؤلاء اتصالا مباشراً » ولا غرو فإن قضبتها 
ا ا ا ا 
الأخاد وضفر شا ود كرات او الها واصلاضاة: عا غوامل وف ت 
الشعب منها وحببته فسا > ولذا كان الزواج عرس) للشعب وفرحة للعامة 
ولاشك : 

وقد احتفى الشعب بهذا الزواج وبار كه وكانت هديته العظمى الى الزوجين 
إطلاق إسم الزوج على المدينة الجديدة التي قامت عند شاطيء المحر كمديلة 
لمدينة برقة أم المدن البرقىة من بعد قورينة فسميت « بطولايس » 
( بطامبوس )*' وإطلاى إسم الزوجة على المدينة الجديدة التي قامت عند 
شاطيء البحر مباشرة كبديلة لمدينة بوهسبیريدس فسميت بإسم « برنيس 
Berenice‏ » وكمحاملة ‏ رعا من الزوجین نفسم) ااطلق اسم «أرسينوي» 
A08 «‏ » والدة بطامىوس وحاة برندس على مدينة تو كيرا القدعة الي 
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امتدت إلمہا يد ماحاس بالإصلاح ا سى وأن احتملناه". 

وهكذا حمات المدينة الجديدة اسم الأميرة الشابة الجبلة برئيس ممناسة 
زواحہا من بطاسوس ف حدود سنة ۲٢۷‏ قل الملاد وعرفت به منذ ذلك 
التاريخ ؛ وإ ذكر الإعم السابتى مقروتا به فلمجرد الربط والتحديد الذي 
بازمه اؤرخون والغرافون عادة ؛ واعل المسؤول عن ذلك الخلط ممن 
المؤرخين والقائل بأن مدينة برننس هي ذاتما مدينة بوهسبيريدس القدعة هي 
تلك الفترة الزمنمة الواقعة بين إعادج| وتسمىتما والتي حملت فا الإسم السابق 
على غلب الظن . 


ه - مدينة برنيس حتى آخر العهد البطامي : 

سبتى لنا وأن ذكرنا في الفقرة الثاذمة من هذا الفصل كيف أن التشريم 
البطامي الذي وضع للإقلم من بطلميوس الأول قد هدف الى دعم السياسة التي 
انتجما الطالمة للقضاء على الشخصبة الذاتىة للمدن البرقية لا لمحققوا ا 
وحدة الإقلم کا يمدو وکا حدث اافل “› ولكن لتسہل علم السطرة 
ويتسر مم بسط النفوذ المباشر علا جمبع) من طربى إذابة الكبان الذاتي 
لامجتمع بإغراق الطبقة المتازة التي كانت محتكرة حت المواطنة لنفسما من 
بين الإغريق في هذا الإقلم بطقات آخری, کاذت تار آفل نها هر كرا 
ومكانة في الجتمع . 

ولا يمنا هنا أن ندرس آثار هذا التغبير الجذري في مفموم المواطنة من 
الناحبة الإحقاعبة فقد نعود الى هذا في فقرة أخرى من هذا الفصل “ وانا 
يمنا منه هنا الإشارة الى أن ما حدث نتبجة هذا التوسم يفوم المواطنة 
في البلاد هو أن قت في التاريخ الإشارة الى الأحداث التارتخبة للمدن كل على 
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حدة وهو ما كان بحدث في السابتق ما أدى الى صعوبة متابعة التاريخ الخاص 
مدينة برندس »“ إذ ان ما يذكر عنما في التاريخ أصبح متباعداً جداً وتتخلله 
ترات واا من ال: * الاح ر الى زد عن سرا ال وال هي 
امكانات المقارنة والإستنتاج التي ساعدتنا في السابتق كثيراً على استجلاء بعض 
الق امن ادات اا الاك 

لما تقدم فإن ما مكنا تقديه من تاريخ هذه المدينة خلال الفترة الماقرة 
وردت عفواً وأثناء الحديث عن التاريخ العام لسائر الإقلم »> ولهذا السبب 
فإننا سنوردها ‏ عثرنا علسما إعاما للمحث عاولن استخلاص المقائى التارخة 
المتعلقة بالمدينة منما > وني حدود ما عكن أن بقدمه لنا حوها تاريخ البلاد “ 
ولكن من غير محاولات للربط بنا ا اعتدنا أن نفعل في السابتى للإستحالة 
فل اتو و ت مراد ا ری کین جن ها ودع 

او هة ار جار د علا عه لوس اکن رونا 
0 تروي لنا أنه کان في جيش هلقار ٣٠‏ ۸[اس4 القرطاجني خلال 
الحرب البونىقىة الأولى بين قرطاجة والرومان جلود نسموا الى مدن قورينة 
ودرقة ویرنلس وهده روابة متأخرة زمناً ‏ فما بقوله مصدرتا عا علاوة 
على انها ذات طابع أدبي ما وجب قبوها منا بتحفظ شديد »> ولكننا لا 
نستطيع أن نرفضما على أبة حال ٠‏ الأمر الذي يدفع بنا الى مناقشتما قلبلاً 
لتحديد الزمان المىكن حدوتها فىه . 

اقد وقعت الجرب المودىقىة اول بین الدولتین فما بین سنی ۲٣٤٢‏ و١٤۲‏ 
قبل المبلاد “> ولا بحدثنا التاريخ خلال هذه الفترة عن أي تحالف قد تم بين 
برقة وقرطاحنة في حرب الأخيرة ضد الرومان ؛ فإن كان قد وحد ی حدش 
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هملقار حنود نسوا الى مدن برقة فلا بد وأن بكون تحشسدهم قد حدثبصورة 
فردية وكمرتزقة في الجيش الفشقي . 

وما نعامه من تاريخ برقة خلال هذه الفترة ذاجا لا نحد فترة من الممكن 
أن بحدث فيما مثل هذا التجنيد غير تلك التي أعقبت وفاة حا كما ماجاس 
وتولي ابنته الأميرة برندس أي فما دن سني ۸ و ٠١‏ قبل الملاد “٤‏ فېي 
الفترة التي كانت البلاد فما مضطربة لانقسامما إلى حزبين : أحد ا بويد 
الارتباط صر ٠‏ والآخر بقاومه کا تقدم > ومن غير المستبعد أن يوجد خلال 
هذه الفترة تقارب أ كثر بين أبامي ( الملكة الوالدة ) وحزما المؤيد لسباسة 
الابتعاد بالإقلم عن البطالمة »> وبسن قرطاجنة . وكنتجة هذا التقارب من 
ا لجائز أن يتمكن القرطاجنون من الاتصال بالبرقسين لإغرامم على الإلتحاق 
مجمشمم كمرتزقة فيه . على أن هذا الاحقال ضعبف جداً لما نعرفه من النفور 
التقليدي بين الفمنىقبين والإغريق علاوة على أن هذه الرواية هي الوحمدة التي 
تشير إلى نوع من العلاقة الودية - وحتى غير الودية - بين برقة وقرطاجنة 
طوال العمد البطامي بكامله “ وهي لست بعد هذا بالمقبولة دون تحفظ › وقد 
امل الإشارة الا معظم من تناول تاریخ الحروب البونمقمة من المحدثين . 

وثاني هذه الأحداث إشارة منا إلى أن إقلم برقة الذي كان قد فقد ذاتسته 
بالاندمهاج يمصر كنتبجة زواج الأميرة برنيس من ملكما بطاسىوس الثالث 
قد عاد فاستقلبانفصالهعن مصر ثانة > و كنتمجة لصراع الأخوين : بطامىوس 
السادس فىلومىتور 0۵م 0ا۴1 وبطامس وس السابع فسکون ھر0مى¡F۴‏ › 
ولتدخل روما في هذا الصراع “ وإائه دقسمة المملكة المطابة بين الأخوين› 
وإعطاء برققة لبطاسبوس فسكون الماةب بأوفرجبطس الثاني وهو أصغر 
الأخوين › وقد حدثت هذه القسمة بمنمه) ني سنة ٠۹۳‏ قبل المبلاد"'. 


11¥ 


وهذه الجادثة فبا يبدو لا تتعلى تارا مدينة برنيس التي نؤرخ ها ٠‏ 
ولكنما مع ذلك جدرة بأن نشير إلىما لما يصحب هذا عادة من تغبير في نوع 
المح وأسلوبه »> وما بحتمل حدوثه من تأثير مباشر على الإدارة الحلية في 
المدن ومن يشا بالطم مدينة برناس . 

وثالث هذه الأحداث إثارة إلى ثورة عارمة حدثت في برقة ضد هذ 
املك في سنة ٠۹١‏ قبل الميلاد ‏ ء ودنا هذا البطامسوس نفسه عن وجوده 
على رأس جيشه عند مدينة برنيس ٠‏ | 
ذاما كانت ثائرة عله“ والذي يبدو من أحداث التاريخ العامة هو أنه قدقكن 
بالفعل من اخماد هذه الثورة » غير أن الؤامرات الى كانت تحاك ضده 
التخلص من حكه كانت كثيبرة ومحكة وخطيرة > إلى الحد الذي أخافه 
فدفعه لكتابة وصبة حاول فسا تفويت الفرصة على خصومه ومناوئبه وذلك 
بأن جعل البلاد تؤول في حالة اغتماله ومن غير أن برزق بوريث إلى حك 
الرومان . وقد عثر على هذه الوصبة في نقش رخامي بين آثار قورىنة ٠١‏ 
وقد أرخت بالسنة الخامسة عشرة من سني حكه ؛ وللا كانت فترة حكه 
كملك على مصر قد بدت سنة ٠۷١‏ قل الملاد > فقد اأرجع تاريخ هذه 
الوثىقة إلى سنة ٠٠١‏ قبل المسلاد “ وهي فترة لا بزال فما ملكا على برقة 
وحدها > غير أن بعض ا)ؤٌرخين الحدثين يشك في دقة هذا التاريخ ويعبدها 
إلى سنة ٠٠4‏ قبل الميلاد باعتبار أن السنة التي بدىء ما في التأريخ هي التي 
امتلك فما الحتق بصفته وريشا شرعبا لأبىه أي ابتداء من سني حكم أخبه 
بطامموس السادس > وهذا حع الوثىقة متعلقة بمصر وليس ببرقة وحدها 


لأمر الذي يوحي بأن مدينة برنيس 


الأمر الذي لا يفسر وجودها كنص منقوش على الرخام في قورينة بالذات . 
ونحن لا نعم بالدور الذي قامت به مدينة برندس في ثورة قل 
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المیلاد على حکم بطاسوس فسکون وإن کنا نعلم باشتراکہا فما وبصورة 
فعلىة ؛ ‏ لا نعلم بالمدى الذي شارك فيه أبناء برندس في تلك المؤامرات التي 
تددت شخص وسلطان بطامىوس هذا وذلك لأن التاريخ يصمت فلا بحدثنا 
عن شيء من دور هذه المدينة في الموضوع ولا بقدم لنامن أحداثما التالبة ما 
عن أن اعدا غل ااا ودا الو اا قرا 

ولا نعلم بعد هذا من حوادث العهد البطامي أية حادثة تتعلى بمدينة 
برنيس إلا خبر تعرضما لوباء الطاعون سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد > ولكننا لا نعم 
المدى الذي انتشر فبه هذا الوباء ولا المناطق التق عا غير مدينة برئيس . 

بعد .هذه الإشارة لا نعثر على أي ذكر مدينة وک ن و ال 
البطامي › وقد انتہى ) هو معلوم في التإريخ بوصبة بطلمىوس أببون Apion‏ 
التي انتقلت السبادة بموجمما من بعد وفاته إلى الرومانفيسنة ٩٩‏ قبل الميلاد. 


: سكان مدينة برنيس في العهد البطامي‎ - ٠ 

أشرنا في السابتق إلى تشريع بطاميوس الأول الذي وضعه لبرقة فما بين 
كتاباموس وأتومالاكس منذ بداية هذا المد > وجاء فيه بفاهم جديدة 
لامواطنة غبّرت الوضع الاجاعي السباسي الإقتصادي في البلاد من جذوره ؛ 
وذكرنا عن سكان مدينة بوهسيريدس في الميت الاي رقا ا کانوا مزعاً 
من اللمبيين واليوتانمين وبعض الجالبات الراجعة إلى شعوب مناطى حوض البحر 
المتوسط الأخرى ؛ وليس من المستبعد أن يكون الوضع قد استمر على ما هو 
علبه حتى آخر العهد الجوري › مع تغير مستمر في أعداد هذه العناصر 
الثلاثة كثرة وقلة بحسب الظروف التاريخىة اللاعة أو المعاكسة لأي منها . 

ومن المظنون أن الوضمع ل بتغير كثيراً في العصر البطامي 
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اليم إلا من حبث إدخاهم للمنصر البهودي والإكثار منه في سائر ادىت 
الرقبة والمصرية وخاصة الإسكندرية وبرنيس ‏ وإلا من حمث التحيز السافر 
العنصر الموناني وتغلسبه على بقمة العناصر من سكان المدينة ( وهذه الظاهرة من 
أبرز مظاهر المحك البطامي في التاريخ )“وما أدت إلنه من ابتعاد العنصر 
اللسي الصمم عن المدينة التي حرم من التمتم بحقوقه المدنية فبا في وقت اتساع 
مدلول المواطنة إلى حد شموله لسائر الاقلم »> أو عاش فما منعزلا عن 
ااا اده ان بقىة الجالىات الاش وکل هه أن دعلش . 


ون اخذاف تاريخ العصربن الجهوري والبطامي ندرك أن منطقة نفوذ 
المدينة لم تعد مقتصرة على المدينة نفسما وضواحسا وإنا امتدت لتشمل منطقة 
واسعة جداً تند من آخر مناطت النفوذ الموناني في برقة غرباً والحددة عند 
البطالمة بلدة أو قرية أو مرفإ أترمالا واوصهانںة ( الى الغرب قلسلا من 
العقيلة ) وني العصر المموري بمذبح الاخوين فبلني ( القوس ) وحت تلتقي 
بالحدود المشترك بينها وبينبرقة وتو كيرا منالشمال والشمالالشر ق ٤ماما‏ جنوب 
والشرق فعند المنطقة التي يسبطر عليما اللبببون سبطرة تامة . وهذا يعني أن 
سكان مدينة برنيس ذاتا في العصر البطامي كانوا بتألفون بحسب أهميتيم 
فا من : 

العنصر البوتاني »> العنصر الىهودي""'“ ٠‏ العنصر اللي “ والجالبات . أما 
في منطقة نفوذها الخارجبة فإن الترتيب بحسب الأهبة يصبح : اللنببورن > 
الموناننون؛ السود والجالبات» وهذا العنصر الأخير قد بكون من الندرة بحبث 
يقأارب العدم ۰ 

ونجد من الأمانة العامة أن نذ كر هنا أن ما أوردناه في هذه الفقرة والماثلة 
مها من الفصل السابق إنغا هي استنتاجات ذاتمة - )ا سبتى القول - لما حواه 
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تاریخ الفترة من احداث وروابات تدور حول اموضوع ولا تتن اوله 
مىاشىرة وبالتةصىل . 


۷ - حق المواطنة وتشريع بطاهيوس: 


لا عكننا إدراك مدى التغببرات الجذرية الت أدخلما دستور بطامىوس التي 
سبقت الإشارة إلبه إلا اذا تكونت لدينا فكرة واف ن و اة 
التي مسا هذا الدستور في نظام دولة المدينة أو في عبارة أدق « المدينة 
الدولة 54٠‏ اا۳ » الذي لم يعرف الإغريتق سواه > لا في هذا النظام 
الاجتاعي _ السماسي - الاقتصادي› الذي اختفى كلبة من عالمنا الحديث » من 
اختلاف كير عما نفهمه من عبارات الوطن والواطن وحتى الواطنة في 
العصر الحجديث . 

وقد اوخدك ن لوقي سغا الإ كقاء قرات سار ةمي كاي و الد دة 
ا ر 
عن هذا النظام المندشر قد تغنينا عن البحث المطول فه . 

وأول هذه الفقرات عن مفموم الوطن في العالم البوناني - الروماني القدي : 
هة الرطن عند الفدماء :تاها أزضن الام( ونوم مچ وطق کل 
رجحل هو الجزء من الأرض الذي قدسته ديانته النزلية أو القومية » الأرض 
التي اودعت عظام أسلافه فما وتشغلما أرواحہم . والوطن الصغير هو قطعة 
الأرض التى للأسرة بقبرها وموقدها ؛ والوطن الكبير هو المدينة ببيت نارها 
وأبطاما ٤‏ دسورها المقدس > ومنطقتما الت حددتها الديانة ... ... فإبتف 
ار اه مد لان ا ا تسكن فسا آ مته . فالدولة 
والمدينة والوطن ل تكن معنويات کا هي عند الحدثين > بل كانت تثل في 
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الواقع جموعة كاملة من المعبودات الحلىة مع عبادة بومىة وعقائد مسبطرة على 
الروح » (ص )۲۷١‏ > ولا غرو في هذا فقد : « كانت الديانة هي النبع الذي 
تنساب منه الحقوق المدنية والسباسبة » ( ص ۲۷۳ ) . 

وأما هذه الفقرة فھہی ترسم لا مفو م » المديزة الدولة (« ف تلك العصور : 
« كان من الحتم على كل مدينة بحكم ديانتما نفسما أن تكون مستقلة تماما . 
وكان من الحتم أن تكون لكل واحدة موعة قوانينما الخاصة ما دام لكل 
واحدة دانتما > ومن الديانة كان يصدر القانورن . كان من الحتم أن يكون 
لكل واحدة سادا القضائىة “ ولا عكن أن تكون هناك سلطة قضائىة 
أعلى من سلطة المدينة . كان لكل منما أعبادها الدينبة وتقوعما > ولا عكن 
أن تكون الشمور والسنة واحد: في بلدتين ما دامت عموعة الأعمال الدينية 
ختلفة . وكان لكل منہا عملتما الخاصة »“ والتى كانت في الأصل تحمل-عادة- 
رمزها الدنى ۳ وکان لکل مدينة أوزاا ومقانسہا بکونوا لسمحون 
بوجود شيء مشترك بين مدينتين . كارن الط الفاصل بين بدن محختلفين من 
العمتق بحبث عسر عليم أن بتصوروا أن الزواج مسموح به بین سکان هاتن 
بعتار غير مشروع ... ... وني کل مکان تقرا کانوا بخلطورن بین 
الأطفال المولودين من مثل هذا الزواج وبين النغال [ من أب بوتاني وام 
أجنبية ] ويحرمومم من حقوق المواطن. | و ] لكي يكون الزواج مشروعا 
بن آهالی بلدتین کان لا بد ان کون بینم) اتاق خاص ( 
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ومن هذه الفترة ندرك مفہوم الوطن في واقع المواطن وتفکيره : « مئل 
هذا الوطن لا بكون محرد سكن للإنسان . فلمترك المرء أسواره المقدسة »> 
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ولىتخط الحدود التقدسة للمنطقة “إنه لن بحد لنفسه دبانة ولا رابطة اجقاعة 
من أي نوع کان . فهو في كل مكان عدا وطنه » منبوذ من الحساة المنتظمة ومن 
الحتى . وهو في كل مكان آخر لا إله له > ومنبوذ من الحباة المعنوية . فناك 
فقط له كرامة الإنسان وواجباته “إنه لا ستطيع أنيكون إنسانا إلاهناك» 
( ص ۲۷۱ ) . 

إن مواطن «المدينة الدولة » اذا هاجر من مدينته عد في غيرها اجنيا 
والفقرة التالبة تصور واقم الأجني : « لي يكن في استطاعة الأجني أث 
یکون مالا في روما أو في أثينا [ أو غيرها ] م يكن في استطاعته أن 
بتزوج ٠‏ أو على الأقلل ل يكن معترفا بزواجه ؛ والأطفال المولودون من 
قران مواطن بأجنسية كانوا يعترونه نغال؟ > ولم يكن يستطبم أن يتعاقد مم 
مواطن » أو على الأقل لم يكن القانون يعترف بقيمة ما لمثل هذا العقد > وي 
الأصل لم يكن له حت المتاجرة > وكان القانون الروماني بحرم علمه أن برث 
مواطنا »> بل بحرم على المواطن أن برث منه . وقد توغلوا في هذا المبدإ الى 
حد أنه اذا حصل غريب على حتى المدنبة الرومانىة دون أن محصل ابنه الذي 
ولد قبل تلك الفترة على نفس الحظوة »“ فإن الإبن يصبح غريب عن الوالد ولا 
يستطيم أن برث منه »> فإن الفاصل بين المواطن والأجني كان أقوى من 
الرابط الطسعي بین الب والإین » ( ص ۲٣۷‏ و۸٣۲‏ ) . 

ولكن الأجنبي أهون حالاً من ذاك الذي تنفه مدينته عقاب) له على جرعة 
ارتکسا ني حقماء فاأنفي في هذه الفقرة يفقد حقوقه السباسبة والمدنة ... م 
تعد له سى اللك »> فقد كانت أرضه وأملاكه تصادر لنفعة الآلمة أو لنفعة 
الدولة > وحبث أنه لم تعد له عبادة فإنه لم تبق له أسرة »> و كف عن أف 


کون زوحا وأا > لم يعد أبناؤه في سلطته > وزوجته لم تعد زوجته 


Y۳ 


وتستطبم اوو کو غ ین وھ و 
دفنه في ثری المدينة ولا فی قر اسلافه فقد أصبح ا ( ص ۲۷۳ و٤۲۷‏ 
و٥۷‏ ) . 

هذه هي المفاهم البونانية عموما > والتي كانت سائدة فيا يبدو بين المدن 
البرقىةوان كان البعض لا برى هذا الرأي فى الانفصال ولكن المونانن بالتاً كمد 
بعرفوا نظام سواه حتى حدثت الثورات الاجقاعبة الكارى والتي لا يعرف 
ها التارىخ بدايات معبنة ولكن نتائحما قد أدت في النهابة الى القضاء على 
هذا النظام . 

وقد کان تشریع بطاموس في جوهره تقویض) كاملا هذه المفاهم کا سبق 
القول »> دعت إلىه ظروف سباسبة “ وشجم عله تطور مفوم الدولة بعد 
عد الاسكندر المتقدوني وفتوحاته وما ترتب علا من حقوق دينبة وسباسبة 
وقانونىة لمنتصربن على المغلوبين . صحبح أن هناك بين المئرخين الباحثين من 
برى أن التشريم الذي وضعه بطهيوس إغا هو خاص مدينة قورينة وحدها 
ودون بقبة المدن البرقة الأخرى » غير أن هذا الرأي لا جد قبولاً من معظم 
من تعرض هذا النص بالدراسة والتعلسق فمؤلاء عملون إلى تغلسب الرأي القائل 
بن التشريم البطامي قد وضع لتنظم سائر الإقلم ولم يقصر على مدينةقورينة 
ود ا قورينة ٤6١٠‏ كانت تعني المدينة ا تعني الإقلم 
تماما مثاما عنت برقة المدينة والاقلم في معظم العصر الإسلامي وكا تعني الموم 
تونس والجزائر كلا من العامة والإقلم . 

ويتكون هذا التشريم من مس عشرة مادة خصت المادة الأولى منه بحق 
المواطنة في الإقلم وقد فرضت فيما حالات مستحدثة تعد كفراً في نظام 
الاغريق الاجقاعي - الدينى اذ منحت وجب هذه المادة الفثات الس 
التالىة *: 
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رابعا : 


اتا ة 


: أولئك الذين ولدوا لأب وأم من الاغريى القورينبين ( أي البرقمين ) 


وهؤلاء فبا يبدو هم وحده الذين كانوا ت بحت المواطنة فى 
أي من المدن القاممة آنذاك وها كنانما المستقل . لأن الفئات الأربم 
التالبة قد أدخلت فى عداد المواطنين ک) ورد فى النص : « ويدخلفي 
داد الو اطنئن ضا ١‏ .)»: 

المواطنةالأصلي ) وهذا النص قد أخرج من ولد هم من غير اللببيات“ 
ويبدو أنه قلبل لا شأن له إن وجد ؛ وأخر ج باشتراطه اغريقسة 
الأب احتال أن يكون للمببين حت المواطنة في السابق »> کا أخرج 
احةال أن يكون بين الفئةالأولى لبون في جميع مدن برقة الواقعة فبا 
بين كتاباموس وأوتومالاكس ( السلوم ‏ العقبلة ) . 


: أولئك الذين ولدوا من ام لبببة واب قوريني ( أي برقي يتمتعم حى 


: المنفبون أي الذبن حرموا في السابق من حقوق المواطنة في أي من 


المدن البرقىة قبل صدور التشريع نتبجة خرو جم على السلطة ق المدينة 
ما يعد خانة عظمى أو من ارتكىوا ذنا بتوجب قانونا هذا العقاب. 
جنود الحاممات‌الذين‌استأجرتمم حكومات المدن خماية مناطق نفوذها 
وأنز لتم على تخوم أراضما . 

جنود الحامية البطامية الذين سبستقدممم بطامبوس شربطة أن يغدق 
علهم بطامبوس هذا الحى مستقبلاً . 


ومن مقارنة هذا ا تقدم » نستطبم أن نتصور مدى التغير الاج اعي 
المائل الذي احدثه تشسريع بطامبوس في وضع الإغريى الاجاعي »> ويمكننا 
أن نصف‌هذا التشريع بأنه « ثورةاجقاعبة » خطيرة في البلاد »> وذلك أنها : 


£ ص 
اول : 


جعلت حتى المواطنة في بد بطاسوس وقد كان قىل من أخص 


Yo 


خصوصات مجلس المدينة العام ) الىولىتوما Polituma‏ ( . 
O E ANA.‏ 

حك التشريم البوناني المعتاد في جميع أنحاء بلاد البوتان . 
الثا : أوجدت مبداً جديداً فيه بأن جعلت الواطن في أية مدينة من برقة 

مواطنا في جمیم المدن الأخرى من البلاد في نفس الوقت . 

وبمذه الأمور الثلاثة قوض وإلى الأبد نظام « المدينة الدولة» الذي شكل 
الوجود الوناني في برقة حتى ذلك التاريخ مما انى من وجود للطبقة المتازة 
من السكان والتي فا وخدذها حى المواطنة ٤‏ وعا دخا من قات كانت 
حرومة أبديا من التمتع بهذا الحق ٠‏ ثم با أهى من وجود ذاتي مستقل للمدن 
البرقبة عن بعضما ودمج ميعما في وحدة إقليمبة يعجز عن فهمها الفكر 
الموتاني المتبلور في مجتمع دولة المدينة . 
وتقى لنا بعد هذا ملحوظة خاصة حول هذا الحتى في تشريع بطاموس 

تلك هي صفة اللي : لم يعتبر هذا التشريع من ولد لأبوبن ليبن مواطتا في 
منطقة النفوذ البطامي »> واستبعد معم من ولد ر وة ن ات لبي ٤و‏ اعتار 
هذا كذاك لأنه من الواضح أن العصر كان يدبن بأبوة الأسرة وليس بأمومتما 
ومن الطمعي أن يعامل الإبين حىنئذ معاملة أبه . وني اادة السادسة جد 
النص يتحدث صراحة عن الليسين كأجانب بل وكأعداء: « وني حالة الحرب 
مع غير اللببسين ... » وهذا إا يعني أن اللبسين كانوا مستقلين ادارب 
واجةاعبا وسباسا عن الإغريق مناطقى نفوذم التي لا سبادة لغبرم علما . 
غير أن هذا لا بنفي في نفس الوقت أن يكون هناك لون في المد وفي 
مناطق نفوذها بعيشون بين الإغريى فما عيشة الأجني › ا لا ينفي كذلك 
E A‏ ل ۲ کت 
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هذا الحتى وإن كان من المعروف تار خا أن من يبكتسب حت المواطنة بفقد 
ا اكتسب كل صل له ماضبه وعرقه ويعد من المواطنين أي إغريق] بحق 
راط ل الى وان اى 

بعد هذا بمكننا تصور الوضع الاجةاعي - السماسي لمدينة برنيس في العهد 
البطامي “ لقد فقدت هذه المدينة سبادتها > وذاتيتما المستقلة > واكتسب حق 
المواطنة فما كل إغريقي عكن أن يدج في أي من الفئات المس التي عنما 
التشريم › وني ذات الوقت أصبح لكل فرد فما صفة المواطنة في برقة أ 
قورينة أو تبو كيرا أو في أي مکان من الاقام › وام عد من بسکنہا من 
مواطني المدن الأخرى أحنسا ا كان فاندجت بهذا ني وحدة اجتاعة كاملة 
مع بقىة الإقلم “ واستفادت من هذا ولا شك فقد اجتذبت خيراع ا العديد 
من مواطني المدن الأخرى واتسعت دائرة نشاطما وم يعد الإغريقي بتحاشى 
مصاهرة اللبسين ما دام أبناؤه من اللبببة سبكونون من المواطنن . ولذلك 
نحتمل أن تكون‌حالة المدينة قد ازدهرت كثراً نتبجة هذا ونتىجة للاستقرار 
والمهدوء الذي سادها معظم العهد البطامي ؛۽ وهو نو وازدهار مکنا من‌الحساة 
المستمرة لفترة من التاريخ امتدت لا كثر من مانمائة عام . 


۸ - وضع بر نیس السياسي والاقتصادي : 


لنست لفا دة معلومات تار خبة مفصلة عن الوضم السباسي الإداري 
الخاص لمدينة برنيس خلال العمد البطامي › فإن اندماجما التام موجب تشريم 
بطاميوس مع بقبة المدن البرقبة الأخرى فى وحدة أو اتحاد شمل الإقلم جميعه 
قد حجب عنا ذاتتما التي كانت هما قبل ذلك. ) نجهل الوضم الإداري امحلي 
الذي سارت عله هذه المدينة في تنظمها > وإن كانت الفكرة السائدة بين 
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محدثي المؤرخين أنه قد كان فما مجالسما التقلدية الثلاثة : « هيئة المواطنين 
Politeuma‏ » و « لس الشوخ Gerousia‏ »“ و «مجلسالشورى (النولي) < 
ون لا تسعد أن تكو ها هدو اتات وان کا نق عن عدي غد 
أفراد كل منما لافتقارنا إلى النص الصربح في هذا بالنسبة إلمها هي بالذات 

و و ي اط على الإقلم اسم اتحاد المد الس 
«البنتابوليس» ذلك أن هذا الاصطلاح لم يرز في التاريخ الا في القرن الميلادي 
الأول» ولكن هذا لا يعني أن تكون البلاد ي تحمله منذ عمد هذا التشريم 
الذي وضعه بطاسىوس الأول للملاد على الرغم من عدم وروده فينص‌التشريم“ 
فمن الجائز أن تكون التسمبة قد جاءت كنتبجة للأخذ بهذا التشريع لتفسير 
عملية الدمج التي هدف إلمها بطامبوس . ومن الحائز كذلك أن تكون قد 
عرفت به في زمن لاحق من هذا العهد وني فترة من فترات استقلاها عن مصر 
كلية في عہد اوفلاس أو ماجاس أو بطامبوس السابعم فسكون . 

وما بكن من أمر هذه المدينة خلال العهد البطامي فإنه ما لا شك فه 
انه کان ها قائدها ورئیس کہنتما ومجلس ادارتما امحلبة وقضاؤها الحلي کا 
ان ما ملا الر مين في مجالس الاتحاد الثلاثة > وها حامىتها من الجند 
وموظفوها الحلىون > وقد تكشف لنا الآثار مستقبلاً عن نصوص فسا أو في 
غبرها من المدن توضح كل أو بعض هذه الأمور . 

ولا نعرف ذه المدينة في العصر البطامي نقوداً خاصة ا فان ما عثر عله 
من قود ترجع للعهد البطاهيي قد حملت اسم « برقة البطامبة » أو حت 
« برقة الشعب » ما ثبت أن الوحدة النقدية قد تحققت الى جانب ماتم من 
E‏ 


اما عن تحارة برنبس في المد البطامي فإن المعلومات التارنخبة أقلغموض] 
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ذلك أن اشارات عابرة في التاريخ قد دلت على أا كاذت تعتمد على البحر 
تجارة وصداً وعلى البر فلاحة ومواشي وتجحارة مع دواخل الإقللم . وقد 
مكنا موقعما الممتاز كمدخل وحمد صالح بربط بين شعوب البحر وسكااتف 
اواسطل الإقلم من الحاة ومن الازدهار لعدة قرون متصلة في التاريخ. 


: عقاند ومعبودات المدينة في العهد البطامي‎ - ٩ 


كانت للبببين معبوداتهم الخاصة التي ارتبطت كثراً ببعض معبصودات 
الملصربين وبصورة واضحة مع المعبودات الفمنىقة في قرطاجنة وخاصة تانبت 
أو نبت واذا كنا لا نعرف أسماءها الحلية الأصبلة فإن المونانىين قد قدموا لنا 
مہا بعضہا باسماء ما يشا ہا من معبودات الإغريق مثل أثينا وتريتورتف 
وايوريىلوس وبوسسدون وأمون الكش وليبسا وقورينة وغير هذه المعبودات . 

وجاء البوتانيون من بلادم بعدة معبودات أعطوا بعضما أمبة خاصةني هذا 
الل وشات اوا فوا و ون رال جاه م ق ادرا 
بعض المعبودات اللمبية التي عرفوها » ونشط أدباؤم وفناتوم وكهنة معابدم 
في اختلاق الصلات التي تربط أسطوريا بين هة اللسين وآهة الإغريق »> على 
الشكل الذي قدمنا بعضه في الفصل الثالث من هذه الدراسة لاتصاله ممدينة 
برنیس . 

وجاء السود بالإسرائبلية يوم أقحموا على البلاد في عد البطالمة > فكانت 
الديانة المسبحبة الوحدة بين وثنىتين يونانبة ولبسة » وبداً بدخوهها صراع 
مربر بين عقائد وثنبة وديانة سماوية > وانعكس هذا الصراع على العلاقة بين 
السود والإغريق وإن كان لم يتسم بطابم العنف‌الدموي إلا في العهد الروماني. 

وقد ضمت مدينة برنيس ‏ تقدم العناصر الثلاثة وعرفت من المقائد 
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اة ا عبد اللسرة والإغر ق ن يردان واقمرن ٠الدانة‏ الردة 
على العنصر الإسرائلي الذي استطاع أن يستقل يعابده ومساكنه وأوضاعه 
الإحقاعبة الخاصة فى برنيس ۴ في غبرها من المدن . 

وبالرغم من انعدام الحفريات الأثرية في هذه المدينة ٠‏ وبالرغم من ندرة 
ما كشف عنه من آثارها فإن الأرض والتاريخ قد جادا علبنا معا ما بدد 
الظلام قلملاً في هذا المندان من ماضي الإنسان في عموده الوثنىة . 

فقد حاء د کر ا لجزبرة الصغيرة التي كانت تنوسط بحيرة تريتونيس عند 
بعض قدماء التاريخ » وذكر المعيد الصغير لفنوس وںوى۷ أو أوفروديت 
Arde‏ “۰ وقد عثر على تاثیل صغيرة ردية الصتم لتلك المعسودة 
فنوس 

وني سنة ٠۹٠١‏ عثر في منطقة الصابري على تثال أو على الأصح لوحة 
حجرية تضمنت نةا بارزاً لأربعة أو خمسة أشخاص ( ل يبق من الأخبر غير 
جز صر ا و أنه رط اي ر ون ردا اوقت انی الا شاد 
او لمفیرير مإم»ا(0 في دراستما إلى أا ثل المعبودات بوسدون › ايوفىموس 


. "` Cirene وور‎ “° Buripilo glu رgl‎ <“ Eufemo 


وقد حملت النقود التي عثر عاما وأرجعت إلى مدينة يوهسيريدس في 
العهسدين الماطي والموري صور لىثون م0طام] مجسداً في شکل انان › 


وجوبتر امو Giove Amınone‏ › والسمك المقدس عند بوسدون ( حوت 


الدلفن ۴0ا06( ) > والقرش وأمرم 11۵ المقدس عند تريتون . 


وقداى فى الفضال القالت أن اقرا إل أمطورة مد اا مسرن 
المونانمة والتى 'يظن أا في الأصل ليمة وذات علاقة بالعقائد المصرية القدية. 
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وهذه معا ۾ تكف بعد لتكوبن صورةواضحة جلىة عن العقائد الوثنىة 
التي انتشرت عبادج| ومعبوداتا في هذه المدينة وبجدر بنا انتظار المزبد من 
الاكتشافات الأثرية قبل محاولة القمام بتكوين رأي صربح واضح في هذا 
الموضوع 


انتقلت برقة من أيدي البطالة إلى أيدي الرومارن يوجب وصبة آخر 
ملو کہا بطاموس أبسون ١هام‏ 4 سنة ٩٩‏ قبل الملاد "أو أنها انتقلت تطسة) 
لوصىة والده بطاسوس السابم رفسکون التي سيقت الإشارة إلهاء وبعد موت 
ابنه وخلىفته أبىون دون أن ترك ورا من صلبه على عرش برقةفالتاريخ 
في هذه النقطة تتضارب روااته وينقصما الوضوح""'. ومن الطسعي أن تتم 
مدينة برنيس الي نؤرخ ها هذه الدراسة نفس المصير »> فتخضع بدورها لح 
الرومان ما دامت سلطة البطالمة قد شملتما طوال هذا العد كإحدى المدرت 
البرقىة امس المكونة لاتحاد « بنتاوليس » . 

ولا نعرف على وجه الدقة شينًاً من تاريخ هذه المدينة خلال أحداث 
السنوات التالية المضطربة الملسئة بالتطاحن والصراع وني الفترة التي توسطت ما 
بين وفاة اون ومباشرة روما لسلطانا الفعلي على برقة في سنة ۷٤‏ قمسال 
الملاد""' وإن كان المظنون انا قد تعرضت هي أبضا لفوضى وفتن تلك 
السنوات . فقد جاء فما كته بلوتارخوس ١٠۲ه)ں‏ ۴1 عن ترحمة حباة لو كولوس 
٥٤۲ ( [h0‏ ) إشارة إلى أن سلا و1از8 آثناء انشغاله محصار أثينا في 
ستاء سنة ۸۷ ۸٩‏ قبل الملاد قد أوفد لى ولوس تا ود نة فاا 
عن مقاتلة أعدائه محرا لعدم كفاية أسطوله - إلى حلفاء روما في كل من مصر 
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وبرقة لإمداده بالسفن وبالرجال . ويقول بترو رومانبلي هنا إن من كان 
ستطيم نجدته من المدن اللبسة إا هي المد الساحلية الأربع : أبولونبا “ 
بطامبوسة “ تمو كيرا > برندس “٠‏ إذ ان لكل من هذه المدن أسطوها الخاص 
الذي رعا كان تجاريا أكثر منه حرا وإن كانت جبعما حتاجة إلى الأسطول 
الحربي خمابة تحارتما البحرية من غارات القراصنة"''. 

وإذا نحن أخذنا بهذا القول ‏ وليس ما ينع من التسلم بصحة ما جاء 
فيه - ودرسنا الموقع الجغرافي لمذه المدن الأربع ٠‏ أمكننا أن نضيف إلبه 
أن مدينة برندس بالذات من بين هذه المدن لا بد وأن بكون ها أقوى 
الأساطبل الحربة في الإقلم لوقوع هذه عند نهابة الإقلم في الغرب ٠‏ ما بجعلا 
قاعدة عسكرية هامة يعتمد علمها البطالمة في حماية منطقة نفوذه الغربىة حسث 
حدوده المشتركة مع قرطاجنة القوية ثم مع الرومان . 

وححسب رواية لسترابون حفظا لنا بوسف فلافوس مم مميںاG‏ 
X1۷, 722 ( Fv‏ .۵ز A‏ ) فن سبلا لم بوفد لوڪولوس إلى برقة 
إلا للقضاء على فتنة أذكى أوارها الود . غير أن هذه الرواية بتردد بعض 
الأؤرخبن المعاصربن في قبوها لما أورده بلوتارخوس ني هذا الموضوع مؤيداً فيه 
من اقاوشن ja ( Be:1. Mithr. 33 ) Apiano‏ اقتصار أمر سلا على معالة 
فتنة السهود في كل من مصر وسوريا ودون الاشارة إلى برقة > وبرون أن من 
غير المحتمل أن يعنى هذا القائد العظم بالشؤون الداخلبة لبرقة في تلك الفترة 
بالدات . 

ی اا ا من قول رواية سترابون هذه لما نعامه 
من كثرة عدد الطائفة المودية في مدن برقة > ومن تعدد اصطداماتما معوثنية 
السونان في كل شأن من شؤون الحماة ؛ وإغفال بلوتارخوس وأببانوس لذكر 


AY 


برقة إلى جانب مصر وسوربا قد يفم على أنه كان بسيب اعتباره| لبرقة 
E LERNEN A E‏ 
خروج برقة من أيدي البطالة لا بتعدی بضع سنوات »بل وان سبطرة روما 
علبما في تلك الأثناء ل تحدث بصورة فعلبة بعد > إذ من الثابت تاريخا أا ل 
اا د ل ا کو ی عن وات : 

واذا كانت مدن برقة قد زخرت بالود في الد البطامي فإن مدينة 
برنيس من بين هذه المدن قد منيت بالنصبب الأوفر من هذا المكروب الشري 
وقد کان هم بین سکانا حظوة وامتہاز - کا سأتي ‏ ولاس من المستمعد 
أن تكون مدينة برنيس قد تعرضت لقلاقل بسبب فتنة الود التي يشير 
إلا تر انون 

وللتوفبق بين الروايتين أرى أنه من الجائز جداً أن تكون الفتنة الهودية 
قد اشتدت في نفس الوقت الذي کان سلا بفكر فىه في الاستنجاد باساطل 
حلفائه في مصر وبرقة > ومن الطبىعي أن يسند إلى ذات الشخص القام 
بالمہمتین مع) ما دام لو کولوس من قادته المرزین . 

وقي حروب فصر €۴4۲۵ مع وموس ۴0ص "۴0 تحزبت المدن البرقة 
هذا الأخير الذي استطاع أن ينتزع إعجام ببطولاته وبحوز تقديرم له با 
حققه أسطوله من انتصارات بحربة مكنته من القضاء على نشاط القراصنة في 
البحر اللي . وكانت برقة بالنسبة إلى بومبيوس قاعدة من أه القواعد 
العسكرية التي اعتمد علا في الرجال »> وفي التزود بااؤنة والعتاد . ولكنه 
“فقد جيم هذا حا هزم في معركة فارسالوس 0اموإه۴ سنة ۸ قبل الملاد 
وتحولت الجاهير عنه باعجاا إلى الخصم » ولا غرو في ا فالبطولة في حد 
ذاتها هي ما يستهوي عامة الماهير في الأبطال »> وني كل زمان ومكان . 
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وار ها الرل وأا رفا ف العامة الى اها كاو وة 
واسطوله » حبنا أراد أن يلوذ ببرقة حتى بستجمع قواته ويستعيد قواه على 
ما هو مدون في التار دخ" : 

لو و اا حا هد الاعات 6 واا ماقو ما ك 
بتاريخ مدينة برنيس وحدها » وليس هذا بالكثير إذ لا بتعدى لجوء كاتون 
باسطوله حیغا فشل في اجتباز خلیج سرت إلى مرفإ برنیس »> وترکه هذا 
الأسطول في حبرة تريتونيس ٠‏ ثم مواصلته السبر بحيشه براً عبر تلك النطقة 
الرملىة الجرداء ذات العواصف اهموجاء والزاخرة بالأفاعي السامة والدواب . 
وذلك بعد أن ( استولى ) على ما أمكنه من المير التي لها محاجمات جلته 


من لاء وال :2 


ويحدثنا التاريخ أن قبصر قد انتقم من البرقمين حبنا دانت له الملاد أن 
فرض على أهل الملاد إتاوة قاسبة قوامما ألف وخسمائة رطل من حصول 
نبات السلفبوم . وقد كان هذا يماع بوزنه فضة على ما يۇ كده اڵۇرخون (* 
والجدير بالذكر أن هذه ليست الظامة الوحبدة التي ياحقما ا لحك الروماني بأهل 
هذه اللاد“فالتاريخ مليء بالمظال والجور حتى أن البلاد التي كانت في مقدمة 
أقالم حوض البحر المتوسط ثروة وحضارة يوم دخوهم إلا قد أصبحت في 
نهاية الح الروماني من الفقر بحبث عجزت عن دفع الجزية إلى العرب 
الفاتحين . 

وانتقلت برقة وسائر بلدان اشرق إلى يد أنطونوس 0ا«ها١4‏ وقدمما 
هذا في سنة ۳۹ قبل المبلاد هدية منه إلى حلىفته وزوجته كلوباترا الشهيرة > 
E E E O ANE‏ 
املك يوبا الثاني ملك نوممديا) وكانت اذ ذاك في السادسة من عمرها > وروي 
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التاریخ أن انطونبوس قد رغب في تخلید ذکری ابنته هذه فأطلق اسمہا على 
مدينة أرسمنوي التي كانت تعرف قبل ذلك باسم تيو كيرا وأن هذه المدينة قد 
عرفت باسم کلموباتریس 1e٥ P4٣1۶‏ '. 

وهكذا عادت البلاد ولفترة قصرة حدا إلى الارتباط صر للمرة الثانمة 
في عد بطالمة مصر غير أن هذا المنح فبا يبدو كان شكلنا وحسب ذلك أننا 
جد اُنطونىوس في حربه ضد او افو 0 قد ترك في برقة اسطولا 
حرا وأربع فرق اصهذعم] من الجند تحت قبادة بیناريوس سکكاربوس 
Pinario Scarpo‏ .ا ¥ دە هو نقسه باحاً لول وله غد مو کا اترو 
٥‏ في سنة ۳١‏ قبل البلاد إلى ميناء برنيس حبث بحيرة تريتونيس »> غير 
أن بقاءه ل بطل ذه المدينة إذ ان انقلاب قائده سكاربوس عليه قد اضطره 
إل المتارعة إل مقن اول اة .الأمر لطر ۹ 

ول تنته الجروب الرومانبة الأهلسة إلا وقد استنزفت ثروات اللاد 
وخيراتها وقضت على الكثير من رجاها ""' وجاء حكام الرومان إلبما خلال 
هذه الفترة وبعدها لبحلوا أمنها خوفا واستقرارها فوضى واضطراب) فقد 
كان أوائل من استقر ذه المدن من الرومان بلحاً إلى أحط الوسائل وأرذل 
المؤامرات يدبرونها لسلب الأموال من الأفراد »> تحت سمع الحا؟ وبصره بل 
وبتدبير منه وتشجبع › ولم بعد للحقوق الفردية أي احترام في واقع الأمور 
وكانت أبرز طرق الابتزاز والاستىلاء أن يلجا الروماني إلى التهديد بالوشاية 
فإن فشل في اغتصاب الال أو الأرض أو أي شيء مان آ خر نفسَّذ تهديده 
وادعی زوراً وتانا على صاحب الال بأنه قاتل أو خائن أو أبة تهمة أخرى 
عقوبتما المصادرة أو الإعدام » فبلاقي هذا المسكين سواء كان ليبا أو بوانيا 
أو وديا أو غير ذلك حتفه على بدي هبئة المحلفين من الرومان المتواطئين مع 
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المدعي وهو لا بكون الا من المتمتعين بالمواطنة الرومانىة من الرومان . قضاة 
ومحلفون وحكام مات فمم الضمير وتنكروا لكل ما هو إنساني'“"“ وتحولت 
حباة السكان الوطنبين إلى جحم وعذاب ولم بتغير هذا الوضم بعض الشيء إلا 
بعد أن شر الامبراطور أوغسطس نفسه بوحشة الحك الروماني وتلقى 
شكاوى ضحاباه “ فأصدر تشريعه الخاص الذي سنه لبرقة في سنوات ٩‏ و ۲ 
قبل الملاد وحرم فيه على الروماني إقامة الدعوى على غيره إلا اذا كان القتبل 
أحد أفراد عاثلته ٤‏ ومنح فىه سكان البلد خمانا للعدالة من طريتى اشتراطه أن 
يكون أكثر من نصف هىئثة الحلفين من الاغريق (أي الوطنمين) إذا كان المتم 
بوناننا ( عدد اة ه) حلفا = ۲۳ بونانناً و ۲۲ روماناً ) ونفس المابة إن 
کان متم من الرومان ( ۲۳ رومانناً و ۲ ونان )'". 


: مدينة برنيس ونورة اليهود‎ - ١ 


وتعضي فترة طويلة من الزمن قبل أن نعثر على حادثة تار خبة لمدينة برنىس 
فما دور بمكن أن نشير اليه بل إن هذه الحالة تكاد تنطبق على جميع الإقلم 
ككل»وذلك لأن اندماج برقة في الدائرة الرومانبة الواسعة قد جعلالمؤرخين 
القدماء يغضون النظر عنما لأنما م تعد مسرحا رئيس للأحداث الكبرى التي 
تستقطب اهتامم في حباة وسباسة وأوضاع العصر . ومن الطسسعي أنتكون 
فرصة ذكر مدينة برنبس بالذات أقل من الاقليم بكثير »> وهكذا كاد 
القرن‌الأول الملادي بكامله منقضي دون أن نعثر هذه المدينةعلىذ كر ف‌التاريخ 
لوف 6 ول می خا ایا هه ترت او اشن ار اوقل شاا 
عا كانت علبه قبل ذلك بل إنه على العكس من هذا فإن المظنون أنها كانت 
أخشن حظا خلال القرت .الأول لاسلاد من فترة الحروب الرومانة الأهلنة : 


۱۸٦ 


وحتى الآ ثار فإنها لا تجود علسنا بالكشر »> رعا لأن المدينة الحديثة قامت 
بمىانىها حائلا مستمراً حال دون اجراء حفريات منظمة في أي مكان من ‌المدينة 
حتى الآن . وما كشف عنه من آثارها وهو قلىل فإِغا يعود لعامل الصدفة 
وحده » ویتمثل فی‌بعض القاشىلوالنقوش والفسىفساء والمقابر محمازها الجنائزي 
وبعض النقود . 

ومن بين آثارها الراجعة إلى هذه الفترةمن تار تخما تثال نصفي للأمبراطور 
تماربوس وںامطذآ ( ۱4 - ۳۷ لاسلاد ) عثر علبه أثناء حفر أساسات مننى 
البلدبة في بنغازي . وقد رأى بعض ا)ؤرخين في هذا التمثال دلبلا علىتكرع 
أهل المدينة أو سلطاتها مذا الإمبراطور ؛ وانتهى من هذا إلى أنه لا بدوأن 
کون تروس قد قام بعمل اصلاحي ما في هذه المدينة استوجب عليه ذلك 
الشد :ا 

ومن ثارها الراجعة إلى نفس الفترة التارخبة نقشان أعبد أحدما إلى 
سنة ۲۲ - ٠١‏ > وأعيد الآخر إلى سنة ٦ه‏ م . وبتعلةان في موضوعما 
بيمود هذه المدينة خلال القرن الأول من المسلاد من حبث علاقتيم محكام 
الرومان ومکانتہم الخاصة بين السكان “وقد ألقت هذه الأصوص يعض الضوء على 
وضعمم فسہا خلال القرن الأول لميلاد وحتى الثورة المدمرة التي قام ا 
هؤلاء سنة ٠٠١‏ بعد الاد . 

وقد شہدت البلاد ثورتين للمود » كانت الأولى نتبجة لدعوة قام بها 
داعية يودي عرف في التاريخ بإسم بوناث aهمه‏ ( في البونانية اه1 > 
وهو يونس في العربىة ) في حدود سنة ۷١‏ للسلاد “ وانتہت بالقضاء علا 
قبل أن يستفحل أمرها باعدام يوناث أو يونس»وكانت الثانية سنة ٠١١-١١١‏ 
لميلاد “وقد اندلعتني مدن برقة لتمتد منما إلى مصر وغيرها من بلدانالشرق. 


۱A4 


وقد ارتكب الود في هذه الثورة الأخيرة من فظائم أعمال العنف 
وضروب القسوة والوحشبة ما لم بحدث له مشل في التاريخ مطلق) »> فقد 
هدمت المعابد والقصور والدور وأضرمت في المدن النبران حتى تحولت إلى 
رکام > وأحرقت المزارع والحقول وأفني الحىوان » وقضي على سائر مصادر 
الثروة في البلاد . أّما عدد القتلى من الوطشسبن ومن الإغريتق والرومان فقد 
تحاوز المائتن والعشرين اا »> وکان الود فما برویه مزییه) ٥6‏ علون 
ادات و قط وة الاأرزسال ويبةرون البطون » وليس هذا فقط بل إنهم 
كانوا يقيمون احتفالات لانصر طمام ماديا لوم البشر والشراب المقدم فسا 
دماء بني الانسان ". 

وما من شك في أن مدينة برننس > وقد كانت الجالبة أو الطائفةالمودية 
فما قبلا كثيرة العدد متمتعة بالنفوذ الواسع وبالثراء العريض > منبين 
أوائل المدن الصريعة في هذه الثورة الداممة الوحشبة > وأنا لاقت نفس الصير 
بعد أن تعرضت لما سبق وصفه من ضروب الوحشية وفظائم من لا يستحق 
الانةاء لبني الإنسان > وأنها خلت من الناس وفقدت ما كان ها من رارت 
وازدهار ٤‏ وسېرة بالثراء . 

وبنفس العنف وني قسوة أشد قضى الجىش الروماني الذي سيره 
الإمراطور تراجان «هإهإ] أصر فبرقة سنة ٠۱۷ - ١١‏ لامسلاد على الثورة» 
وأتى على جل" العنصر البهودي في الإقلم "". 

وكانت برقة > وكان سكانم) الوطنىون من لىسين ومن إغروى ه الضحىة 
الكارى في هذا الصراع فقد أفنام في الثورة الود ولم يبق على من أفات 
منم الرومان في إخمادم للثورة فبدت برققة بعد ذلك في التاريخ ٠“‏ ولفترة 
طويلة من الزمن منطقة شه خالبة من السكان » فقبرة جدآً في الموارد وفي 


۱۸۸ 


من أباطرة الرومان > وفقدت وإلى آخر العهد الروماني ذلك الوجه الحضاري 
الذي اشتهرت به قبل تلك الثورة في التاريخ ". 


۲ - مدينة برنيس حتى آخر العهد الروماني : 


ليس في تاربخ المدينة بعد هذه الثورة المدمرة العاتىة > ما شرف العمد 
الروماني ني التاريخ » فنحن لا نحد في أحداث السماسة التالبة ذكراً لمدينة 
برندلس ف ية حادثة من أخداة حق عصر سنزلوس وںزوم‌مSi‏ ۳ حى 
مطلم القرن الخامس لمبلاد > ولعل هذا الإغفال ها راجع اول > وقبل كل 
شيء إلى نكبة برنيس في ثورة الود “ وإلى الحد الذي جعلما بلدة صغيرة 
متہاوية البنبان وغبر ذات شأن مرموق في سباسة البلاد التي لا قثل بدورها 
مكان الصدارة في مالك الرومان الواسعة بعد ذلك التاريخ . 


وکنا أن جحد ف إقدام الإماراطور هدربان على سدس --مدحثة حدثة 
عرفت باسمه « هدرانوبوليس » ( دربانة ) في منتصف السافة بين تمو كيرا 
وبرنیس بعد الثورة مباشرة ( حک هدریان من سنة ۱۱۷ إلى ٠۳۸‏ لميلاد ) 
يكنا أن نجد في هذا دلبلا على حالة التدهور التي انتهت إلا كل من هاتين 
المدينتين » فلعله قصد من هذا أن بحتذب نحوها ما تىقى من متشردي سكان| 
مع > غير أن محاولته هذه ل تنجح فقد ظلت هدراانوبولدس مدينة مغمورة 
وني نفس الوقت استمر وجود المدينتين في التاريخ . أما انه اختار الجانب 
الغربي من الإقلم بالدات فيمكن أن يتخذ دلبلا آخر على أن الدمار والفناء 
كانا في هذه المنطقة؛ من بين سائر الإقلم » اشد وضوحا وأدعى بالتالي للعلاج» 
ذلك أن التاريخ بحدثنا عن محاولة هذا الإمبراطور في إعادة تعمير البلاد 


۱۸4۹ 


بالسكان الذين استقدممم إلا بعد الثورة من الرومان الايطالين ومن جيم 
الولايات الرومانية الأخرى . غير أن عحاولات هدريان قد فشلت في إعادة 
الإقلم إلى سابق حضارته ومجده وازدهاره » کا فشلت عاولات الأباطرة 
الرومان من بعده في تحقىق ذلك اسوء الإدارة ولفساد ضمائر الحكام ولتسلط 
الجند وإعائتمم للفساد في ربوعما الدامية واستبلام غل ا لاجو ال وارز ات 
ببكل وسىلة ومن أي طريتق *". 

ورغم فداحة الخطب وهول الكارثة وشدة الواقعة فإن هذه المدينة ا 
تتلاش كلبة في التاريخ ذلك أا ظلت باقية وإن كنا لا نعل كيف »> حت إلى 
ما بعد عد جستنمان »> فقد ذ كرت في العقد الأول من القرن الخامس لاسلاد 
٠٠١ (‏ ؟ ) على أا الموطن الأصلىي لاك الولابة الروماق اندرونيكوس 
00 الذي حدڻنا عنه سنزیوس " فقول يانه کان ان صباد وضع 
من أهل مدينة برنيس غير أنه استطاع بدهائه وبالرشوة أن برتقي إلى أرفع 
الناضت ى اللاةا ٠‏ 

وذ كرت مرة أخرى في الربع الاني من القرن السادس لمبلاد في عمد 
الإمراطور جستنان › فقد ذکر لنا مؤرخه برو کوبیوس 0ام0م0 مم۷" 
أن هذا الامبراطور قد أعاد بتاء أسوارها من الأساس ٤‏ وأنه بی ہا 
مامات عامة للسكان » غير أن محاولته تلك ل تفد في إصلاح ما فسد من 
أوضاع وتدهور من أحوال › فقد انتهى دور برنيس في ذلك الوقت كمدينة 
ذات شان ني تاريخ الإقلم . ولا جاء العرب إلى شمال افريقا ودخلت 
جوش الاسلام الفاتحة برقة لي تكن هذه مدينة تذكر ما جعلما تغفل في 
الفتوح . 


۱۹۰ 


۳ - المسيحية في برقة وفي برذیس : 


كان المفروض أن تسبتى هذه الفقرة الفقرتن الأخيرتين قبلما محسبالتتابم 
الزمني “غير أنني فضلت أن أتأخر بها إلى ما بعدها حتى تأتي موضوعما وحدة 
ذات ترابط موضوعي تكن القارىء منمتابعة الأحداثبصورة أ كثر سولة 
ولو اتبعت قانون التتابع الزمني كا فعلت مع التاربخ السباسي لجاءت 
المعلوعاثة مفككة مشاعدة مشناترة بن شلف الأخدات > و تعد :اعا 
القاريء تلك الفكرة الواضحة عن هذا الموضوع الخطبر ولو في إبحاز . 

وصلة برقة بالمسحىة تعود الى حين نشأتما والى تيشير السد المسحبرسالته 
السماوية فقد ذكر في الانجبل أن سمعان القوريني “" قد حمل الصلىب عن 
السبد المسح » حبنا كان هذا يؤخذ للصلب "". وذكرت أععال الرسل 
عدداً هن القورينن الآخرين ٠“‏ وحتی مرقس نفسه صاحب الإنجبل فإنه 
ينسب إلى المنطقة ( من برقة الإقليم ) ٠“‏ ويقال إنه هو الذي أسس أول 
كة اة ا تى فيل أت ووس كنة الإسکندرة ۹ ا يقال 
إن أول أسقف هذه البلاد كان سمعان الكنعاني "“ ويقال أبضا إنهلوقبوس 
القيرواني ( القوريني ) الذي ذكر في أعمال الرسل ©“. 

وسواء صحت بعض هذه الأقوال أو رفضت من بعض ا)ؤرخين فإن من 
الثابت صل برقة بالمسحبة منذ نشأمما الأولى >“ وكانت الصلة الماشرة بين هذه 
البلاد وبيت المقدس بود برقة الذين كانوا على صلة دينبة وثبقة بموطنهم الأصلي 


و كبري الزبارة ل 


ولكننا مع هذا لا تجد في التاريخ إشارة أكىدة إلى كنائس مسحىة قبل 
القرن الثالث لامسلاد » غبر أن وجودها آنذاك لا يقترن بفكرة نشأما خلاله 


۱۹۱ 


فقد كان الحديث عنما يمناسبة نشوء المدهبين. السابلماني" “ والآرياني"“ نسبة 
إلى سابلبوس وآريوس من موالندها وأساقفتما المشهورين جد في التاريخ 
المسحي . 

ويعدد التاريخ بين شداء المسحبة عدداً من اللمسين"“““ وتشر الآ ثار إلى 
اتشان المنسحة يسائر مدن وقرئ هذه الاد انقتارا واسعا ول .تى 
و و چو ا و ع ا کا ر 
الامراطور جستنبان )"“ > ويعتير سنزيوس أشهر أساقفة المسحسة في 
مطلع القرن الخامس لاسلاد علاوة على كونه من اشير أدباء البوناات لذلك 
الد : 

ول خل” التاريخ المسحي من إشارات إلى بعض الأساقفة الذين أداروا 
كنيسة برنيس فما بين النصف الثاني للقرن الثالكث وآخر القرن الرابع الملادي 
ما يشت أن المسبحبة قد كانت هما كنائس في هذه المدينة تتبع أسقفبة 
بطامىوسة حىث عاصة الرومان السماسة الى نتىع بدورها الكنسة الشرقمة 
بالإسكندرية . 

اول هذه الإشارات نص عند لو شون عن أمون أو اموتن سقف 
يريس الذي أرسل إلبه البابا ديونيسيوس سنة ۲٠١‏ لاميلاد رسالة بحذره فما 
من هرطقة سابليوس 10ا[مطه8'*“ > ويدل الإسم على أنه للبي وليس لبهودي 
ولا لبوتاني وإن كانت فكرة الابز في الأسماء دن العناصر الأربعة التي تسكن 
البلاد قد فقدت قوتها ومفعو ها في ذلك الزمن وأصبحت حة) مشاعا. بينم 
جمبعا »› ولیس منہا من هو وقف على عنصر بذاته من بینہا ا کانتفي 
السابى*. 


وثاني أسقف ذه المدينة ذكر في التاريخ هو دائس ط)0 وقد حضر 


۱4۲ 


مور Nia‏ سنة ۵ کمشل لەرقة لنافشة مذهب آربوس والدي حک عله 
فىه بالمرطقة . 


وثالث أسقف سمي ذه المدينة في التاريخ هو الأسقف بروبيزيوس 
Probezio‏ الدي حصضر مور القطنطىنىة سنة ۳۹4 لامبلاد كممشل لبرقة > 
وفي هذا ااؤتقر صدر الحكم النهائي ضد الأريانبة » وبين هذين الإجقاعين 
حدثت في مصر وبرقة والشرق عدة مجادلات فكرية وعقائدية تطورت إلى 
مصادمات بين أنصار المذهبين الأراني والكاثولى شر”د فما ونفي‌هؤلاء حن 
وأولئك حنا آخر .وما من شك في أن مدينة برنبس قد كانت مسرحا هذا 
الصراع المذهي العنىف الذي امتد لأطول من قرن من الزمان "*. 


وما من شك أبضا في أن المسحة قد اصطدمت منذ أول أمرها 
بالوثنبات اللبسة - البونانبة ن الرومانىة جا اصطدمت بالديانة الإسرائيلىة . 
ولا نعم الكثير من أمر هذا الصراع الذي نشب بين هذه العقائد المتباينة في 
برقة وإن كنا نعم أن الامبراطور جستنبان قد طارد الاسرائيلية في البلاد 
فعمل على تويبل كنيسة إسرائىلىة قدعة ف دلںة ډوردون أو وريدم “*Borium‏ 
إل كنسة نة وعد أن اجو الوه فا :غل اغاق اة اده 
بطارد الوثنة فى أوجلة » تلك الواحة المنعزلة النائبة في وسط الصحراء “ 
حنٹ مکنتما هذه العزلة والإنزواء من الإستمرار ف الحا فظة على معو دات ا 
الوثنمة ومعابدها أمون والإسكندر وغيرها من المعبودات اللنبة - البونانىة 
فعمل على إجبار سكانا على اعتناق المسحية »> ويمني كنيسة للسيدة مرم 
العذراء ويطكّم العنصر الوطني فما بمسحبين من سكان سواحل الإقلم . هذه 
الأمور من الإمبراطور جستنبان › وفى تلك الأطراف النائة تجعلنا نحتمل أن 
بقمة البلاد قد طبرت تام من أي أثر للمبادات الوثنبة اللبسة - المونانىة - 


1۹۳ (۱۳) 


الرومانبة وحوّلت معابدها إلى كنائس وأدبرة لحان › کا طورد 
الإسرائيليون وفرضت علمم المسبحبة؛ وأصبحت دور العبادة عندم كنائس 


ا 


مستحبة و هدمت . وععنی آخر کانت جم البلاد في آخر العہد الرومانى 


مسىخىة , 

ويصدق هذا الوضع على مدينة برنيس أيضا وقبل عد جستنبان بكشير 
بل ريا ان المسسحبة في هذه المدينة قد أصبحت هي الديانة الوحمدة لسائر 
سکانیا منذ مطلم الةرن الخامس لمىلاد أو حتى قبل هذا التاريخ . 

واذا كانت الآثار في هذه المدينة لم يكشف عنما حتى الآن » فإن هذا 
لا عنم من احتال أن تكون جيم المعابد الوثنبة والكنائس الإءمرائيلة قد 
هدمت أو حولت إلى كنائس لامسسحين وقد تسعفنا الصدفة مستقبلاً بالكشف 
ن کنشسة او آ کار ی هذه الد کا كتفت عن کاس غرها ق عددش 
المدن والقرى البرقبة الأخرى . 

وتالا ثار فد كفت انا عن غدة كائ زجعت إل المد النونطي 
وخاصة عمد جستنبان بالذات فليس من المستيعد أن يكون هذا الإمبراطور 
أو زوجته ثمودورا قد عمل على إقامة كنسسة في هذه المدينة التي أقام بها “ 
آل انب الاسراز“ قامات :عامة السكات > 


ك شكان مدية رين و الى اة الرومانة : 


كنا قد أشرنا إلى أن سكان مدينة برنىس في العمد البطامي كانوا بتكونون 
سائر البلاد التي كانت تخضع للرومان ويتمتع أفرادها بحقوق المواطنة في الدولة 


۹ 


الرومانة الراسعة ا لتر اة الأطرافة ١‏ رفا ل ستجاول المد فن کل 
عنصر من هذه العناصر الأربعة باختصار ولكن بعد أن نشرح في إمحاز 
قوق الوا طة الو ماد ى مده الد 


لا تختلف فكرة المواطنة عند الروماني قدعا عنما عند المونان > فمي قاعُة 
على فكرة « المدينة الدولة » وبذات المفاهم “> غير أن الثورات السباسة - 
الاجاعبة _ الإقتصادية التي حدثت في المونان وني غيرها من بلاد حوضالبحر 
المتوسط منذ القرن الرابع قبل الملاد على الأقل قد أدت إلى تغبير مفاهم 
حت المواطنة عند الروماني والموناني على السواء . كا أدى إمتداد النفوذ 
وتوسعه وانتشاره الى التخلص من المفموم الضستق الحدود محدود المدينة أو حى 
محدود الإقلم وهكذا منح حتى المواطنة الرومانبة لأفراد من سائر الشعوب 
الق خضعت للسبادة الرومانىة وإن مقابل خدمات أدوها للدولة أو أععال 
قاموا بها . وكانت الجندية وسم الأرآب التي دخل منها ههؤلاء إلى فلك 
المواطن الروماني . وجاءت المسبحبة بفكرة الأخوة الدينىة لتوسعم من هذا 
المفموم > بعد أن كانت الثقافة والحضارة البونبة - الرومانية هي العامل الأم 
في التقارب بين تلف الشعوب . 

وهكذا كنا نجد في برفة أناس) بتمتعون حقوق المواطنة الرومانةالمرتبطة 
بالمدينة في مبدإ الأمر من اللببسان المتأغرقين ومن الاغريق ومن المهود . وني 
تشريم أوغسطس الراجم الى أواخر القرن الأول قبل الملاد تنجد فبه إشارة 
صريحة الى أن عدداً من الإغريتق قذ تتعوا بحقوق المواطن الروماني وأعفوا 
من إلتزامم المالي تجاه مدينتمم بموحب هذا المجتى . وني فترات لاحقة ند 
عدداً من الرومانبين الذبن كانوا في أصلهم من البهود من أمثال بوسبفوس 
ارخ المودي الشهير ومؤلف كتب المكابين وتاريخ الود الذي ترك برقة 
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موطلنه الاصلي “> واستةر يروما وeرف‏ ڼ~م Giuseppe Flavio‏ . 


وليست لدينا أية روايات تاريخىة صربحة عن وضع العنصر الروماني في 
هذه المدينة بالذات طوال العصر الروماني ولذلك فليس أمامنا إلا تلك 
المعلومات العامة بالنسبة الى الإقلم في مموعه › وااتي تنطبتق بالضرورة على 
وق ا باعتبارها واحدة من المدن الرئيسبة في الإقلم . ومن هذهندرك 
أن عدد الرومان كان فلبلا حتى ثورة الود سنة ٠٠١‏ لاسلاد »> وهو بتكون 
مى أولئك الضباط والجند الذين وجدوا فما ما بغرمم على التوطن والاستقرار 
إلى جانب بعض الرومان المدنبين الذين اجتذيهم بريتى الذهب ودفعيم الى 
سكناها الأمل في سرعة الإثراء . ويعكننا أن نحصر أم دوافع الإستقرار في 
عاملين : الأول عامل احتكار التجارة والسطرة على الأسواق ومصادر 
الثروة ؛ والثاني عامل الأفضلبة التي بتمتع ما المواطن الروماني على بقمة 
السكان »> أفضلىة مكنه وء استغلا ها من سلب ثروات العناصر الأخرى 
واغتصاب الأراضي والمتلكات وحتى بقوة رجال القانون الذين يدوسورن 
معه نصوصه وأحکامه . ويدخل في عداد الرومان بالطبع اناس من شعوب 
أخرى غير الإيطالىين اكتسبوا حت المواطنة الروماني . ا يدخل في عدادم 
أيف) أولئك الذين أسبغ علمهم هذا المحتى من أهل البلاد السابقين وخاصة من 
الإغريتى . أما بعد تلك الشورة المدمرة فإن من استقدمم الامبراططور 
هدريان ومن جاءوا بعده إلى جانب من اكتسب حق المواطنة الروماني قد 
كو" نوا ولا شك غالة السكان الذين أفنتم اة وأبعدهم عنہا ظلم الحكام 
وسوء الإدارة وتسلط الجند والمدنىين في غير ما خوفولا وجل من السلطان. 


اما عددالإغرىق فقد استمر کا هو لا بؤثر فبه غير عملمات التزحزحالعادية 
من المحرة الها أو النزوح عنما “ وهذه الفئة التي شكلت الغالىية طوال المد 
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البطامي قد استمرت فما يبدو متمتعة هذه الأغلبىة حى ثورة سنة 1٩٩‏ لاسلاد 
وكان ما فقدوه نتجة تحول السلطة من أيدي الموتانسين إلى الرومان ليس 
بالشيء الكثير اذا ما أخذنا بعينالإعتبار أنهم باون‌الرومان مكانة في الاحترام 
والتقدبر » وأن أباطرة الرومان كانوا حمون مصالحہم بالتشريعات ويستمعون 
إلهم في الشكوى والتظلم من سوء الوضع إلى حد أن عدداً كيرا من الحكام 
قد ح وکوا وعزلوا وعوقوا لا ثڊت من ارتکامم من مظا في حى الوتانىين» 
اما بعد ثورة ٠٠١‏ فإن وضعمم قد اختلف كثيراً إذ ان من فقد الحاة منم 
کان کراً وأدی تزاید عدد الرومان من جانب وحرمانیم من مصادر العش 
با مزاحمة غير الشريفة وضباع متلكاتهم فما إلى جانب حالة الفقر الذي حاق 
بالبلاد من جانب آخر قد أدى إلى تناقص عددم وفقدانيم لمكانتهم وثروتم 
مع الزمن وتلاشمم إما في الرومان أو في العنصر الوطني آخر الأمر . 

وأما الىهود فإن عددم قد أخذ يتزايد في سرعة بعد سبطرة روما على 
البلاد ويبدو هذا واضحا وجلى) من أحداث ثورتي ۷١‏ و ٠٠١‏ لاسسلاد اللتين 
قاموا )ا في برقة . ويىدو أن ما شجع السود على المجرة إلى مدن برقة هي 
تلك المعاملة الممتازة التي عوملوا با ني هذا الإقام وخاصة في مدينة برنيس 
حبث كشفت الصدفة عن ثلاثة نصوص ترجع إلى القرن الأول لامبلاد وتفصح 
جمبعا عن وضع هؤلاء في مدينة برنيس : 


والنص الأول قد أرجع إلى سنة ۲۲ - ۲٠‏ لاسلاد **' وينص على « أن 
الجالمة الىهودية “ وأراكنتها التسعة *“ قرروا ثناء منهم على مار كوس 
تىتوس سکستوس Marcus Pitius Sextus‏ الدي بذل کل ما ي وسعه منذ 
وصوله إلى المدينة لإدارمما إدارة حازمة خيرة > ومعاملة مواطنا معاملة 
طببة > أن يلقي خطابا يتدح فيه هذا الحا » وأن يكلل اسمه بأ كالبل من 
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ورق الزيتون في كل اجتاع عام “٠‏ وعند أول كل تمر جديد » وأن ينقش 
القرار على لوح من المرمر يوضع في مكان بارز من المسرح الدائري» "*. 
والنص الماني ودقولون عنه إنهأقدم عدا من الاص الأول»ء ولکنه راجم 
ال ال ار و مانن اقا كد 4 فمن قزار ا صد وة ارا ك اة الود 
بالمدينة ( وعددم سبعة ) والجالية بتکكرع دیکسبموس فاليريوس ديونيسيوس 
ODE Ale DHSS‏ م توان في إِظہار ذه شخص دستحقی 
التكرم ولانه قام بکسوة أرضة ااسرح الدائري وتزيين حوائطه . وقرر 
الأراكنة والجالىة إعفاءه من كل الالتزامات العامة المفروضة عله قبل ال جامعة› 
وأن يقلد اجا من ور الزيتون في كل اجتاع عام وأن ينقش هذا القرار على 
لوح من رخام باروس ۴1۲٥5‏ »> وأرن يوضع اللوح في مكان ظاهر من المسرح 
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الدائري» 

والنص الثالث أرجع الى سنة ٦ه‏ للمبلاد'" ويفيم منه أن «طائفة منود 
المدينة قدّموا في تلك السنة هبات مالبة للإسمام في ترمم بيعة المهود بالمدينة؛ 
وتضم قانمة المتهرعين أسماء ستة عشر رجلا وسيدتين > وحمل العشرة الأوائل 
لقب أركون » والحادي عشر لقب حبر ثم أسماء لثلاثة رجال لا محملورت 
قبا > ولكن يبدو أنهم كانوا على درجة من الثراء تفوت راء الأراكنة» .١‏ 

وتفصح لنا هذه النقوش عن أشباء كشيرة تعلق بالوضم الخاص للبمود 
كجالية ذات مكانة جعلتما تتمتع جلس خاص يمكنه أن يتخذ الى جانب 
قراراته في الشوؤون الدينىة والاجاعىة قرارات دات طابع سباسي الى حد ما٤‏ 
وأمور أخرى ليس من غايتنا هنا دراستما وتحلىليا »> ولكن هذه النصوص 
تكشف لنا فوق ذلك جميعه عن الحظوة التي بتمتع ها البهود لدى بعض 
الحكام الرومانيين الذين نجحوا في استالتهم الى صفهم والدفاع عنم وحاية 
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مصالهم بتلك الأسالبب الخاصة المعروفة في القدم وني الحديث على السواء . 

وميا يكن فقد أمكن الود أن بتكاثروا في هذه البلاد لسرعة مذهلة › 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتار توسع المغريات في كل من قورينة وبطلميوسة 
وتو كيرا وانعدامها كاة في مدينة برندس »> وراعنا تور ثلاثة نصوص في 
هذه وعدم العثور على واحد فقط في تلك رغم وفرة ما عثر عله ا و 
عدد من الأسماء اأسحلة على الاير “أمكننا الةول في شمه ثقة أن الود قد 
رکزوا ثقل جالستہم ٤‏ مدينة يراس ومأ حوها على الخصوص › اناب 
ليست واضحة لدينشا حتى الآن »> وإنهم كانوا في مطلمع الةرن الثاني لاميلاد 
بکوّنون عدداً هائلا ٤‏ رعا کان في مثل ء دد المونانين أو ةريما من ذلك 
بالإضافة الى انتشارم في القرى الصغيرة المنتشرة حول وف منطقة المدينة . 

أما بعد الثورة التي قاموا ما سنة ٠٠١‏ للملاد» فقد قضي على هذا العنصر 
قضاء مبرم) حتى انعدم وجوده فيا يمدو من البلاد أو كاد ينعدم “ ذلك أننا 
نعد نعثر على أخبار أو آثار مم في هذا الإقام حتى عصر جستنبان ٠‏ إِذا 
استشنسنا تلك الأسماء التي عثر علىما في مقابر تيو كيرا وبطلميوسة »> والستي 
لا یکن تحديد عصرها إلا تكمن) وافتراضا في معظم الجالات . 


وأما العنصر اللبي وهو العنصر الوطني الأصبل فقد حرم من حتى المواطنة 
في مءظمه ولفترة طويلة من العهد الروماني لا لشيء إلا لأنه كان لا يتمتع بهذا 
ا حى في العمد البطامي “٠‏ وهذا لا يعني أنه لا يوجد من حصل على حتى المواطنة 
من اللبسين إطلاقا غير أن انتشار الديانة المسحة بمنه بالتدريج غسّرت من 
نظرة الروماني إلبه »“ ولا سما بعد أن أصبحت المسحىة دين) رسا للدولة 
وكذلك فإن طول العمد الروماني وتغلغل الحضارة الرومانىة كبديلة للمونانية 
قد خففا من نظرة الرومان إلى اللبسين الذين سكنوا المناطى الخاضعة لسلطا مم 
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الفعلي ولذدلك فإنه من الحتمل أن تكون قد تتعت ذا الحى بموعة غير قلبلة 
من اللببسين في القرنين الأخيربن من العمد الروماني على الرغم من أن مؤرخمم 
استمروا في اطلاق اسم المور والبربر على اللبببين تبزاً هم عن العناصر الثلاثة 
الخرى السابقة . ¥ ان أعدادم في المدن البرقة قد تزايد ولا شك لتساوم 
مع الإغريقي والمودي والأجني في عدم التمتع بحقوق المواطنة الرومانية ما 
سمل علبمم الحباة بعض الشيء . 

وخلاصة القول في سكان مدينة برنيس أنهم كانوا قل ثورة سنة ٠١١‏ 
يتكونون من : الود - الإغريق - اللىسين - الرومان »ثم اصبحوا يعدها 
وح اتر هدا االع دهن ال وعان: “الان د البواننن وهن انز ل من 
الود الذين نجوا من الثورة أو تزحوا إلى البلاد بعدها بزمن سعبا وراء 
الكسب والتجارة وإن كانوا فما بدو قد لاوا إلى سكنى الضواحي والقرى 
والارياف کا هي الحال فی هود بلدة بريون في عېد جستنيان هروب من تساط 
الكنيسة واضطماد الرومان وكراهىة الإغرىق . 


: الفنون والثقافة والعمران في برنيس‎ - ٠٥ 

م تقدم لنا كتب التاريخ أبة معلومات يكن أن تفيدنا في التعرف على 
وضع المدينة الفني - الأدبي - العمراني خلال المد الروماني الطويل إذا 
استشنمنا تلك الإشارة العابرة المتعلقة عبد أفروديت الذي أشار إلبه امرخ 
والجغرافي سترابون »> وعناية الإمبراطور جستشان بتجديد أسوارها وانشاء 
مامات عامة بها للسكان . وهذه إشارات عابرة وعامة > وبالتالى فإنه لا 
عكننا الاستعانة ا في التحسس لعرفة الطربق وسط هذا الصمت التار خي 
الد 


~ 
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ولي تجر في مدينة برنيس أية حفريات واسعة لا على أسس عامبة > ولا 
حتى بالطرق غير العلسىة حتى تكشف لا هذه الحفربات عن لفات ذلك 
العصر “ ولولا تلك الصدف التى أسعفتنا بالعثور على بعض النقوش والةاشىل 
الصغيرة والفسىفساء وأثاث القبور الجنائزي لا بقي لن-ا من دلبل مرشد 
حتى ولا للتعرف على مكانما بدقة من المنطقة غير تلك الروابات الى قدمما 
لنا قدماء الجغرافسين وما كان برويه رحالة ورواد القرنين الثامن عشر والتاسم 
عشر من مشاهداتم لآ ثارها الباقىة وسط ماني مدينة بنغازي الناشئة آنذاك. 
والأشياء القلبلة التي عثر علبما صدفة لا تقدم لنا من المادة ما يكفي 
لتكوين فكرة ولو غامضة عن ظروف وأوضاع المدبنة في مجالات الفن 
والأدب والعمران »> وكل الذي توصلنا إلمه حتى الآن من التاريخ ومن الآ ثار 
اول : معبد أفروديت أو فينوس الصغير الذي أشار اله امرخ سترابونف 
وحدده بأنه بوجد فوق جزبرة صغيرة تتوسط حبرة تریتونيس . 
ثانا : المسسرح الدائري ١٣)ههاز؟ص4‏ الذي ورد ذكره في نصين من النقوش 
الثلاثة الراجعة إلى ود المدينة وقد ذكر بأنه قد كست أرضته 
وزینت جدرانه بالنقوش . 
ثالثا : بعة السود التى ورد ذكر إصلاحما فى أحد النصوص الهودية الثلاثة . 
رابعا : مامات الشعب العامة التي قال ا)ۇٌرخ برو كووس إن جتسنمان قد 
بناها ذه المدينة . 
خامسا : سور المدينة الذي أعاد بناءه الامبراطور جستنيان والذي ل يمق 


منه ما برشد الباحث إلىه. 
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ا ا ن ال امات لتشبمد عمارة التوفير والتق 
يشغلما السناك العقاري الصناعي في الوقت الاضر . 

سابعا : تثال نصفي للامبراطور شبريوس عثر عله أثناء حفر الأساسات 
لتخديد مين بادية بنغازي في العهد الإبطالى . 

امنا : نصوص ثلاثة لقرارات أصدرها أراكنة ود بنغازي خلال الةررنت 
الأول اااي 

تاسعاً : لوح عقائدتي يشل أربعة أشخاص وجزء من خامس عثر عليه إلى 
الل الكر ةن ار ا طا ن ى 


عاشراً : عثال رخامي فنوس عثر عله سنة ۱۹٠۲‏ في عبن الساماني "1 . 


وهذه الأشاء والمعلومات کا ترى ليست الأدلة الكافىة على تكوبن فكرة 
ما عن وضع المدينة خلال العصر الروماني اللہم إلا أا م تكن خالبة من 
الذوق الي ولا من النشاط الأدبي ولا من العمرارن على الرغم من قلت 
الاكتشافات لار ولكق ت أن لا فان تل علا رب :ا كتدافاف 
حديدة لامزيد من الا ثار ف الىتقىل `" . 


۱ - مدينة برذيق في العهد الاسلامي : 

ومع آنا نجد عند قودشادلں قي حه الأري عن مدينة « بنغازي > قصة 
مدينة » 9 أن و عاشت كمدينة > ولو مهجورة في معظمها حتّى 
السنة الألف لملاد تقريا . إلا أن اأصادر العربمة القدية لا تذكر أي شيء 
من هذا > والمصادر الإفرنجبة القدية المد تصمت عنما هي الأخرى بعد 
برو كوبيوس ( النصف الأول من القرن السادس لمبلاد ) ول شر هذا 
الماحث الأثري نفسه ولا ذكر غبره ذبا العثور ولو على أثر واحد فقط يكن 


۰۲ 


۰۳ 


+0 


TN 


إرجاعه ‏ ولو شکتا ‏ إلى هذا العہد ما مجعلا رجح احعال هجراما الكامل 
كمدينة منذ أواخر العد الببزنطي »> وحتى زمن نشأجا كمدينة حديثشة باسم 
حلديك . 

وبقوم احجالنا هذا استناداً إلى عدم ذكرها في الفتوح الإسلامية > وإلى 
حيرة الإسم أو على الأصح حيرة من ذكرنا من المؤرخين العرب في تعبين مكان 
له من برقة > حتى أ اوا و ا اق کی ا ا 
بين مدني برفة واحدابىة عند بعض المؤرخين . 

وحتى البكري الذي وصف مدن برقة » وتعرض في شيء من الإسهاب 
لمدينتي برقة واجداببة نجده يلتزم الصمت المطبق فلا يذ كر عن مدينة برنىق 
ای ايء 

أما ما أورده ياقوت الموي عن هذه المدينة وعن غيرها من مدن وقرى 
الملاد > فتدو فيه الترحمة عن كتب الأقدمبين ولا سما الإغريق في غابة 
الوضوح ٠‏ والأمر الوحمد الذي يستوقف نظر الباحث هو نسبة البعض من 
الأدباء والعاماء إلا كعلي البرنىقي الذي ذكره ياقوت » و كأبي بكر بن برنبق 
الذي ورد ذكر اسمه في نادرة أدبسة وقعت في طرابلس الغرب . ولكن > 
واا ری امر ن دلا اقل حط مع من الاد ٤‏ فلس من 
المستبعد أن يكون هؤلاء وأمثاهم من المنسوبين للمنطقة لا لمدينة ذاتها وهذا 
ليس بالمر الغريب ولا بزال الناس يلجأون إلبه في تسمية الأفراد » أو ريا 
كانت هناك عموعة أو قسبلة عرفت بانتساما إلى المدينة أو إلى النطقة وعاش 
الاسم فما بتوارثه الأبناء عن الآ باء > ولا بزال هناك في قببلة الحابرة التي 
تسكن واحة جالوبيت يعرف بالبرانقة وواضح أنه منسوب إلى برنيق وإن 
كان هذا البيت الآن قد انصمر في بيت الهويدات منما ولم بعد يذ كر البرانقة 
في اهويدات غير المسنين من القسبلة . 


۲۰۹ (1t) 


ولیس قودشايلں وحده هو الذي بطل في عمر مدينة برنق وبقبة المدن 
العرقىة الى آخر القرن العاشر لاسلاد » فقد جرت عادة غالسىة كاب الغرب 
من الافرنج على هذا ومن غير أنيكون هم أي سند تاريخي يعتمدون عليه › 
أو بعبارة ادق تموا بدراسة وتحقىق ما ورد في بعض کتب الجغرافيا 
العرببة من نصوص حول مدينة برق كنص البعقوبي في البلدات والذي 
سبقت الاشارة إلنه وقلوها کا وردت عند هؤلاء وعلى أنها موجودة حقىقة › 
رما لكي يبعدوا عن آخر المد الروماني وصمة إلجاق الخراب والدمار هذه 
البلاد لبلصقوها بالعرب والاسلام تحيزاً منم وتعصبا للتاريخ الروماني» إذ من 
المعاوم أن نزوح قبائل بني هلال وسلم الى الشمال الافريقي قد حدث في 
منتصف القرن الجادي ءشر المىلادي » وقد نسب الى هؤلاء حتى من غير 
الأوروبيين خراب هذه الأقالم تحنا علمم ن ا ی ار اول 
( الشريف الادرسي ) ذاك العربي الذي تنصّر على يدي البابا لبون العاشر › 
فتنکر لقومسته وعروبته ووصف العرب في کتابه عا لا رۇ عله سواه › 
ناس) الهم خراب کل مکان وجدت به آثار من الأمم التي سبقتهم في استمطان 
الشمال الافريقي ؛ ثم شعوببة فيا برى البعض من صاحبما الثاني (ابن خلدوف) 
الت اشتهرت به ونسمت خط إلبه على أنه القائل ها قبل سواه . 

ونخلص من هذا كل الى أن مدينة برنىق في المد الاسلامي كانت عبارة 
عن منطقة أثرية مجورة تسكن حوها بموعات من الناس تنتسب في جلها 
الى قسبلتي هيب ورواحة من بني سلم > وأن الفترة التي يبدو انها قد دمرت 
فما تقم ما بين آخر عد جستنبان وسنة الفتح الاسلامي 4۴۳ لاسلاد أي 
خلال فترة المائة سنة الأخيرة من حك الرومان ويسبب الإمال الكامل الذي 
تعرضت له بعد جستنىان . 


القنمًلاخاس 
اف لباب 


» دکتور مصطفی کمال عبدالعلم : - « دراسات في تاريخ لسا القد‎ - ١ 
Cirenaica 4l Pietro Romanelli . lھaدaې‎ lay ¢‘ 1۲۸ ص‎ 
Gaspare Oliverio وآخرون؛ومن اهم من درسه‎ rrr ص‎ Romana 
انحموعة الجديدة ؛ السنة السادسة (۱۹۲۸) ص۱۸۳ وما‎ Riv. F1. ٤ 
بعدها . وقد اختلف دارسو هذا التشريم في شخص بطاميوس المنسوب‎ 
الله > وأرجح الآراء أنه بطامبوس الأول » ولس الثالك 2 ل‎ 
لبرقة بعد استبلاء أوفلاس علىما ( ( سنة ۳۲۱ قءم. س لىطاسوس‎ 
الال وغ ا و و ن المشرعين‎ 
المونانبين اللذين قدما في عد هذا الك . ومذا الرأي الأرحح أخذنافي‎ 
: شه الوا‎ 

۲ - ختلف العلماء في تحديد الفةرة الزمنبة التي حملت برقة فيا اسم 
بنتابوليس أو اتحاد المدن الجس ٠‏ فيناك من برجعه الى العد المهوري 
a ۲۲ - 0۰ (‏ م . ) وهناك من برحعه الى عہد النطالمة (۳۲۲ - 
۹1 ی.م. )ويو جد من برجم به الى بعد هذا الزمن باعتبار أن هذه التسمىة 
7 ترد إلا ني نص متأخر يعود الى القرن الملادي الأول وليس من غاية 


۲۹١ 


بحثنا تحقىتق ذلك ولا تقد ححج كل فريتق > وإن كنا غيل الى واحد 
منا فإنتًا أمسل الى الأخن بإعادته الى العهد البطامي لرجاحة ما قال 
به دووه . 

من المعلوم أن الإغرق كانوا لا بعترفون باغريقبة من لم تكن أمه إغريقة 
كأبىه “ وقد رفضوا أن يعترفوا ذا الحتق حتى لان الاسكندر المقدوني 
نفسه من الفارسبة ( أنظر حول هذا الموضوع ما كتبه د كتور مصطةى 
کال عبدالملم في : د الأوضاع الدراسية في برقة من : «دراسات قي 
تاريخ لىسا القدم ص ۱٤۲‏ و ۱)۳ ) . 


۽ - كانت المدن الرئيسبة في العد الموتاني الباطي - اوري أربعة هي 


قورينة “ وتتزعم الإقلم جميعه باعتبارها أ كبر وأقوى هذه المدن؛ ويتبعما 
ميناؤها الذي عرف فيا بعد بام أبولونبا ؛ وبرقة وهي تأتي بعد قورينة 
في الترتيب » وتعد أخطر منافة لقورينة على زعامة الإقلم “ ويتمعما 
SES‏ 
معترفة بزعامة أي من المدينتين الأخريين » وإن كاذت تقف دافا الى 
صف برقة كاما نشا صراع بين المدينتين > ولكنما فما يبدو لا تتم كثيراً 
باثات زعامتما على الإقلم ربا لوقوعما الى الغرب حبث تد السہل لا كث 
من مائة كلو متر حت بلتقي بالصحراء في الجنوب › وأخيراً مدينة 
تبو كيرا ذات المساحة والإمكانات الحدودة لوقوعما حصورة بين منطقتي 
نفود مدينق برقة وبوهسسيريدس > وهي التالى لست لذلك بذات هة 
ى ادات ذلك العم ا 

وقد ذكرت برقة من سترابون على انا احدى المدن اجس بيا ل بعد 
بطامىوسة من بینہا » ولکنه قال في موضع آخر حینا کان يصف ساحل 
الإقلم عن بطامىوسة إنا « كانت قدا تسمى برقة » > وهذا معناه أن 
مدينة برقة قد جددت في بطاموسة وحملت الاسم معہا حتی تر کته الى 


1۲ 


الاسم الجديد € حدث في بوهسسيريدس وف نفس الفترة ولدات السبب 
A‏ 


٠‏ - ذلك أننا نجد إسمي برنيس وبطامىوسة قد استمرتا تطلقان على المدينتين 
طوال التاريخ ات اة د اها و ههرت اة ان ار لاها 
واستمرت حتى بومنا هذا بالنسبة الى طاممثة > بيا لا نجد | سم أرسبنوي 
بشدتبل‌غتر اسعہا الى كلو باترىس› م د التسمىة القدعة قد ظلت حىة 
مع ذلك حتى الآن على انا تو كره ما حمل على الاعتقاد بأن الشعب | 
بقل باي من التسمستان الر سمىتين أبداً واا استمر يستخدم الاسم القدم 
ذاته » تار كا للسلطة وحدها تطلق علا ما شاءت من الأسماء ا 
محفظما لنا غير النصوص المكتوبة في التاريخ من معاصري هذه الفترات 


۷ د د کتوز ار اهم نصحي : تاريخ البطالة في مصر“ الجزء الأول ص ۰۱۹۸“ 
Doc. Ant. Afr. Ital. û Oliverio “ (1°/۳1) Lestorie  Polibio‏ 
( الحلد الأول - القسم الأول ) وآخرون . 


Pietro Romanelli : - Cirenaica Romana, Pag. 15. Gas. Oli- — A 
verio : - Precc. 


Ben. Bonacelli : - Il] Fiume Lethon O Lete Dell! Antica ~ 4 
Cirenaica. 


٠‏ - راجع 0ذه»1ا0 المصدر السابتق »> فإن معظم هذا القسم لا يناقش غبر 
هذه الوثىقة في نصا الموتاني الذي عثر عله وتصوبماته الأخطاء الي 
وقع غيره فما في دراسته للنص البوناني وتحقبقه التفصبلي لملابسات 
والظروف التارخىة حول موضوعه »> فهذا أم مرجع على الاطلاق . 

۱١‏ - راجع دكتور ابراهم نصحي : تاريخ البطالمة في مصر . الجزء الأول 
( عدة مواضع منه ) ود كتور مصطفى كال عبد العلم في البحث الثالكث 


1۳ 


من دراسات في تاريخ لما القدع المتعلتى بتاريخ السود في برقة “ فا 
من أهم المراجع في العرببة . 

۲ - دكتور ابراهم نصحي : تاريخ البطالة في مصر “ الجزء الأول عدة 
مواضع منه . 

۴ - من بان مشاهير السود الذين نسبوا الى برقة في هذا العهد جاسورت 
القوريني ( القرن الثاني فلا ) الذي ألف كتاب] في تاريخ الود 
حفظ لنا ملخصا له سفر المكابين الشاني من أسفار الكتاب المقدس 
( التوراة ) . راجم ص ۲٣۳‏ من الجزء الأول من تاريخ الكنيسة 
( في الايطالية ) وراجع كذلك الكتاب المقدس مقدمة سفري المكابين 
من الطبعة العربة . 


Fustel De Coulange :- La Cité Antique — 1¢‏ ,د تر جم هذا الكتاب 
الى العربسة الاستاذ عباس بسومي وراجعه دكتور عبد الرحهمن الدواخلي 
ور رة العاف والاركة ى وز رة اغارف المترهة عر وتار 
سنة ٠۹٠١‏ . وقد أقام كاتبه ( من عاماء القرن الماضي ) نظريته فىه 
على أساس أن الديانات والعقائد الوثنبة كانت العامل الأول والمہم في 
تشكبل مجتمع الدولة المدينة لدى كل من المونانبين والرومان . وهي 
النظرية التي عاد باحثو القرن الحالي الى الأخذ ما من جديد . 

٥‏ - وقد كتب عن هذا النص الذي عثر عله في شحات كرون »غير أن 
مصطفى كال عبد العليم في دراسته عن النظم الدستورية فيبرقةالمكونة 
للبحث الثاني من كتابه دراسات في تاريخ لبببا القدم قد أوجز هذه 
الكتابات »> وقدم ترجمة عربمة للنص الوناني > وعلمما اعتمدنا في 
ا هدا 


٠١‏ - أفروديت آلمة الحب والشهوة ولدت من بين الأمواج فوق صدفة من 
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— ۷ 


~۹ 


ار ی کرات المعبودات الإغريقمة وقد عرفا الرومان باسم فينوس 
وعرفت من العرب باسم الزهرة في عل الفلك وهي ثل الربيع في 
الفصول “ وها عدة تاثيل آبة في مال الفن من أشرها تال 
enere Anadionene‏ الدي عثر عله بقورينة وقد عثر على أكثر 
من تثال صغير الحجم ها في بنغازي كذلك على ما سبأتي فى موضعه . 


التجسبد المشولوجي لمدينة قورينة تقول الأسطورة عنما إن أبولورت 
قد رآها وهي ترعى ني الغابة وتصارع الوحوش فأغرم ما واختطفہا 
بواسطة امارد قیرون ×٥۵‏ واُخفاھا فی حدائی زوس پلیہا حبث 
قامت المدينة التى حملت اسمما فما بعد . وقد صورت في النقوش وهي 
تصارع الأسد ا قت لا ركا بال الت اة 2ا 
صورة بلجيس في متحف شحات ) . 


Piet. Romanelli : - Cirenaica Romana p. 13‏ وقد ناقش كرون 
روابات الأقدمين حول هذه الوصبة فقبلما بعضهم ورفضما البعض 
الآخر . ومن أهم مù‏ êliقڻİlq Res Cirenensium ¢ Thrige‏ 
ص۲1۳ Oliverio‏ ف ull Doc. Ant. Afr. Ital.‏ الاول٤القسم‏ الاول» 
ص ۷ = ۷۸ . 

Gas. Oliverio : - Doc. Ant. Afr. Ital. Vol II. Fasc. II. p. 146.‏ 
وحول استمرار قوة التشريم بعد عد فسكون هذا قام جدل فقي 
( قانوني ( لس من الامور التي rr‏ قاریء التاريخح عموما ¢ وهدذه 
الدراسة هله على ا لخصوص ولدلك نصرب دا هنا حی‌عن‌الاشارة 
ال حطر طا الام 

اشاز الى هذا التضارب بالتفصبل مع مقارنة النصوص التاريخبة القدية 
Dc. Ant. Afr. Ital. j Gas. Oliverio‏ “ الجزء الأول ٠‏ القسم الأول 
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ص ۷ و ۷۷ . كما أشار إلنه في d Piet. Romanelli ji‏ 
Cir. Rom.‏ ص ۱۳ . 


Francesco Valori :- Storia Della Cirenaica, pag. 36. Piet. Ro- — Y1 


manelli : - Ciren. Rom. p. 67. Gas. Oliverio : - Doc. Ant. Afr. 
Ital. Vol. IJ, Fasc. Il, pag. 141. 


Pietro Romanelli : - Cirenaica Romana. pag. 44. TT 


Pietro Romanelli : - Cirenaica Romana. pag. 61-62. P. Fran- — YY 
cesco Rovere : - La Missione Francescana in Cirenaica. pag. 
. وآخرون‎ 3 


Lucan0 ¬‏ ف iaاagءه۴‏ وهي ملحمة شعرية تصف حروب قصر ضد 

بومبسوس > ولكن الخال ل حجب فا حقىقة الأحداث فاا براه 
المؤرخون حوها. 

Thrige : - Res Cirenensium. pag. 356 e segg. — 0 


P. Fran. Rovere : - Miss. Franc. Ciren. pag. 7. Piet. Roma- ~ ل‎ 
nelli : - Cirenaica Romana. pag. 57, 63. Gas. Oliverio : - Doc. 

Ant. Afr. Ital. vol. II Fasc. II pag. 165. Mommsen :- Res Ges- 

tes Divi Augusti pag. 118. 


P. Franc. Rovere :- Miss. Franc. Ciren. p. 7. Piet. Romanelli: ~YY¥ 
Cirenaica Romana p. 63-4. 


Piet. Romanelli :- La Cirenaica Romana pag. 64,65. — ۴۸ 
Tacitus :- Annali, Lib. III 38,70. Lib. XIII, 30. Lib. XIV, 18. — 


Piet. Romanelli : - La Cirenaica Romana pag. 82-66. Franc. ~ ¥°* 
Valori - Storia Della Cirenaica. pag. 41. 


Piet. Romanelli : - La Cirenaica Romana pag. 103,104. aR 


۲1٦ 


Piet. Romanelli : - La Cirenaica Romana pag. 116. ۳ 


Piet. Romanelli : - La Cirenaica Romana pag. 115. 7 

)۴ - كانت برقة يونانىة اللغة > والثقافة > والحضارة »> کا كانت معظم مدنا 

بونانىة العنصر . ولكنما بعد هذه الثورة فقدت هذا الوحه الحضاري 

لتکتسي طابع الخار ةا روعاف ها و هارو وها « 

ولغة . غير أن هذا الوجه الجديد كان ممزوز الظلال غير محدد المعال 

ولم تبلغ به المستوى الذي بلغته بالأولى في عصر الازدهار الذي يمكننا 

أن نحدده ني العود : الموري -البطامي- الروماني( السابق للثورة ) 

ففسها أنجبت أرستبوس الفىلسوف»> وكالماخوس الشاغر “ وابرا و ستنىس 

الحغرافي العام » وكارنيادس جدد الافلاطونية وجاسون الىهودي 

( صاحب الأصل في سفر المكاسين الثاني من الكتاب المقدس ) وغيرم 

من التألقين في عالم الفلسفة والأدب والعلوم واللاهوت والفنون > بين 

لا نكاد نجد أحداً يتلق نجمه ويسطع اسمه بين الخالدين في التاريخ إذا 

ن استتخاا اروش اضاعب: اذهب الأراق المسجيى. وسازوس 

ااا و و ر ی 

كديانة ولكنما كانا يونانبي الأصل والثقافة على ما يبدو في التاريخ . 

“ ولسنا في حاجة الى إحالة القاريء على مرجع بذاته في هذا السبيل‎ - ٠ 

فجميع كتب التاريخ الروماني تقدم الأدلة العديدة على هذا > وتكفي 

الاشارة كا لا فض الصل ت ال تابات الا مقف اروس رهن 

عديدة ومترجمة الى عدة لغات عدا العربىة “ والى التاريخ ال 

لارو کوبىوس مۇرخ حستنبان وحولىات روما لتاتشدتوس وناز۾آ 

وغيرها ما يعد“ بالعشرات بل وريا بالمئات من المراجع إذا ما أخذا 
بالحديثة والقدية معاً . 

۴١‏ - دومز أسقف بطاموسة الشير > وآخر النجوم التألقة في الأدب 
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الموناني القدي ولد في حدود سنة ۳۷١‏ م. من أسرة اغريقبة عريقة 
( دورية ) وبالرغم من اعترافه بهذا إلا أنه كان يصر على لببيتهويصف 
نفسه باللسي. كان بوناني الثقافة واسع الاطلاع راجح العقل أوفد سنة 
٠٠‏ م. الى القطنطبنبة عاصة الامبراطورية البزنطبة لبصور المظام 
التي تتعرض ها البلاد للامبراطور أركاديوس وكان قبل إيفاده قد خدم 
لمدة قصيرة في الجيش وتقلد عدة مناصب مدنبة في بلاده » وبعد انف 
بق ہا ثلاث سنوات خدم فا بلاده وحقق ا مطالما غادرها 
مشترعا فرازا من هزه أرضة عفغة افرعة أل الاسنكندرتة جك 
استقر سنتين ( ٠۲‏ د 4ء م. ) وقد عاد إلا مرات وتزوج منما 
مسبحبة فا دظن وكان هو وثنباً حتى سنة ٠١‏ م . وني هذه السنة 
مات أسقف بطامموسة فتوجه مسبحبوها الى بطريرك الاسكندرية 
بالرجاء لعنه أسقفا فعمد ستليزيوس نزولا منه عند رغبة زوجته ومن 
أجل أبنائه الثلاثة فخدم الكنيسة بعلمه وثقافته ومات سنة (٠١‏ م. 
حسما بقدر الىعض > وترلك عدة ۲ ثار أدبسة معت وترجمت الى عدة 
لغات من بينما الانجليزية والفرنسبة والالمانبة وتعد رسائلا من أم 
المراجع في تاريخ الاقلم ( برقة ) عن تلك الفترة . 


Procopio : - « Edifizii » Lib. VI cap. II Pag. 472 - 73. — ۳۷ 


۴۸ هكذا في الترجمات الايطالىة والانجليزية »اما في الترحمة العربىة المعتمدة 
فقد سمي سمعان القبرواني نسبة الى القيروان وهو خطاً فاحش يقم 
فيه الکثیرون من مۇرخي‌العرب› فقد جاء عند ياقوت عند حديثه عن 
القيروان في معجم البلدان ما يلي بالنص : « قال الأزهري : القبروان 
معرب “› وهو بالفارسىة كاروان » وقد تكامت به العرب قدا . قال 
امرؤ القبس : « وغارة ذات قيروان .٠.‏ كأن أسراها الرعال » 
[ القبروان القافة ] > والقيروان في الإقلم الثالث طوها إحدىوثلاون 


۲۹4 


— ۹ 


م — 


درجة وعرضما ثلاثون درجة وأربعون دقبقة . وهذه مدينة عظىمة 
افرهة فوت هرا لساري مف اأعل جا ال ,ان دست 
العرب افريقبة وأخربت البلاد » فانتقل أهلما عنما “ فليس با الموم 
إلا صعلوك لا يطمم فيه » . وما كتب ياقوت هنا عن القبروان التي 
بتونس والتي بقول عنہا هو ذفه وفي ذات‌الصوت :« ... فجاءوا الى 
موضم القيروارن وهي في طرف البر »> وهي أحمة عظمة وغىضة لا 
تشقا الحىات لتشابك أشحارها ...... ثم [ بقصد عقبة بن نافع ] 
اختط دار الإممارة »> واختط الناس حوله .. الخ ». لا نطق على 
القبروان التونسىة وانما هو بقورينة ألصق » بل ان في الرواية التي نقلا 
الناصري السلاوي في الاستقصا عن بعض المؤرخين العرب ما بوضحهذ! 
الس صراحة : « ... خشي | زهير بن قيس البلوي ] غلى نفسه 
الفتنة > وكان من العباد الجتدين “٠‏ فترك ( القبروان ) آمن ما كانت 
وارتحل الى اشرق › وقال : إنغا حئت للحاد في سسل الله تعالى »> 
وأخاف على نفسي أن تمل الى الدنىا ؛ فاما وصل الى ( القيروارت ) 
ا اُسطول الروم على قتا لها في جموع عظيمة من قبل قيصر وبأيديم 
أسرى من المسامين فاستغاثوا به وهو في خف من أصحابه فصمد إلم 
فيمن معه “ وقاتل الروم حتى فقتل وقتل معه جماععة من أشراف 
أصحابه ونجا الباقون ... الخ » . فاذا تديرت هذا وسابقه ثم رجعت 
الى الترجمات غير العربىة للكتاب المقدس اكتشفت جواب الكامة 
ومإررات الإلتباس فا . 


والعشرین ۲۹ . مرقس :الخامس عشر ۲١‏ .ولم يشر إلبه يوحنا (التاسم 
عشسر ۱۷ ) . 
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P. Franc. Rovere : - Miss. Franc. Ciren. p.15 
P. Franc. Rovere : - Miss. Franc. Ciern. p.15 


P. Franc. Rovere : - Miss. Franc. Ciren. p. 15 


الثالث عشر “ ١‏ . 


باکر ترو کونوسن أن ود بوریون كانت هم كنسة يعدو نا اسطورياً 


الى عہد اللك سلمان ز( الكتاب السادس الفصل الثاني من كتابه 
۵2 )وت کد کتب التاريخ الحديثة التألف أن الطالة څمالرومان 
قد سمحوا لود برقة بتقدم المدايا والهبات ودوام الصلة معابدم في 
فلسطين » وهذا واضح من كثرة من ذ كروا بين المسحين في أول عد 
هذه الديانة في الأناجىل وأعمال الرسل وتاريخ الكنيسة . 


يدور خلاف حول أصل سابىلىوس 10ا[6ط88 فىوسيبىوس في تاریخ 
الكنيسة ينسبه صراحة الى برقة وينفي هذا غبره من مؤرخي الكنيسة 
ااافا رااان ا هه ا اد 
الملل والنحل : « وزعم سبالىوس أن القدم جوهر واحد : أقنوم 
واحد له ثلاث خواص ۰ واتحد بکلیته مجسد عسی بن مرم علا 
السلام» . ) ص ٥٤۹‏ من حقىقی عمد بن فتح الله بدران؛ مطىعة الازهر“ 
الطعة الأول ( “< i Mons. L. Duchesne siey‏ كانه المي 
Storia Della Chiesa Antica‏ ) الأول ص ۲٣4‏ ) حد هذا المذهب 
قد لخص منه کا بلي DS‏ وي الکنائس لم يعد تحدث عن الفعل 
ان الله المنفصل عن الآب . والثلاثىة قضبة ألفاظ › وتحديدات الآب › 
وال واو ا و ا كا ا 
الى » واللاص > والقدسنة .... الخ » وهو ليس بعد ما نجده 
عند الشمرستاني . وتحد تحت صوت م0واوهموزااهطهك في دائثرة 


+۰ 


المعارف ( ,1.۲.۴.۳) (الجلد التاسعم ص 4۳۹) ما خلاصته:« في أوائل 
القرن الثالث بعد الميلاد خرج على الكنسة المسحسة أحد قساوسة 
كنيسة طابيثة في لبببا وهو سابليو فنادى ذهب لا ثلاثي (توحید ؟) 
نسب فما بعد اله السايتلماني . وقد بنى مذهبه على أن الآب والان 
والروح القدس ليسوا O:‏ شتا اقام ا ا 
الكاثولىكى - ولكنما أسماء لذات واحدة تعرف بإحداها مرة وبأخرى 
CE NS N AA‏ 
مخلق الكون > وآ نا كإبن يتحسد في امح لبصلب على الصلىب 
غفا ]اا کو ا دی كح وروق لت رار 
والرهبان . ويقارن هذا الساببليوس في مبدئه بين التثلىث والشس في 
ى ضرا وعرارةا وجا الذي حل لاعفا 
« وقد ثار على المذهب السابلياني أسقف الاسكندرية ديونيسىوس 
م قاومه ئي روما ترتولىانوس وبىولىتوس 0انا0صم1 والبابا زيفيرينوس 
والبابا کالسستوس وح على هذا المذهب بالفساد وأهله بالإلحاد في مقر 
أساقفة أنطا كىة سنة ۲۷۲ . ومن ذلك الوقت تلاش أنضاز وأتباع 
هذا المذهب ولكن شيا من اثره ظل يبدو في العصور الوسطى وف 
عصر النهضة والإصلاح الديني . وح في الفلسفة الحديشة نحد هذا 
المندإ صدی في آراء Soleiermacher‏ إذ رى أن الله هو الموجد ممع 
الموجودات كاب خالى وكإبن ني المسسح وكروح قدس في الكنيسة». 
۷ والاريانبة نسبة الى آربوس وهو من مواليد بطسموسة وقد وصفه لنا 
Epifanio‏ .8 بل : «آریوس کان لہدا) تقدمت به السن » ويل 
COS EE E OO E LS‏ 
ساحر الصوت٤مقنع‏ الحجة»» وقد ذكر الشمرستاني في «اللل والنحل» 


( ص ٥٥۰ - ٥4۹٩‏ ) حوله ما بتي : « ورعم آریوس أن الله واحد 


۲۲١ 


ساهہ آیا › أك اسح كلمة اله واينه على طرق الإصطفاء ¢ وشو 
خلوق قبل خلت العام وهو الى الاشناء . وزعم اناه تا 
روح خلوقة أكبر من سائر الأرواح › وأا واسطة بين الآب والإن 
تؤدي اله الو حى يي ٤“‏ وزرعم أن لملسبح ابتدأً جوهراً لطبفا روحانيياً 
ا مزوڄج بشيء من الطمائم الأربم ؛ وس 
تدر ”ع بالطمائم الأربم » عند الاتحاد با لجسم المأخوذمن مرم . هلا 
ل ا فا ا کی ا 
عند الشهرستانى حوله الى حد ما » ولتشعب الحديث حول هذا 
المذهب وتار ګځخه ودوره في الكنيسة و كثرة مادته نکتفي ما قدمن 
حوله ونحىل القارىء الل المراجع العديدة ف تاریخ الكنسة القديم 
ونذڪر ما P. Franc. Rovere : La Missione : Jil‏ 


Franceseana in Cirenaica. Mon. L. Duchesne :- Storia Della 
Chiesa Antica . vol, II Cap. IV page 78 e segg. 


۸ - لم بحدث في برقة ضد المسحة عنف بالدرجة التي حدثث في غيرها 
وكان عدد شداء المسحبة قلىلين نسدا فقد ذكر في سنة ۳٠۲‏ : 
تودور أسقف قورينة » وبعده بقلل : تبودور آخر کان أسقفاً 
لبطاموسة ٤مع‏ مساعده بريننوس 1660 واثنین من تلامىذه سیراببون 
وأمونبوس > وني سنة ۳٠۹‏ أسقف مدينة برقة » وريا عدد آخر 
قلبل . وبرى دعض الؤرخين أن كہوف الجبل الأخضر قد آوت عديداً 
من المسحبين أثناء مطاردة المسحين في برققة غير أن الدلبل بنقص 
ھۇلاء لإثبات ما ڏھيوا ال ر|جم:.57-8.ض Fr. Valori:- Storia D. Cir.‏ 


لنا مۇرخه الشہیر برو كووس 0اص۲0٤٥إ٣‏ في ثلاثشة كتب مستقلة 


TTT 


قفن الول ا طروت ان القار م ر اة اقوط 
وخصص الثاني للانشاءات والأعمال الإصلاحية التي قام بها هذا 
الإمراطور في مختلف ناء الامبراطورية الواسعة . وهذا وسابقه 
أحد جاني صورة هذا العيد > أما الجانب الآخر وهو الل الليء 
فالشرور والآثام والموبقات والوحشبة فقد حواه الكتاب الثالكث والذي 
عرف بالتاريخ السري لباة جستنمان . وهذا الأخيبر بالذات يعكس 
صورة حك هذا الامبراطور الحقىقة في وحشيتما وقسوتما ومباذ ها 
وج من المفمد ترجمته الى العربمة . 

وتعود شهرة سنزبوس الى مخلفاته الأدبىة المديدة الى وصلت إلنشاا 
اکن غا مرد إن اعا ات زا عا ن ها الفضل: 


- د کتور مصطفی جال عبد العلم : دراسات في تاريخ لبببسا القدم 


ص۱۹۰ ۱۹۲ . وقد ورد غاد لستة أنواع من اسماء السود :موددة» 

بدخل في تر کا اسم الرب » بدخل في تر کا اسم معبود وثني › 

أاعريقىة > روماذىة > وثنىة . وادا صح هذا بالنسىة لاصحاب الکكتاب 
فكيف بالوثني التأغرق ؟ 

P. Franc. Rovere :- Miss. Frances. Cir. pp. 17 - 22. 

Procopio :- Edifizii Lib. II Cap. 11I. 

Piet. Romanelli :- Cir. Romana pag. 88‏ “ وقد ارخ هذا النقش 

أنه برجم الى عيدها كولاية رومانية ولس کا اعتقد بعض الباحثين 

بتاریخ خاص مدینه برنیس ۰ ول بقدم غير هذا شئا ما حال بيننا 

ومناقشته فما رجح وإلا فإن هذا التاريخ يضعنا ی حدود سنة ۳۰ 


IT 


قىل المىلاد كىدابة ¢ وهي تاریخ معر كة انزو Anzio‏ الفاصاة ف 
تاریخ الرومان . 

٦ه‏ - تسمبة بونانية لقادة المدينة فى دولة المدينة البوتانىة . ويا أن هؤلاء 
من الود فان الرأي الأرجح قد اتحه الى اعتبارم رؤساء الطائفة في 
المدينة وهذا دلبل على تيز الطائفة النمودية فما “وعلى المدى الذي بلغته 
فى نشوذها؛ مكانة وعدداً واستقلال . 

۷ س دکتور مصطفى كال عبد العلم  :‏ دراسات في تاريخ لبا القدے 
ص ۱۸۹ . 


Piet. Romanelli : - Cir. Romana Pag. 182 — 0۸‏ 
۹ - د کتور مصطفی کال عبد العلم :- دراسات في تاریخ لبا القدم ص ۱۸۸. 
— اي العام النانى من حک ذیرون > وقد عثر عله سنه ۱۹۳٩۹‏ أثناء حفر 
أساسات عمارة ا«ز«ه الواقعة في شارع عبر الختار ملاصقة لسوق 

ا لجخضر وات البلدي 


۱ - دکتور مصطفی کمال عبدالعلیم : دراسات‌ي‌تاریخ یدیا القدےم ص ٠۹۰‏ 


Ettore Ghislanzoni: - Notizie Archeologiche Sulla Cirenaica ~ “Y 
.ع وقول هذا المصدر عن هذه الفينوس : « إنها الآن واسعة‎ 7. 
قد‎ Dr, Perr04 الشهرة » › ویذکر أن شخصا اسمه الد كتور بارود‎ 
اشتراها وأنها في حوزته الآن ( سنة ۱۹۱4 ) ويشير الى مصادره فا‎ 
Mon. Piot, XIII, 1906, قدم عتا فيحددھا اللي :117 .ص‎ 


e segg Tav, X:- Springer Ricci. Storia Dell’ Arte 1r.fig 543a. 
Bull. d’ Arte VIll, 1914 Pag. 180 e segg. 


که وغد أمكق بالفيل العثور غل تقض الا شاء تت مق السك حرشن 


YY 


في سنة ۱۹٩٩‏ حبنا بدىء في ااا ومن افعجها رة اء 
هندسبة جبلة ولو م يوقف العمل فما لأسباب سياسبة لمكن كشف 
المزيد من هذه الآ ثار المونانىة الرومانىة لمدينة برنىس . 


R. G, Goodchild : - Bengazi, The Story of a City, p.13. = 
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القمبلالتارس 
ام بعاري 


مدخل . 

ا الشخ ان غاري 

اة اة ل اة + 

- تاريخ المدينة حى الاحتلال العقاني الأول 

- تاريخ بنغازي في المد العناني الأول . 

مدينة بنغازى ف العد العثانى الأول . 

خضوع المدينة القوات القرمائلبة . 

حصار المدينة أو الحرب بن الجوازي 
والعلاا . 

مذحة الجوازي في قصر الحكومة بينغازي. 

که اله الفاق الان ؛ 

ALES aE E 2 

اهموامش والنملقات ١‏ 


الشتل اساد 


ايمس ناري 


- مدخل : 


ذكر الكولونيل أنريكو دي أغستىني في كتابه عن سكان برقة " أن 
الرواية الشعببة التي توصل إلها ( ولم يذكر الكيفية ولا المصدر ) من تحرياته 
أو مراجعه تعد مقدم أوائل سكانا في العصر الحديث الى حوالي )٠١‏ سنة 
ماضبة بالتقريب »> وما أن هذا الباحث بقول لنا هذا في سنة ٠۹۳١‏ › فإن 
التاريخ الذي يعبد نشأة المدينة إلبه هو سنة ٠)۷١‏ تقريما > وهذا تاريخ 
بستى فترة اشتهارها أو على الأقل ورودها في نص مدون على أا « مرسى 
ان غازي » حوالي ۱۱۸ سنة من الزمان “ إذ ان أول مرة برد فما اسم 
مرسی ابن غازي في نص مکتوب كانت سنة ٠٥۷۹٩‏ على ما تقدم في الفصل 
الأزل م هة الفراسة : 

وابن غازي هذا الدي حملت المدينة اسعه وعرفت ف عہدها الحدىث به › 


والذي جد ضرححه بقارة السند خريبيش ما ٤‏ لا يعرف عله ما بير لنا 


وا 


الطريق ؛ وقد حاولنا التعرف على هذه الشخصىة > ونعتقد أننا اهتدينا الى 
تحديدها والإحاطة يشيء من أخبارها في التاريخ . 

ونجد أنفسنا في التاريخ ولامرة الثانبة أمام مدينة يسبت وجودها تاريخاً 
بروز اسمما فجاًة في التاريخ › وأمام روابة شعببة غير محددة المصدر تعد 
نشأا الى أكثر من مائة سنة قبل اشتمارها بامم بنغازي في أول تر كيب له > 
کا نجد أنفسنا أمام روايات شعببة أخرى لأحداث غير محددة تارخا ٤وعلينا‏ 
أن ندرس إمكان تعبين تاريخ هذه الأحداث . 

وني بداية هذا الفصل سنحاول دراسة هذه الأمور لنحدد مكانما المناسب 
من تاريخ هذه المدينة الحديث وعلى الرغم من خطورة وصعوبة مثل هذه 
الدراسات إلا أننا نأمل أن نوفق في هذا في حدود ما تسمح به لنا إمكانات 


نصوص التاريخ . 


۲ - الشيخ ابن غازي : 

في الفصل الأول أشرنا الى رواية دي أغستني حول نسبة هذا الولي 
صاحب الضردح الى الصحابة وأبدينا رأينا فيتعلبلما مما نعتقده مقبولا وأصبح 
لزام) علبنا أن نبحث عن هذه الشخصبة في التاريخ ولمن عساها تكورن › 
والعصر الذي نحتمله لإرجاع استقرار أو وفاة هذا الرجل إلنه محدداً إذا 
امكن بالسنين . 

وتدا عا ى كشب الار كن تة أو ا كر ن لغري الافى أو 
الأو سط او ختۍ الادئی عرفت بام واغاری ٭ او ان غاری م ٤‏ 
ويطول بنا البحث حتى نعثر على أخبار عام شير من عاماء مدينة مكناس 
المغرب الأقصى سمّي باسم الشيخ الإمام أبي عبد الله بن غازي في تاريخ 


۰ 


الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للشخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي 
فتختيل آنا فة عتر اه على ضالتا المنحودة لامور مشر جا عند منافة 
الموضوع بعد أن نقدم فيا يلي النص الكامل لما عثرنا علمه : 

« .... في سنة ۸٩۱‏ ه ٠‏ استدعى السلطان عمد الشيخ الإمام أا عبد الله 
بن غازي من مكناس الى فاس » فولى الخطابة أولا بالمسجد الجامم من فاس 
الجديدة > ثم ولي الخطابة والإمامة ثانا مسجد القرويان من فاس » وسار 
شبخ الماع ہا » واستوطنہا الى أن مات سنة ٩۱٩‏ ه . رحه الله » . 

« قال صاحب الدوحة : حدثني الفقمه العدل › ابو العباس أحد الدغموري 
القصري “ قال : كان الشمخ أبو عبد الله مد بن بحبى البهلولي يقول : ما 
عزوت فر رة وال وات رسول الله صلى الله علبه وسلم فما “١‏ ومخبرني 
مجحمبم ما بتفق لي ولأصحابي في تلك الغزوة » . 

« وله رضي الله عنه في شأن الجهاد > والرجولمة > حكابة ظريفة > وهي : 
أنه غزا مرة غزوة الى الثغور القبطبة > ثم قدم منها مع أصحابه “> فوجد 
زوجته فلانة بنت الشبخ أبي زكرا حمی بن بكار قد توفت “ وصلى الناس 
علما جامم القرويين وإمامهم الشبخ غازي نالشبخ أبي عبد الله عمد بنغازي 
الإمام المشور . فوصل الشبخ أبو عبد الله [ البملول ] ووجد جنازجم) على 
فير القبر > والناس عاولون دفنم ا > فقال مم : ملا . ثم تقدم › وأعاد 
الصلاة علبما مع أصحابه الذين قدموا معه › فبادر الناس إلبه بالإنكار في 
تكربر الصلاة على الجنازة بالجاعة مرتين ؛ فقال هم على المدية : صلاتك التي 
صلمتم بها علسما فاسدة »> لكونا بغبر إمام ! فقالوا له : كيف ذلك با سبدي ؟ 
فقال : لأن من شرط الإمام الذكورية »> وهي مفقودة في صاحلك لن الذي 
م بتقلد سبفا في سمل الله قط > ولم يضرب به › ولا عرف الحرب ا كارف 


۳1 


نبينا صلى الله عليه وسم » ولم بتعبد بالسيرة النبوية ٠‏ فكيف يعد إماما 

ذکراً ؟ بل إمامك والله من جل النساء» " . 

عنه > فنحن ل نراجم هذا المصدر لعدم وصولنا إلبه » بسكت عن أمور 

ذات أهنىة بالغة بالنسبة إلا » فا لا يذ كران لنا : 

أولا : متى كانت حادثة الصلاة > في أية سنة > وهل في عمد حباة الوالد أو 
بعد ماأته ؟ 

وثانءا: لا حدثاننا عن مبررات المجوم الشخصي العنبف > والتحامل الشديد 
القسوة على رحل فاضل ارتضته الجاععة إماا وقدمته علا ٤‏ 
الصلاة » ثم هو ابن شخ الماععة وإمامما وخطسما عسحد القروبين 


والثاً: بسكتان عن متابعة الحديث فلا بان لنا بقمته بذ کر ناجه بالنسية 
إلى الشيخ غازي الذي أهين علنا وشّه بالنساء . 


وهناك أمور أخرى في هذه الرواية تتعلق بعدم ذكر اسم الزوجة 
ووقف الفقه من إععادة الصلاة ويقاييس الذكورة التي حددت من القائد 
وأشباء أخرى ماثلة لا عمنا دراستما ومناقشتما لعدم تعلقما موضوع البحث › 
غير أن هذه الرواية قدمت لنا تارعين هما مقدم ووفاة الوالد »> وقدمت لنا 
أيضا سينا كافيا - ميا كانت الدوافع له - لبحمل الشيخ غازي على الهجرة 
وترك البلاد التي أهين فما ما دام ليس من محملون السلاح . وهذان عاملان 
في غاية الأمبة إذ من طريقم) سنحاول الوصول الى معرفة ما إذا كان الربط 
مكنا بين شخصيتي الولي صاحب الضريح وهذا الشبخ الميان. ولنبداً بتحديد 
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التاريخ الحتمل لحادثة الصلاة على الزوجة المتوفاة : 

أمامنا احتالان : في إما أن تكون قد حدثت في أثناء حناة الوالد > 
وكانت إمامة الإن بسنب عجز الوالد عن تقدم الناس وإماتهم في الصلاة › 
إما. لكر السن » أو للمرض > أو حت بسبب تضب الوالد عن الماد لشأن من 
شؤون الحماة ؛ .وإما .أن تكون قد حدثت بعد وفاة الوالد بزمن قلبن وتولى 
الإن الامامة مكان أبسه ؛ ولكل منها مبرراته المنطقة المعقولة . ونستبعد 
أن بكون تاريخ حدوثما قد تأخر إلى ما بعد وفاة الوالد بسنوات كشيرة تد 
إلى أ كث من-سنة أو سننتين من وفاة الوالد وتولي الان مكان أببه -: 

وهذا بحعلنا نحتمل حدوثما في أو قتّل سنة ۹٣١‏ ه . ما دام ألوالد قد 
عشنت وفاقه بسنة ٩۱٩‏ ه . وهذه السنة تقابل ٠١٠٤‏ للسلاة وهو تاريخ 
يسبتق اشتار المدينة باسم بنغفازي في أول تركبب. له بحوالى ٠‏ سنة. من 
الزمان »> وهي مدة كافىة ولا شك › لإبجاد رابط زمني بين الشخصتين أو 
على الأصح بين الشبخ غازي والتسمبة التي اشتهرت المدينة ها . ولنكتف 
مۇقتا با وصلنا إلبه على أن نعود إليه بعد بحث العامل الثاني والمتعلتق بالإهانة 
التي ألحقت علنا بكرامة هذا الشخ : 

إن عبارات البلول التالبة : « ... لأن الذي ل يتقلى سبفا في سيل الله 
قط > ولم يضرب به + ولا عرف الحرب ... » تفكس لنا صورة إنسان 
مسالل غير مدرب ريما لأنه نشا في بيثة التقوى والوزع المفترضة في شخصبة 
والده »> بل ما بكاد يبلغ حد الىقين أن ترببته كانت ترببة عل وتحصيل > فهو 
قد تهذب ورقت نفسه بالعلم > ما أله لإمامة الجاعة في غباب أببه أو عجزه 
او من بعد وفاته على ما تقدم > وهذا نوع من التربية- لا برضي ولا شك من 


لا برى في غير حباة الحرب والمهاد وامتشاق الحسام والضرب رجولة > بل 
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هي في نظره ترببة تجعل من ينشاً علمما فى عداد النساء وهذا أبضاً واضح في 
عبارات الىہلول . 

إذا تصورنا هذا وأدر كنا الحالة النفسبة التي يكون علمما مثل هذا المنيف 
في الحالات التى يظمر فما جانب الضعف فبه كإنسان؛ وقدّّرنا الصراع النفسي 
في داخله أمكننا أن نتم الثورة الجاحة التى دفعته الى إظہار الحب الشديد 
للازوجة التي افتقد فجأة في شكل تقدمه لإمامة أصحابه في صلاة ثانىة على 
الحبيبة المتوفاة » ثم الى الإفصاح عن مدى احتقاره وازدرائه لذالك الذي 
ري تربىة هادئة وقورة قوامما العم وتواضم العاماء“ فانطلقت الكامات من فىه 
« على البدية » قذائف تصب” جام الغضب على الشمخ غازي الذي كل ذنبه أنه 
سقه فام الجاعة في صلاة الجنازة على المتوفاة . 

وليس ما قبل في حتى الشيخ غازي بالذي يسكت علبه أي إنسان عادي 
في محفل عام كالذي حدث فيه قكمف بالرجل الذي هذبه العم ورق" إحساسه 
ما كان يطلع في الكتب عليه ؟ لا شك إذن في أن ما لحتى بالشمخ غازي من 
إهانة قد هزه هزة عنبفة وفرضء عليه الإقدام على تصرف يعلن به غضبته على 
هذا الرجل الذي كال الإهانة إلمه > وقد عددت عبارات البهلول عجز الشغ 
غازي عن اللحوء الى مقارعة الخصم بالسلاح فېو « لم بتقلد في حاته سفآ ٤‏ 
و يضرب به». فما الذي بحدث في مثل هذه الحالة ؟ إن خروج الشبخ غازي 
من البلدة والإقلم مغاضبا له ليس من المستبعد وقوعه بل ريما كارن أقرب 
الإحالات الى الصواب . 

وخروج هذا الشيخ وهجره لبلده >“ إذا قل ما قدمناه حوله من تعليل 
يدفعنا الى تعبين الإتجاه الذي سيسير فيه >“ إن مدينة فاس واقعة في أقصى 
مغرب ٠‏ والأندلس قد سقطت نذاك في يد الإسبان فليس أمامه إلا أت 
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يتجه الى الشرق أو الى الجنوب > وليس في الجنوب ما بغري عا على الإتجاه 
إلبه بىا في المشرق مكة وقر الرسول والزيتونة والأزهر عط أنظار عاماء 
العرب في تلك العصور “٠‏ وبالتالي فإن اتجاهه الى اشرق اقرب الى الإحقال > 
وما دام الأمر كذلك فإن احقال يئه الى مدينة بنغازي ليس بعبد الاحقال 
وإذا سامنا به فقد أقمنا علاقة مكانىة بين الشبخ غازي وصاحب الضربح 
تقوى معه وتتقوى بالعلاقة الزمنة التي سبق وصولنا إلىما وتحديدنا ها . 

ونعود الآن الى مناقشة العلاقة الزمنىة من جديد > فإن سفر المغاربة الى 
الحج في ذلك الزمن يستغرق قرابة العام > ومعنى هذا زحزحة التاريخ الى 
سنة ٠١٠١‏ لاسلاد إذا قبلنا به . وسنحاول دراسة هذا الموضوع من جديد 
مبتدئين هذه المرة من نقطة أخرى ني محشنا لدقة التحديد : 

كان انتقال الشيخ أبي عبدالله بن غازي » والده »> من مكناس الى فاس 
قد حدث نة ۸٩۱‏ ھ ۱٤۸١(‏ م) وهو قد جاء إلا لتوئ الجطابة بالمسحد 
الجامم > وهذا معناه ومع تقدرنا لمجتمم الاسلامي في تقاليده ونظرته الى 
أصحاب هذه المناصب › أنه کان متزوحا › ورا کان له أولاد وقد کون 
الشبخ غازي أكبرم »> وقد بكون ابنه الوحد > ذلك أن فترة حباة الوالد 
في فاس ل تزد على ۲۸ سنة > فإذا كان قد تزوج بعد مقدمه فإن هذا سبنزل 
بعمر الإبن الى ٠‏ سنة أو حوالي ذلك وهي سن نستبعد أن تغري الجاعة 
بقبوله إماماً هم من بعد أببه . 

وسواء كان الشيخ غازي قد صاحب أباه طفلاً صغيراً أو ولد له بعد 
استقراره في فاس فإنه يوم وقوع الحادثة قد کان لا بد صغیراً ولم يبلغ بعد 
سن الشبخوخة التي بغتفر له فما التقاعس عن حمل السلاح > وإلا لا كان لجل 
الہلول معنى في نظر ال مور ؛ أي أنه كان أكبر من ٣٠‏ سنة وأقل ممنن 
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الأربعين على أوسم تقدبر . وهي السن المناسبة عادة لجل السلاح والاشتراك 
مع الحاهدين في الإغارة على الأعداء . 

وإذا سامنا أن الشخ غازي كان بصحب أباه حين انتقاله الى فاس ولو 
طفلا صغيراً لا يتجاوز العامين فإن ذلك بجعله ابن ثلاثين يوم وقفااة أيه > 
وهذا ما نميل اله “ أو أننا قلنا بزواجه بعد مجبئه الى فاس وولادة غازي 
له من هذا الزواج »> وهو ما نسلم به ولا نبل الى الأخذ به » فإن ذلك مجعل 
غازي ان ٠٠‏ سنة يوم توليه من بعد أببه »> وكلتاها سن مناسبة تغري بأن 
وجه اليه مثل ذلك الكلام وتجعل من المنتظر منه امتشاق الحسام والمساهمة 
مع الرجال في الجاد . ومن الطسعي أن لا برضى البهلول أن بولى الإمامة 
مسجد من بعد أببه “ وقد تكون هناك دوافع أخرى خفبة تدفعه للحفبظة 
عليه في توليه لمنصب من بعد أبيه وكانت تلك فرصة ليعلن فيا عن عدم 
ر و ا د او ات ال ای رغاد ا الارن 
ذاتها > وهكذا ننتهي من هذه الطربق أبضاً الى نفس الفترة بالتقريب . 

وعلى أية حال فإن وقوع الحادث لا عكن أن يسبق سنة ٠٠١٠١‏ ولا أن 
يتأخر عن سنة ٠٠٠١‏ وكلاها تاريخ يترك فسحة من الزمن تكفي لأن نحتمل 
معا وثوق رابطة الزمن بين الشبخ غازي بن أبي عبدالله مد بن غاازي 
وسبدي غازي صاحب الضربح الذي اشتهرت المدينة أو القرية باسمه . 

أما كيف غلب اسمه على المكان فإنه بعد أن توفي في بنغازي وهو عابر 
سسل أو بعد استقراره فبا عدة سنوات قد دفن على رأس ربوة عالبة ريا 
كانت أعلى منطقة في المدينة “> وشنّد له ضربح تر كا بعامه واعترافا بمكانته التي 
لا شك وأن رفاقه قد أعلنوا:عنما لسكان البلدة “ وأصبح هذا الضريح أول 
ما يبدو للقادم محرا الى الميناء “ ومع الأيام غلب اسمه على المرسى فعرف به : 
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« مرسی ابن غازي » > ونحن بعد كل هذا لا نجزم بصحة ما انتهينا البه فقد 
قام على موعة من الإفتراضات تستند الى عامل المقارنة الزمني وقرب التاريخ 
بين حادثة غازي المغرب وبدء شمرة المدينة بهذا الام في النصوص المدونةمم 
سبقىة أ كىدة هذا الشخص > وهذه وحدها ليست بالكافىة فهي لا تزال في 
حاجة الى الدلبل التار خي الأكد . 


۴ نشأة المدينة لامرة الثالثة : 


وکا حار التاريخ في تعبين زمن نشأت ا الأولى باسم يوهسبيريدس > وفي 
تعيين زمن نشأجا الثانية باسم برنيس “ فإنه بحار لمرة الثالثة في تعبين زمن 
اا لمرة الثالثة باسم بنغازي . وکا فعلنا في البحث عن تاريخ نشأتها 
الأول ناما الثانة فن رتا آل منافثة راستقراء الروانات والاعحدات 
التاريخبة التي يكن أن تساعدنا ولو قلبلاً في إلقاء بصبص من النشور يدد 
حلكة الظلام فإننا سنلجا في هذه المرة أبضاً الى استقراء ودراسة تلف 
الروايات والأحداث محاولين الوصول الى تعبين التاريخ الأرجح لنشأًا الثالثة 
بالإسم الحديث . 


ويمكننا تصنىف مموعات التواريخ التي نحصل علا من مؤرخي العرب 
والافرنج إلى مموعتين : المحموعة الأولى تثدت وجوةذ قرية أو مدينة مسكونة 
وصحاری برنيتق أو با يفهم منه آنا إ تكن معمورة آنذاك . 
أ - الجموعة الأولى : 

١‏ روابة مجېولة األصدر تتحدث عن مدينة برننق الساحلىة الفقيرة 
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٣‏ - رواية مدسوسة منتحلة تشر إلى ذكرها الاتفاقىة العرمة بين 


الامير أبو زكرا محبى وجممورية البندقة . ( ۳١‏ م ا 
۳ اقوت الموي : وقد ذكر مدينة برنتق على انها بين الاسكندرية 
ورقة , ( ۱۳۳۹ م ( 


۽ - المعقوبي : وقد ذكر برننق يناجا الجىل . ( ۸۹ م. 


١‏ - البكري : وقد جزمت مصادرنا عنه بأنه ل یذ کر برنتی فما تحدث 
عله من مدن برقة ومناطقہا وقراها. ( 1۰7۷ م۰ ( 
۲ - الإدريسي : وقد تحدث عن وطا بردنی أتناء كلامه عن ضواحي 
هذه المدينة . ( ۱۱۰۰ = ۱۱۹۸ م( 
٣‏ - ابن سعد : ولم بتحدث عن برنيق وهو بتحدث عن المناطقى إلى 
الغرب والشرى منا. ) Y4‏ م( 
۽ - العسدري و وقد ورد د کر برذنقی عنده عرضا اء تدده لمنازل 
إحدى القىائل القاطنة بالىلاد . ۱۳۹۰ م ( 
ه - ابن خلدون : اشار في مقدمته وأتی في تارخه باسم برننق على 
أا صحارى برنبق وأنها منطقة سكنى بعض البربر ولم يشر إلى 
أا او عة او رة ( 1۳۹7 م ( 
واذا طرحنا رواية ياقوت الموي في معجم الملدان من الجحموعة الأولى 
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والتي سبتى لنا استبعادها لاحتال نقله عن مصادر بونانىة --فارسبة قداعة العهد 
من ناحبة » ولأنه كان راوية تقل وسماع إذ لم بزر الشمال الافريقي فما نعلمه 
عنه من ناحبة أخرى ٠‏ الأمر الذي مانا نتردد كثيراً في قبول روايته هذه 
لوحدها كسند تار خي لإثبات وجود مدينة يردق التي بجعلا بين الاسكندرية 
وبرقة » وهو خطا جغرافي ضمن عديد من الأخطاء الماثلة في تحدیده لاماکن 
البلدان اللببة ني معحمه . 

وإذا استبعدنا رواية المعقوبي لذات السيب لاحالنا أنه ناقل لادة تارخبة 
قدية العهد وقد تتكون مترحمة عن المونانبة أو غبرها ما دام من الأؤكد عدم 
زيارته هذه السلاد ومن المستىعد معرفته ا ماعا لضا لة شأن هذا الثخر لو 
وجد قي عصره . 

وإذا استشنينا تلك الرواية التارخبة الجمولة المصدر التي أشار إلبما الأب 
فرانشدسکو روفري P. Franc. Rovere‏ ورجla‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ لملاد »> 
وقال عنما إنها وصفت برنيق بأنها بلدة ساحلبة فقيرة جداً تتكون من مموعة 
مباني بسيطة مشيدة بالحجارة والطين > تنتشر حوها عدة منتجعات لبدو 
المنطقة٤لعدم‏ وضوح المصدر الأول ها من ناحبة »> ولانفراد الأب فرانشيسكو 
وحده بالإشارة إلا بين جميع من تعرض لتاريخ المدينة الحديث عنها حى 
من الإيطالىين . 

واذا استبعدنا تلك الرواية التي ترددها جميع كثب الأيطالمين ومن نقل 
عنهم على أنها حقبقة تاريخية بين لا يفيد نص الإتفاقية التجارية المشار إلبما“ 
والمعقودة بين البلدين > أي شيء من هذا فقد رجمنا الى مقدمتما وبنودها 
الجسة عشر ولم يذكر فما لا صراحة ولا تاميحا ما يفيد الإشارة الى برنبق 


أو برقة» وإغا هي عبارة غامضة في المقدمة تقول : في الماشر من بونيه ٠١۳١‏ 
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توصل الى اتفاق مع أبي كربا حى أمير أفريقبا وهو الاسم الذي بطلق على 
الإقلم المتاخم صر من جبة الغرب‌الخ... والحديث فسا منصب على طرابلس 
وباجة ثم سائر السإحل من غير تحديد بالاسم لأي مكان » وليس ني هذا النص 
أكدنا من قبل ذبكر صريح لمدينة أو ميناء أو موضع باسم برنبق . 

ا الجموغة الثانبة فإرت كلا من البكري والإدرسي وابن سعد 
والعبدري وان خلدون قد زار هذه البلاد» وتعرف الى مناطق فسا إما ماراً 
بها في أثناء رحلته أو اقل عن أهل البلاد أنفسهم متى. ما كانت في غيرطريقه؛ 
ول يشر واحد منم الى وجود.قرية أو بلدة أو مدينة بام برنيق ٠‏ وإا 
أشار الإدرسي وهو.بتحدث عن قصر قافيز اجاور 4ا وعن البحيرة العذبة 
( دفع وادي القطارة ) وعن العنابة الجاورة له ( سدر الكيخبا ) وعن 
الساحل المقابل ها ( قريونس - جلمانة ) الى وطا برننق واتار ان 
ا ن أل ا وی ای اغالات خت ر رواخ رھ دن ر ق وا 
بذ کر من بینہا پرنیتق ۳ » وقد تحدث البكري عن مدن وقری في برقة فل 
یذکر من بینہا برنیق . 

وذكر ابن سعد عدة مناطق من البلاد حا مر ها سنة ٩۷٣‏ ه. ( ؟ ) 
ولکنه لم يشر الى مكان اسمه برنق ينما . وأشار العبدري الما حبنا مر هذه 
لمنطقة حاجاً سنة ۸٩‏ ه . ولكن فى عبارة ندرك منها مفموم المنطقة أ كثر 
ما نفهم منه الدلالة على المدينة . 

واذا راجعنا التتابنع الزمني فمؤلاء المؤرخين والرحالة من العرب والإفرنج 
معا فإننا نجد ابن خلدون أقرب إلمنا زمنا أي أا أحدث الروايات التسم 
التي. اعرا هناء وهذا قد کتب مقدمته سنة ۷۹٩‏ ھ أو لمىلاد . 


وكتب تارخه بعد ذلك ولي شر فبه هو الآخر الى وجود مدينة باسم يربق 
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وانما اشار الى برنبى كموطن لعديد من قبائل بربرية نقلا عن المسعودي الذي 
سبقه؛ ولو كانت برنىتى قانمة لذكر وجودها صراحة ) فعل في كثبر غبرها . 
وتاريخ المقدمة لا بعد بنا كثراً عن الزمن الذي أرجعت إلنه الرواية 
الشعبية التي قدمما لنا دي أغستمني › إذ لا سبقه إلا خهس وستبن سنة فقط 
٠٤١١ - ۱۳۹١ (‏ م. ) الأمر الذي بجعلنا لا نحتمل لاستقرار أول الجاعة 
ها تار خا يسبتى التاريخ الذي حددته الرواية الشعبة له . 

امو و کک ا ا ر 
عخطوطة فنا في تاریخ ابن الفرات الأسباب التي و تقدیما ۳ حول شکنا 
في سلامة النص من حبث نسيته لەؤلف ٠‏ ولانه ساب تارخا لأكثر من نص 
أشرنا إلبه ولم تذ كر باسم هذه المدينة في أي واحد منما سواه مبناء أو مرسى 
بني او ابن غازي الأمر الذي يدعم شک وکنا وبزید منہا ولا يضعفما بعد 
استبعاد نص ابن الفرات هذا » فإن أبعد تاريخ أمكن تعبينه بدقة لاشتمار 
المدينة باسم « مرسی ان غازي » هو سنة ٠0۷۹‏ م و كاهة « مرسی » 
تستخدم كلا لا للدلالة على المناء > كا قد يبدو لأول وهلة > وإنا على القرية 
أو المدينة ذات الميناء > وهو ما كان يعر عنه مؤرخو العرب بالثخر “ وإذا 
أدر كنا هذا أمكننا القول بأن المدينة لي تنشاً في تلك السنة بالذات »> وانما 
كانت قائة وموجودة قبل ذلك التاريخ . وليس هذا فقط بل إن الاأتراك 
فبا بروى كانوا قد احتلوها لأول مرة في السنة السابقة أي في سنة ٠.٠0۷۸‏ 
وليس من‌المعقول أن يسر الاتراك حلة عسكرية لاحتلال مكان غير مأهول»› 
وهو دلبل اكد ( اذا صحت سنة الإحتلال التركي الأول لما ) على وجودها 
كبلدة ذات مبناء > وأغلب الظن أن الشرف الفاقسي قد سمم باسم «مرسى ابن 
غازي » يسبب هذه الملة التر كبة لاحتلاها ومن طريقما ما دام الفارق بينيا 


سنة :واحدة لا غير . 
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وغازي هذا الذي حلت المدينة امه ليس من أبناء البلاد الأصليين ٤و‏ إغا 
هو شخص عابر سبسل أدركته النسة في تلك الىقعة من الملاد . ونظرة الى 
خريطة المدينة تجعلنا ندرك أنيا ليست على الطريتى العام الذي يسلكه عابر 
السسل “ في عبارة عن لسار من البابسة عتد داخل البحر › ومن خلفه 
ويفصله عن البابسة مستنقعم ( سبخة ) يفرض على قاصده الدوران حول 
المستنقع قبل الوصول إلمه > وهذا أمر لا بتحشمه المسافر عادة إلا إذا توفر 
لديه سبدب ما يدعوه النه . وهذا السيب ليس هر الماء بالا كمد فإنه موجود 
وبكثرة فى المناطتى الحبطة ها من المادسة . 

وقد سبتى لنا أن أشرنا في الفصل الأول الى اندثار اسم سابتق هذه المدينة 
کانت تعرف به قبل اشتہارها باسم « مرس ابن غازي » ذلك هو « ڪوية 
املح » أي : « قرية المح الصغيرة » » ومن الحتمل حداً أن يكون هذا هو 
اسما ا حلي بوم وصول الشيخ غازي إلا > وابتقرارة احق وقاقىة :أو 
مرضه ہا حتی وفاته ودفنه هناك . 

وقد أرحعنا التاريخ الحتمل لوصول الشبخ غازي هذه البلاة من فاس 
( اذا كان هو نفسه الذي تعرضنا له في الفقرة السابقة ) الى الفترة المحصورة 
بن ٠۵٠١‏ و ٠٠۲١‏ لاصلاد وهذا معناه أن النطقة كانت مسكونة من بعض 
الناس قبل ذلك التاريخ . 

ما تقدم جمبعه مكنا أن نحتمل صدق التاريخ الذي حددته الروايسة 
الشعبة كحد أقرب لاستقرار اول جحماعة من السكان ها “ ذلك أنه لا فصل 
بين هذا التاريخ والعمد الذي أرجعنا البه وصول الشبخ غازي سوى ١ - ٠۰‏ 
سنة فقط وهي أقل من التي قبلنا ها كحد أبعد بضع سنوات ٠‏ إذن فإن 
القول بأن نشأة مدينة بنغازي لامرة الثالثة يعود الى أواسط القرن الخامس 
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عشر لامملاد حسما تو كده الرواية الشعبة الى يسندها التاريخ أمر بعكن 
قبوله والتسلم به مع عدم التقيد بالسنة المعينة أو أية سنة أخرى قل توفر 
اللؤعات اة نا من ذلك : 


۽ - تاريخ المدينة حتى الاحتلال العثاني الأول : 


نشأت هذه المدينة لامرة الثالثة في التاريخ في أواسط القرن الخامس عشر 
سلاد »> وكانت نشأا هذه المرة فما نامسه من الرواية الشعسسة ٠‏ التي نقلها 
النتا وى أغدتق ١‏ اة عة بضنطة > كابة فرنة بسمطةا تدا ,باستقرار 
المعروضات . فأية تجارة تلك التي اجتذبت هذه الطائفة من التجار ؟ ومعم 
من من الناس کانوا تاحرون ؟ هل كانت تحارة فى مواد الإستملاك العاددة “٤‏ 
ومع بعض البدو الضاربين منتجعاتهم في تلك المناطى ؟ أم إا كانت تجارة 
من الذوع الذي دعر فه الوم بتحارة الترانزيت ) استیر اد وتصدر ( ومح تحار 
يقدمون من البندقىة ومن جنوا وغبرها من اللاد الواقعة على الشواطىء 
الوق من خرص الجر الوط ٠‏ لين عن الل الرو غ اعات 
هذه الأسئلة وما يشابهما “ مع ما نجد أنفسنا عله من نقص فى العلومات 
التارخبة نقصاً بكاد يضعنا في مرتة اجهل المطبق بواقم العصر وظروفه 
وأحداثه > إذ ليس لدينا غير التاريخ العام لصراع القوى الدولسة في البحر 
المتوسط على السادة > وما عكن أن دؤدي اله من اختلال في توازن القوى 
ومن تحوّل في الأسواق والنشاط التجاري » وهذه قد تساعدا قللا ولكنا 
لا تقدم لنا كل شيء . أما المعلومات التارنخبة للإقلم نفسه في من الندرة 
حسث لا تکاد تقدم لنا شی دی ال 
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إن موقع مدينة بنغازي وسط ملاحات كارى ( سبخة جلمانة > سبخة 
الكيش > سبخة الساماني » سبخة سيدي يونس ) > وحاجة الكثير من بلدان 
أوروبا وآسا الى هذه المادة »> وقرب هذه لاحات من الفُرضة الطسعبة 
الصالحة رسو السفن »> قد اجتذبت بعض السفن رعا في البداية لشحن ال ملح من 
هذه المنطقة > ولا بد أن بعض فقراء الوطنبين قد وجدوا في تجميع الح 
صقا > مورداً لارزق حلمم على الإستقرار بذوم على مقربة من المناء “وكان 


مولاء ولا شك أول جاعة تسخن بالكان بد اندر عدينة رق ١١‏ 


واجتذبت هذه الجاعة المستقرة فما يدو بعض التجار الذين شارت إليم 
الرواية الشعبمة > فاستقروا مع هؤلاء مكوّنين أول متمم مستقر ني 
ذلك المكان . 

ولم يكن القادمون ولا أهل النطقة يعرفون اسم برنيق القدم قإن هذا 
الإسم قد توسع مدلوله حت شمل ما يعرف الوم ببرقة المراء ( سل بنغازي 
فما بين تو كرة والمقرون ) » ولذلك حلت المدينة الاسم الذي احتملنا آنا قد 
عرفت به قبل أن تعرف بام « مرسی ابن غازي » ٤‏ وقد استمد السکارت 
اسما الجديد فما يبدو من طببعة المنطقة التي وجدت ا » ومن الحركڪة 
الاقتصادية التي قامت في الأصل علا ا « كوية اللح » وهو الإسم 
الذي عاش في افواہ اھلہا حتی عہد قريب › ولا بزال في جبلنا من مع من 
آبائه به . غير أن هذه التسمية الحلبة لم تحد طريةما إلى خارج الإقلم > ول 
تتعد نطاق الشوع الحلي لن ربابنة السفن كانوا يعرفونما من الخرائط الجغرافية 
القدية التي بين أيديم “ والراجعة إلى العمود السابقة ٠‏ باسم برنبتق الذي حلته 
في الماضي . 


ويندو أن التحار الذبن استقروا ها من تاجوراء > ومن مسلاته “ ومن 
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زلہتن > قد وجدوا فسا ما جعم على الإستقرار والىقاء بصورة مستمرة > 
ولا غرو » فإن السفن التي كانت تأتي لشحن اللح في بده الأمر قد أصبحت 
تمارس التجارة مع هؤلاء التجار “ وليس من المستبعد أن يستقر بعض تجارها 
في المنطقة ما دام هناك ما يشجم علبه لتصريف بضائم أوروبا “ وابتساع 
المنتجات الحلىة من حبوب وحبوانات وجلود وأصواف”'' . 

وتتحدث الرواية الشعببة عن شخ للبلد من الطواهر ( زلمتن ) ف الفترة 
التي سبقت خروجهم من هذه البلدة"“وهذا معناه أن السكان فما قد 
نظموا حباتهم بطريقة ما خلال تلك الفترة المىكرة من تاريخ المدينة الحديث. 

وفي خلال هذه الفترة كان مقدم الشبخ غازي على ما يدو من الذي قدمناه 
حوله » ووفاته » بعد استةراره لفترة من الزمن لا نعرف مداهاا؛ وكان 
ضريحه على رأس ربوة عالبة خارج البلدة ( آنذاك ) هادي للسفن »> فاشتمر 
المكان به “ وحل تدريجا محل اسما السابق « كوية املح » کا حل بدلا من 
اسما التار خي برنى على الخرائط الحغرافىة الحديثة؟'. 

ويقدم لنا دي أغستيني أا ر وهو دا لر الأول لدو ن من ار وات 
الشعسة حول نشأة المدينة وأحداثما التارخبة في تلك الفترة » وكل من كتب 
بعده إنما نقل عنه ورجع إلبه ) بقدم لنارواية شعببة أخرى حول مقدم 
جماعة ثانىة من طرابلس ( مصراته ) نزحت إلها بعد الجاععة الأولى »> 
وار ت ا وة > و ا لظو کا وع کک ن ماھ لازن 
ومنازعتہا حق تم فا فرض زعامتما بطرد الآولى منها بعد معارك عنيفة 
دارت بین الفر وقین°۱). 

وإذا صدقنا رواية دي أغستىني حول إعادة مبنى المسجد العتبق أو الجامع 
الكسير الى الأربعائة سنة قبل عمد روايته ها > أي الى سنة ٠٠۴١‏ على وجه 
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التقريب "> كان هذا دلبلا على أن استقرار حماعة مصراته الذين استولوا 
على المدينة بطرد الطواهر منها كان قبل هذا التاريخ »> غير أن ما سنذكره 
مجعلنا نرجم الحادث الى وقت متأخر عن هذا التاريخ . فالجاعة الأولى 1 
ڌأت فما نعتقد غازية > ول تکن محتلة» ولم تكوّن دولة ولا حدشا » والجاعة 
الثانبة هي الأخرى ل تأت كقوة > ولم تستقر في المدينة عنوة »> فقد جاءت 
الأولى ( الطواهر ) كا جاءت الثانىة ( مصراته ) أفراداً وعائلات »> واستغرق 
تجسعما فترة من الزمن غير قصيرة > اجتذبما الربح »> وحلما على الاستقرار 
رواج السوق »> وقد نحتمل مجيء الجماعة الأولى أو مقدم الجاعة الثانبة > 
أو جنها معا > دسبب ظروف خاصة > حتمت على إحدى الجموعتين “ أو 
كلت ٠‏ النزوح عن امقر الأول فا » غير أن هذا الاحقال بتطلب منا بحثاً 
ولو موجزاً في تاريخ النطقة الغربية من ليبا ( طرابلس ) خلال النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بكامله علتّنا جد في أحداث 
التاريخ ما يساعدنا على تامس الجواب . 

ولا نعلم قبل سنة ٠١٠١‏ من الأسباب ما حمل الناس على ترك أوطانيم > 
والنزوح عنما الى غيرها > إلا أن ما حدث بعد ذلك من احتلال الإسبان 
لطرابليس > واحتفاظمم ہا حت تنازلوا عنما لفرسان القديس بوحنا سنة 
و اا ولا س اكروا فا مقر اك الراك نة 
١‏ »> وحاولات هؤلاء في السطرة على بقة البلاد في السنوات التالىة “ 
جميعما أمور قد تدفع سكان بعض المناطق الى الإبتعاد عن منطقة الصراع . 

ولا كات رار ا خاغة الارن 4 و اة من ااس شن ارا ولات 
وزلىتن » وهم الدين عرفوا في موعېم بالطواهر › برجع الى تاریخ سابق مع 


هذه الأحداث بنصف قرن فإن احقال هجرتمم نتبجة أي من تلك الأحداث 
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لا ينسجم مع المنطق التار خي . وما دمنا نجهل وجود أسباب ميررة أخرى› 
فليس ما ينع من استمرارنا في الاحتفاظ بالاحقال السابتق الذي انتمنا إلىه 
والقائل بالعامل التجاري وحده في اجتذاب هؤلاء فعائلامم في «كوبة ا ملح » 
التي سمبت « بنغازي » فبا بعد . 

أما الماعة الثانىة فإن مجمئما الى بنغازي “٠‏ إذا سامنا بسلامة التعبير في تقدم 
الرواية الشعبىة >“ كان تالنا > ويعتي هذا احقال نزوحمم إلا نتيجة لإحدى 
هذه الحوادث التي ذكرنا ولا سما ما برجع الى عهد عاولات العانبين بسط 
سبطرتهم على دواخل الإقلم أي الى ما بعد سنة ٠١٠١١‏ م. بل إإننا لو قبلنا 
برواية الأف کوستانزوبرنیا P. Custanzo Bergna‏ لقلنا إن جسم کان 
سنة ٥هه٠‏ » أي حبنا قاد دارغوث باشا حل عسكرية لإخضاع غرياات 
وترهونة وبنوليد وانتهى الى تاأورغا فمصراته لىعود مع الساحل الى طرابلس» 
فذا الكاتب يشير الى أن أهل مصراته وقد بلغهم نبأ مسيره إلهم سارعوا 
بالفرار الى برقة هربا منه ومن بطشه وتنكله بالمواطنين". وکارن ججيء 
هذه الماعة الثانىة إذن فلولا ههاربة تبحث عن ملحا تركن إلمه “ وكانت 
« كوية الملح » المكان الذي لأوا إلبه» واستقروا فيه ؛ ولل حدوا في الماعة 
الأولى ‏ في أغلب الظن - عدوا يصدم عن الملدة أو بحرمهم من مزاولة أي 
نشاط > غير أن أعدادم الكبيرة بالنسبة الى الجاعة الأولى جعلتهم بتطلعون 
ولا شك الى تزعم المنطقة وفرض الإرادة على الآخربن مما أوجد توتراً حول 
الى صراع ومصادمات دموية بين الجموعتين . 

والتحول في العلاقات من الود والصداقة الى التوتر والتصادم بين الماعتين 
قذ استغرق. فترة من الزن حدث خلاطما الال الاتراك للمدينة أول مرة 
فيا نحتمل . 
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ه - مدينة بنغازي في العهد العثاني الأول : 


اکل الاو اك عضر س اه ا وطردوا قران الان برها رة 
الصلمببين الضاربة في الجوض الشرقي من البحر الأببض النوسط من جزبرة 
رودس آخر معاقل هذه القوة وذلك سنة ٠٠٣۴‏ »ثم احتلوا مدينة طرابلس 
سنة ٠٠١١‏ وهذا أصبحت قوات العهانين تسنطر على برقة من غير أن تدخلما 
بقواتا فاتحة أو محتلة . 

وأغدوا في السنوات التالبة في توطيد سلطانمم على بقىة مدن ومناطق 
الإقلم الغرببة ساحله والجبل > وطاردوا مناوئي حركة بسط النفوذ العهاني من 
اللببسين . وروي التاريخ نا لوراك امحلية الصغررة التي قامت ا بعض 
المناطق الداخلىة »> ويقص علبنا طرق القمع القاسبة التي لجا إلا الولاة 
الأتراك في إخادها . 

وني سنة ٠١۷۸‏ احتات قوات عهانىة “ مدينة « مرسى ابن غازي » لأول 
مرة فما ترويه بعض المصادر الإيطالبة الحديثة التي أغفلت مع الأسف الشديد 
تعن امصدر الذي نقلت عنه» ما جملنا ننقل الخبر مع التحفظ الشديد حوله. 
ولا نعرف ما إذا كانت حلتمم التي سروها لاحتلاها قد اتخذت طرىق اليد 
أو طريق البحر » غير أن هذا الإحتلال كان فيا يبدو مؤقتا ( غزواً ؟ ) أو 
رتا كانت القوانت العثانبة التي احتلت المدينة أضعف من أن تحافظ على هذا 
الكسب » فجرت أو أجلبت عن المدينة > ولا ندري بعد ك من الزمن › فإن 
التاريخ يسكت عن هذا كلىة لمعود فىحدثنا عن حلة جديدة للأتراك ضد 
بنغازي سسّروها بعد أ كثر من نصف قرن من الزمان . 

ويسدو انه کان لاستبلامم علبها صداه في طرابلس وني تونس وغبر ها من 
البلدان ( وهذا طبيعي ) ذلك آنا نجد الكاتب الجغرافي التونسي « علي بن 
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امد الشرفي الفاقسي » بشبت في خريطته البحرية ( الكباص ) اسم « مرسى 
ان غازي » لىدل على نفس الثغر الذي حمل في الخرائط الأوربية المعاصرة 
والقدية اسم برنبتق وذلك في سنة ٠١۷١‏ أي في السنة التالبة مباشرة . 

وبصعب الوم الجزم بصحة ترتيب الحوادث التي تشير إلا الرواية 
الشعسة ترتدا زمنىا متتابعا > إذ لا عكن القول بأن الإحتلال العقاني الأول 
سنة ٠١۷۸‏ قد سى إجلاء الطواهر عن مدينة بنغازي أو تلاه “> وكل ما 
عكن قوله إن أحداث تلك الفترة كانت متقاربة زمنا > وليس غير هذا في 
تأ كمد > إلا أننا نحتمل أنه فما بين الإحتلال الأول سنة ٠١۷۸‏ والاحتلال 
الثاني سنة ٠۹۳۸‏ قد نشب الصراع بين قوتي الطواهر ومصراته في مدينة 
بنغازي“ وهو الصراع الذي نجهل مسبباته واسبابه ون کنا نسم مبدئا بعامل 
التنافس بين القوتين كحزبين على الزعامة في المدينة کا سبق وأن ذكرناه . 

وتحدثنا الرواية الشعبية عن هذا الصراع الداخلي أو الحلي الناشب بين 
طائفتي سكانها آنذاك : التواجير ومسلاته والزلىتمين وهو الصف المعروف 
بالطواهر › وهو الصف الذي بكوّن سكانا الأوائل في العصر الحديث > 
ومصراته ومن بحالفهم من قبائل أخرى طارئة ستبرز أسماؤها في الحوادث 
التالة » في الصف المضاد . 

ونظراً للتفوق العددي في مصراته “ فقد تمكنوا في النهاية من إجلاء 
الطواهر عن المدينة فتحولوا عنها الى منطقة أخرى شديدة الشبه بها هي 
« برسس » الواقصة على بعد حوالي أربعين كىلومةراً الى الشمال الشرقي من 
بنغازي» وهو أمر يدعونا الى احعال أن يكون الصراع أصلا من أجل تجارة 
املح التي بحتكرها الطواهر منذ البداية ورغبة هل البلدة من مصراته 
المشاركة في استغلال هذا المورد . ذلك أن في المنطقة التي انتقل الطواهر إلا 
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ملاحة كبرى ريا فكروا في استغلاها وتحويل حر كة السفن التي يتعاملورن 
معا منذ عشسرات السنين الى المنطقة الجديدة التى أجبروا على التحول إلها 
بعد هزیتہم في بنغازي . 

وتشير الرواية الشعببة الى أن الطواهر م يسلوا بالهزية ولم بتر كوا أهل 
مصراته ينعمون بالحياة المانئة في المدينة التي انفردوا بسكناها > فقد بدأوا 
يشنون على جماعة مصراته غارات مفاجئة أقضت مضجعمم » ولتم على 
تيز حملة مشتر كة هاجمت الطواهر في برسس > ونازلتهم في الميدان . وبعد 
صراع عنبف تمكنوا من إجلاء الطواهر عن هذا المكان أيضا > وهكذا تخلى 
الطواهر نائناً عن ممدينة بنغازي > واستقروا بمدينة درنه حسث لا بزال 
أحفادم يقنمون الى الآن ؛ وخلصت بنغازي منذ ذلك الزمن لصراته ومن 
معہا وشہرت م “٤‏ وحق الوم لا بزال الناس بنعتون سکان مدينة بنغازي 
بم مصراته »> وم بريدون من هذه التسمبة القول بأنهم حضر تبيزاً هم عن 
سكان البادية . 

وكانت القوات العثانبة العامة في ليبا وي غيرها من الأقالم النائية عن 
بلاد الأتراك تصبح شبه معزولة طلة فترة الشتاء > لتعذر إمدادهاا بحراً 
بالنجدات أو بالأسلحة والعتاد . ولعل الى هذا السبب كانت ترجع عوامل 
الفشل في بط النفوذ العثاني على سائر الأقالم آنذاك . وسواء تخلى الاتراك 
عن مدينة بنغازي أو أجبروا على التخلي عنما بالقوة »> فإن التاريخ يسكت 
عن صلتهم ذه المدينة حت سنة ۱۹۴۷ م. ففي أغسطس من هذه السنة 
حاولت جماعة من الأندلسين قدمت في أربع سفن تونسبة الإستقرار ذه 
لمدينة بناء على دعوة من سكانما““»وشرعت» كخطوة أولى» في تشد حصن 
تلوذ به في حالة حدوث قلاقل تعرضہا للخطر الذي متمدد المدينة باستمرار 
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مدينة درنة بهذا > وكانت المنافسة بين المدينتين مستمرة > أرسل إلمهم من 
أقنعہم ا عدم صواب الاستقر ار في منطقة بتہددهها الخطر باستمراز › 
فتر كوا الحصن قبل إعامه “ وانتقلوا الى درنة حنث كان مواطنوم قد سبقوم 
الا 


وكان مد باشا الساقزلي منذ سنة ۱۹۳١‏ حا طرابلس العسكري والمدني 
( الداي والباشا ) ذا مقدرة وطموح وإقدام > وقد لفتت عغاولات قاسم 
باشا في برقة نظره الى هذه المنطقة »“ برقب الفرصة للتخلص من هذا الخطر 
الذي بتېدده في شرت ولابته » فاما ترك هؤلاء بنغازي “ وعادت السفن 
التونسىة الى تلك الولاية > رأى الفرصة سانحة فسارع بإعداد هة عسكرية 
قوامما ثلاائة من الجنود وعدد من الأسرى الرقىق المسحين تحت قادة 
رئيس جنده عصمان ( عهان ) الساقزلي » وبوسف باي الذي عسّن حاكما 
لمدينة عند احتلاها وإعلان سبادة السلطان العهاني علا > فم للحملة ذلك 
سنة ٠۹۳۸‏ لاسلاد > وأصبح بوسف باي حا كما ها من قبل سمد باشا الساقزلي 
وقام الأسرى الرقىق بإقام بناء الحصن الذي بدأه الأندلسيون واتخذ قصراً 
ملحة) به لسكنى الجا وحاممته العسكرية" . 

ويبدو أن حكومة أوجلة قد أقلقما احتلال الأتراك العثانين لبنغفازي 
وخاف حاكمما « أحمد بن عبد المادي » أن تد الخطر الى بلاده “ أو أنه 
قلق ذا باعتبار تلك المدينة هي آخر الط التجاري الذي تنتهي اله طرق 
قوافل الواحة من السودان » فاهتم بالأمر » وأرسل أخاه لىتسقط أخسار 
الباشًا ويتعرف على حقبقة نواباه > وريا لىدرس إمكان القمام بحملة عسكرية 
غابتا طرد قوات الاأتراك من بنغازي واستخلاصا من يدم » غير أن هذا 
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كشف أمره في طرابلس فقبض عله جاسوسا وسجن ولم بطلق سراحه إلا 
مقابل فدية كيرة من المال". 

وسواء ألفتت هذه الحادثة نظر عمد باشا الساقزلي الى أهمبة الواحة 
وثراء أهلها >“ أم أنه حصل من أسيره على معلومات أكبدة حوها “ أم أنه 
خاف من صاحمما فأراد مبادرته باهجوم عله وإخضاعه لتأمين السادة 
المهانبة على بنغازي > وهذا الاحتال الأخير أدعاها الترجيح “٠‏ يدلا عله 
السرعة التي أأعدت با ال جلة > والضخامة التى كانت عليما القوات » فقد أنزل 
أ سطوله في مسناء بنغازي الفا وخمسمائة جندي من الانکشارıة Giannizzeri‏ “ 
وستة مدافع میدان؛ وألفین من الفرسان» و ۳۵۰۰ من الخنل ٤‏ و۰۰٠۲‏ من 
المجندبن الحلين ( غريان > ورفلة “ ترهونة “٠‏ الزاوية > الخ ... ) وفي ربيع 
سنة ۱04١‏ بدت لته من بنغازي على أو تحت قىادة عصان (عهارن) 
الساقزلي الذي سبى له احتلال بنغازي قبل ثلاث سنوات "". 


ولا تابار هذه الملة ولا النتائج التي بلغتما ولا المغانم التي حققتما › 
فقد عادت عليه علاوة على المغانم والأسلابحمولة اثني عشر جملا من اللبرات 
الذهسة السلطانىة الى جانب إتاوة سنوية قواما ه۲ الفا من الللرات 
خفضت فيا بعد الى ستة عشر الفا فقط "". ونا يمنا منما آنا رغم نجاحما 
وكثرة عددها وعدتما لل تحقتى أغراضما العسكرية في خمان السبادة العهانية 
على هذا الإقلم > ذلك أن حامية بنغازي وحاكمہا حين شعروا بلعم سكارت 
المدينة وضواحما من ضخامة تلك الملة والنتائج التي حققتها “ تنمروا 
وشرعوا برتكبون من امام ما حمل السكان سنة ٠۹٤۴‏ م. على التوجه الى 
طرابلس للشکوی من يوسف باي ومن رجال حامیته ٤»‏ غير ام فقدوا 
الأذن الصاغبة هم » فعادوا حاقدين لموفديم الذين لم مجدوا مخرجا ما هم فيه 
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غير الثورة على الجا ك العهاني فقاموا بثورتمم في أوائل سنة ٠٤4‏ م. 

ولا كان عدد الجحامة التركىة قلىلا لا يتجاوز مائة وعشرة رجال فقد 
احتموا بالقصر والحصن وحوصروا فىه » ومدت درنة يد المعونة لينغازي 
فاو ا دة هن اهل مضر انه وال اة امار ي اون الا رة 
شر » وکان بوسف باي قد حاول ني بدایتہا يفاد رسول الى البا شا عن 
طريتى البر غير أن هذا كشف أمره بوقوعه في يد الثوار وقضي عله . فما 
جاوزت المدة ما يكفي لوصول الخار دون أن بحدث جديد أيقن يوسف باي 
بأن رسوله لي يبلغ طرابلس فأوفد رسول ثانا بطريق البحر هذه للمرة > 
وتكن الرسول من إبلاغ الباشا حقمقة الأمر فسارع هذا بإيفاد سفبنتين 
حربمتين» ممتي العودة بالحامية وال محا الى طرابلس محرأً»فنفذ الأمر ونسف 
الجنود القصر والحصن بالدينامبت بعد انسحام منه“". وهكذا نجحت 
الثورة وأمكن لأهل المدينة والبلاد التخلص من الح العثاني ولو لفترة قصيرة 
من الزمن . 

غير أن عصمان ( عهان ) الساقزلى »> وقد أصبح حا كا لطرابلس ( باشا 
وداي ) من بعد عمد باشا الساقزلي سنة ٠۹6۹4‏ م. > أقدم على استعادة مدينة 
بنغازي واحتل مدينة درنة التي أعانتها في ثورتم ا على الأتراك وذلك سنة 
4.. › وکأول تمل عسکكري بقوم وهو باشا به » رما لانه کان بری فیا 
حانا من مجده التالى» أو لأنه كان يدرك أهتما الإقتصادية - الإستراتىجة 
أو لغير ذلك من الدوافع والأسباب »“ ولكنه لم بترك فيها من بعد احتلاها 
وإصلاح القلعمة سوى حامىة صغيرة لا بزيد عدد أفرادها عن المائة جندي > 
وأعطى ا جا ک رتبة الباي ومنحه كامل السلطات المدنبة والعسكرية > وجعل 
قراراته نهائىة > وإن ظل من الناحمة العسكرية تابعا لقسادة الجيش في 


Yor 


طرابلس کا فرض على ‌السكان إتاوات ورسوم تحوّل إلى الجزينة في طرابلس*". 

ولا نعل الى متى ظلت هذه الحامبة تحك المدينة وإن كنا نظن آنا قد 
بقىت حت آخر عہد عصان باشا الساقزلي ( سنة ۱۹۷١‏ م. ) بل رعا استمرت 
سلطة الأتراك دوا انقطاع حتى آخر القرن السابع عشر » فإن التاريخ يذ كر 
لنا أنه كان لحمد باشا الإمام الشمير بشايب العين عامل على برقة في حدود 
سنة ٧۹۹۴‏ اسمه عمد بن مود . وقد أورد ابن غلبون عنه في التذ كار أت 
منصور بن خلىفة الخارج على شاب العبن قد توحه الى برقة من معه فكتب 
هذا الى عامله بأمره بالوقوف في وجه »> وتكن هذا من تجنمد اثني عشر الفا 
من اهل بنغازي ودرنه ومن الجبارنة والبراغبث والبراعصة وأولاد علي ٤‏ قابله 
بهم فېزموا في البداية ثم هزموا منصوراً واستولوا على حريه ولم ينج له ومن 
ماكر فلل ن لرل اوداع 

وبالرغم من أن التاريخ بسكت عن بقبة الفترة التي امتد إلسها حكمم 
المباشر على ليببا وهي غير مديدة ( ٠۷١١ - ٠۹۹۳‏ ) فليس من المعتقد أنم 
فقدوا سبطرمم كاة على البلاد وانما استمرت مم تلك السبادة الإسمية الممثلة 
في عامل مستكين لحامىة قلملة الع دد غير مستقرة ( - ) لا تسطر على غير 
لمدينة التي تقم فما » وما أكش الأحبات التي ياجاً فيما العامل الى حكة 
تفرضما عله الظروف وقلة الجند وقوة الرعبة . وقد أدى هذا الوضم الناشىء 
عن ضعف الولاة الأتراك في طرابلس › وانشغاهم بالمؤامرات وبالدسائس 
وبالإنقلابات عن هذا الاقلم الى أن تترك البلاد لنفسما حتى نهاية هذا العهد > 
ووا ال ازل من ذلك > فالتاريخ بسكت عن صلة هذه المدينة بالعانين 
حتى اة عېدھم الأول الدي انتہی سنة ۱۷۱١١‏ لامملاد 

وني خلال هذه الفترة ظلت البلاد - على ما يبدو تارس نوعا من الح 
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الداتي القنلي هاطء هم4 “ تتنازع السلطة فمه أحزاب المدينة منأهل مصراته› 
فستولي هذا حبتا وذاك آخر لعله أشبه ما بكون ما مارسته هذه المدينة في 
تاريخما الجمموري البعيد > وإن من غير بولبه وجيروسا وكبانة وكہان . 

وخلال هذه الفترة تروى لنا ذكريات شعببة لأحداث محلبة دارت حول 
الصراع الطويل الأمد والذي نشب بين الفئتين > أو في تعير حديث > بين 
الحزبين اللذين انقسمت إلا قبائل مصراته › بعد أن أحلت الطواهر عن 
المدينة وانفردت هي وحدها يسكناها . 

وقد عرف المحزبان في مبدإ الأمر بإسمي زعمسما اللذبن برزا كقائدين ها 
في الصراع : « فکرون » و « دغم » ٤‏ وقد ضم حزب « فکرون » جمیم 
العائلات اللي تنتمي إل اتل 2 ادر £ وم الكوافي « 


r » ۴ ٠ 
¢ و «رموره» ¢ و( فصر حمد ) ۰ و «خدام الزروق»'‎ ¢ ۳۹( 


و « قزر » 
وقد عرف هذا الحزب فما بعد باسم « الحاشة » ثم أخیراً ب « الأهالي ¢“ 
وضم حزب « دغم » جمسم العائلات المنتسمة إلى قبائل : « بلالة >»٠»‏ 
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وانفم 
إلهم « الكراغلة » أو « القولاغلية » بعد تحيزم كمجموعة أو كقببلة خلال 
الح التركي ؛ وقد عرف هذا الحزب فما بعد باسم « ذكيران » في مقابل 
الحاشة » ثم أخيراً باسم « الحكومة » في مقابل الأهالي . 

ويبدو أن شهرة الحزبين باسعي القائدين لم تدم طويلاً حتى حلت محلا 
تسمبة « حاشبة » و « ذكيران » كتسمبة أعم وأشمل يتلاشى فا الفرد 
ونفوذه » ذلك أن هذه التسمبة قد دامت حتى قوي نفوذ الحكومة في المدينة 
رما في العد القرماذلي . 

وإذا كاذت التسمة الأولى للحزبين محلمة > نشأت من امي الزعبمن‌اللذين 


و « صور حار »۰ و «الىعاقب » و « الشوخات » 
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قاداما في الصراع *"' » فإن التسمبة الثانىة ( حاشة ‏ ذكيران ) وكذلك 
التسمىة الثالثة ( أهالي - حكومة ) قد جاءتا من مصراته حسث كان انقسام 
السکان فما مكونا على نفس الشكل تقريا > مع اختلاف في أسماء القبائل 
هناك عما هي عليه في بنغازي »› غير أن ما وجد منما في بنغازي نجده في 
مصراته منضما الى ذات الكتلة إما أهالي وإما حكومة . وهذا قد محعلنا 
نحتمل أن الصراع الناشب في بنغازي قد تكون أسبابه ومسبباته هناك في 
في مصراته وهذا لا ينع أن تكون له أسباب أخرى علىة مجهولة لدينا » غبر 
اا کانت بالتأ كيد مستندة الى تلك الجذور النفسة الكامنة في الماعة التي 
قدمت من هناك . 

وتقول الرواية الشعبية إن الصراع الناشب بين الفريقين بعد انفراد مصراته 
بسكنى المدينة قد استمر طويلاً بين الفريقين سجالا ينتصر فيه هذا مرة 
وزم أخرى دون أن يفوز بالنصر النمائي أي من الفريقين . وبوحي طول 
امد هذا الصراع بأنه كان غير متصل وإلا لاستحال تصور استمراره وقي حيز 
ضبق لعشرات السنين ذلك أنه م ينته إلا في أواخر العمد القرمانلي وعجمود 
ولي صالح قدم من السودان على ما سبأتي . 

ویذ کر دي اغستني في کتابه أن‌منزل فکرون کان لا بزال قامأومعروة) 
ئي عہده ( سنة ۱۹۲۲م.) بمحلة سيدي بن عيسى “ وبقول إن هذا النزل كان 
الحد الفاصل بين منطقتي سكنى الفريقين . ولقد حاولنا من جانبنا التعرف 
على كىفبة هذا التقسم ا الى أسماء الشوارع التي تحمل في عصرنا أسماء 
بعض القمائل المذ كورة هذا الفريتى أو ذالك ولكننا فشلنا لتداخلما علىالحريطة 
دشکل لا عبن على رسم أي خط التقسم فاحتملنا حدوث إعادة تقسم البلاد 
بين القبائل بعد انتہاء الصراع ما عبر كثيراً في التوزيع السابتى الذي كانت 
عليه البلا قبل قرنين من الزمان . 


۲٥٦ 


ومع ذلك فقد حاولنا جمدنا بالرجوع الى أسماء الشوارع التي لا تزال 
تحمل أسماء هذه الوحدات كشارع العقىب »› وشارع قزبر» وشارع الشوخات 
وما الى ذلك > وبالرجوع الى تعين كش المساكن القدية المملو كة لأفراد 
الوحدة تجمعا وتجاوراً > والى بعض الإشارات التارخة الواردة فى بعض 
الصادر أو في الروايات الشعبمة حول السكن والسكان . ونجحنا الى حد ما 
في رسم خريطة تقريبمة ناطق نفوذ هاتين الكتلتين أو الجموعتين نقدمما فما 
بلي مع ابداء تحفظ في مدى دقة التقسم رغم ما عانيناه في تحقىقه وحرصنا 
عله من تحري الدقة عند وضعه . 


> - مدينة بنغازي في العهد العثاني الأول : 


ولم تكن في برقة حتى نماية هذا العهد مدينة بذات ا تتمتع مركز بؤهلما 
لأن تعتبر عاصمة حقىقبة للإقلم »> فإن مدينة بنغازي كمدينة درنه وكواحة 
اأوحلة النائية في الجنوب كانت خلال هذا العصر قاءة بذاتا مستقلة عن 
غيرها » لا سلطان ها على ما جاوز حدودها بضواحسا » ولذلك فمن الخطإ 
تارخى] أن نرى في بنغازي أو في غبرها خلال العمد الثاني الأول بكامله عاصمة 
حقبقبة لبرقة > وهو الخطاً الذي وقم فبه قبلنشا كرون ممن كتبوا عن 
بنغازي في ذلك العصر وريا أوقعم فبه ما أصبحت عله في العمد القرمانلي 
والعہد الذي يليه »> وشجم على الوقوع فبه عدم وجود العاصمة في برقة آنذاك 
لعدم توفر الزعامة السياسبة الموحدة في البلاد . 


ول يكن سكان مدينة بنغازي من أهل مصراته وحدم فقد كان يشاطرم 
سكناها بعض فقراء أهل المنطقة من الذين تر كوا سكلى البادية واستقروا 
ما سعنا وراء العمل والكسب > وقد توجد ا بعض العائلات الأندلسة الق 
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استقرت منذ حدوث الأساة في أواخر القرن الخامس عشر > وإن كان هذا 
من غبر اؤ كد حدوثه لا تقدم حول هذا العنصر من حديث . 

ا وجد بها “ ولاك > بعض الود إذا ما أخذنا بعين الإعتبار انم کانوا 
في آخر العد القرمانلي يكوّنون ما بربو على ثلث سكانهاء غير أنه من المستمعد 
أن يكون عددم ني البداية كبيراً »> کا قد يوجد با بعض التجار الأجانب 
الذبن يقبضون على زمام حر كة التصدير والإستيراد في المدينة وإن كان من 
المستحبل علنا تعبين جنسباتهم أو التكمن بأعدادم > وإن كان من الو كد 
اہم قله . 

وقد قامت مدينة بنغازي منذ نشأًما على التجارة التي تركزت في ثلاثة 
مبادين : تجارة املح »> تحارة الاستبراد والتصدير ٠‏ الزراعة وتربىة الحوان . 
أما الغزو البحري أو القرصنة فلم يكن هما أبداً نشاط فيه وإن تعرضت 
لوبلاته وكانت الضحبة لغارات القراصنة المسحبين على ما سبأتي » وريا ذلك 
لأن الأتراك ل بتخذوا منا ثغراً لعدم ملاءمة موقعما الجغرافي من حوض 
الجر الوس ةا الغ راض + 

وكانت تحارة الملح هي العامل الرئسي الذي قامت المدينة أصلا علا “ 
وكانت سا في وجودها » واجتذاب السفن التجارية الما > وقد استمرت 
هذه التجارة قوية ورائحة وذات دخل كير ليس طوال هذا العد وحده 
وإنغا حتى النصف الأول من القرن العشرين . وبوم احتلال الابطالبين ها كان 
املح معا في شه آ كام > ولا يزال بعض شوخ المدينة يذكر حتى الوم 
منطقة حديقة البلدية وسبةا البرينىتشي وما حوها من المباني الاسم الذي كانت 
تعرف به وهو « عوام املح » بل إن الايطالبين أنفسمم قد اطلققوا علا 
اسم « مىدان اح = P¡a2za D1 Sale‏ ». وقد كانت هناك مواسم لتجمبعه 
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( بولنه - سبتمار ) اما تصدره فو مستمر طوال العام وكات كبيرة ولا 


شك أت در هد اللاعات رو عل المانون طن نوا > وور من 
الميناء بقلل كثيراً من تكاليف الشحن من غير شك . 

وكانت التجارة التقلىدية مع السودان قدية العهد مستمرة وطرقما عبر 
الصحراء الكبرى محددة ومطروقة غير أا عندمها تنتمي الى الواححات 
الشمالبة من فزان ومن برقة تتخذ الطريتى الأكثر أمنا عا سواها > فهي أحانا 
تتعدى الحدود الى مصر أو تونس وذلك عندما تكون المنطقة الشمالمة من 
لىسا مضطربة وطرقما مهددة أو غير مضمونة ؛ وهي أحسانا تأخذ طريقها 
الى مدينة دون أخرى بحسب الظروف اسبطرة على هذه المدن . أما في برقة 
ققد الت هده التحارة و فرة طويا فن الرمن عى إدا اتشات مذة 
بنغازي من جديد عادت بعودتما هذه التحارة الى الحساة وأصبحت تنتهي 
عندها قوافل السودان القادمة عن طرتقى أوحلة وفزان معا . ذلك أناحتلال 
الإسمان ففر سان القديس يوحنا لمدينة طرابلس وانشغال أهل الإقلم بلمقاومة 
وانعدام الأمن في بحارها بسبب شاط المراع البحري في نفس الوقت الذي 
نشأت فبه مدينة بنغازي نشأة تجارية ملامة > معا أمور قد حولت الى 
هذه المدينة جل النشاط التحاري مم اوا ا و ی د د 
الصليسين من طرابلس واستتباب الأمر فيما للعثانبين لم تعد هذه التجارة الما 
ا كانت قبلا لانعدام الأمن الغالب علبما بسبب الثورات الوطنية على الحكام 
الأتراك وتمع هؤلاء هذه الثورات > ولذا فقد استمرت الواحات الشرقبة من 
فزان وواحات برقۀ تؤم سوق بنغازي لوفرة الأمن في ربوعہا داخلیا وحرهاء 
ولقلة نفوذ الأتراك با طوال العمد العثاني الأول على الأقل . 

وكانت السمول الحبطة بالمدينة والممتدة الى عشرات اللو مترات عرضا 


° 


ومئات الكل مترات طولاً زكىة التربة وافرة المحصول من المحبوب واسعة 
المراعي كثبرة الحبوان من أغنام وإبل وأبقار “ ما جعل المدينة سوقاً رئيسىة 
لتصدر المنتحات الحلبة من حبوانات وحبوب . 

وكانت السفن التي تأتي الى هذه الميناء لنقل المضائع الحللمة والمستوردةمن 
أواسط القارة تجلبمن البضائم ما السوق في حاجة البه من منتجات البلاد 
الأخرى ولعل أهما المنسوجات القطنىة والصوفبة وال كولات التي لا تنتجما 
الاد 

وكان هذا الاتجاه الذي سارت الحر كة الاقتصادية فبه عامل اساسا في 
إعدادها لتكون عاصمة سباسة أبضا في العمد القرمانلي والعمود التي تلته» فقد 
حعل منا هذا النشاط عاصمة اقتصادية للىلاد توما ات اكات فن انر 
الإقلم لسسع منتجاتما وشراء حاجباتا من سوقما العامر بشت المعروضات . 


۷ - خضوع المدينة للقوات القرماناية : 

في سنة ۱۷١١‏ لاسلاد قام أحمد القرمانلي بحر كته المحكة التي انتهت به إلى 
كرسي الولاية فحوّله إلى إمارة وراثىة شمه مستقلة عن الباب العالي ٤‏ وقد 
حاول في السنوات التالبة فرض سبادته على سائر الإقلم ما في ذلك برقة > 
وقد نجح في محاولاته تلك بصورة لم سبق للبلاد أن عرفتما . رعا لأنه كانت 
في تصرفاته المستقلة عن الباب المالي حرية أكثر جعلته أسرع في إصدار 
القرارات وني تنفيذها من سبقه من الولاة “ إلى جانب قوة في إخضاع الإقلم 
وشدة بطش خلصته من الخصوم والمناوئين"" . 

وني سنة 1۷۱۹ لاصملاد عقد أحمد القرمانلي لأخه الحاج شعبان بك القرمانلي 
على برقة > وأرسله إلىما على رأس كتيبة من جند الإنكشارية بقمادة ابراهم 
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التريا كي وعلي بن خلبل الاأدغم « لتميد تلك النواحي - فما يقوله النائب - 
وتثقىف أطرافما > وتطويم من كان مخالة] بها من العربان “ وجمايتم “فار تحل 
د ا 

والمؤكد أنهم قد نجحوا في السبطرة علبما دسولة » ذلك أنهم بلغوا في 
لتم تلك إلى درنة > وهذا معناه السبطرة على مدينة بنغازي وغيرها من 
البلاد دون درنة › الأمر الذي حسّن لإبراهم التريا كي الخروج على القرمانلي 
« فقد كان جموحا للرياسة - فما يقوله النائب ‏ » فخالف الحاج شعبان بك؛ 
ونقم عله سوء السعرة > وحدثته نفسه الإستداد »> ومد عنقه للولاة › 
وأصغت آذان علي الأدغم وسائر الجنود لناعتى فتنته» وكا مروا بقببلةدعوها 
اوافقتهم فأجابت طوءا أو كرها ... » 

و تح الا ياي اقلابة فع أن ع ى الابت يلا عل افلا جى 
تاجوراء هزم من قوات أحمد وتفرقت جماعاته وفر هو إلى الصحراء (؟) وعلي 
الأدغم إلى مصر » واسترد أحد القرمانلي سطرته على سائر البلاد > وإنغا 
لفترة يسيرة إذ أن مد رايس الاقب حاتم خوجه“" قدم على بنغازي 
وتكن من إثارت ا وبقبة برقة ضد أحمد باشا القرمانلي في سنة ٠١۳۴۳‏ ه. 
۱۷۲١ (‏ م. )أ فاضطر هذا إلى تسبير حلة ضدم استعاد ما سلطانه 
عل التلاد ودر آل فة الت سا من عة أو مارت :ذلك 
حت آخر عہده »> بدلنا على هذا ذاك الخبر الذي أورده ابن غلبون في التذكار 
ا يفيد أن مود باي بن أحمد القرمانلي نفسه كان حا كما (مقما في بنغازي) 
على برقة باسم ابه سنة 1۱۳۷ ھ. ( ۱۷۲۵ م. )° . 

وكان نجاح أحمد باشا القرمانلي في الإحتفاظ بسلطانه على برقة؛ الى جانب 


ظروف أخرى اقتصادية واجقاعبة قد مكن لمقة هذه الأءرة من الاستمرار 
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بالسىطرة الإسمة علا . وی خلال هذه المد کانت ساد تم الإسعىة وريا 
الفعلبة واضحة على برقة جميعما > وإن كنا لا نعلي بالدقة أحداث هذه النطقة 
السياسبة ولا أسماء الحكام القرمانليين على مدينة بنغازي التي نؤرخ ها حت 
بداية العقد الثاني من القرن التاسع عشر المبلادي . وكل ما نعامه من الروايات 
الشعببة التي سجلها لنا دي أغستبني في كتابه هو أنه قبل هذا التاريخ بزمن 
دسیر مجح رجل صالح يدعی سىدي مۇمن کان قد قدم من السودان إلى هذه 
المدينة في إبحاد نوع من التفام بين حزبي الحاشة وذكيرارن خفف من حدة 
التوتر بينها “ وأدى إلى نوع من التعايش السامي بين الفريقين المتصارعين“ 
مكنمها من الوقوف صفا واحداً تجاه قوة الجوازي المحاصرة لمدينتهم بعد ذلك 
ا 

كانت الحساة القبلمة في برقة عائقا قويا يعوق أبة سلطة ضعبفة عن سط 
نفوذها الفعلى على الإقلم > فكانت حركات التمرد على الحك الحلي > وكانت 
ا لجروب القبلىة طابع تلك الفترة من التاريخ ؛ فك من قبلة تزحزحت عن 
اأراضما “ وك من قببلة اضطرت الى النزوح نائ خارج البلاد بعد أن تكون 
قد هزمت أو غلبت على أمرها من قبل قوات الدولة أو من القبائل الأخرى 
المعادية ها . ومن بين القمائل الى نزحت بكاملما عن برقة الى الشرق : أولاد 
على والفوايد والرماح والجوازي وبطني خضرة ومغيرببة من البراعصة “وتو كد 
بعض الروابات الشعببة أن المنادي وأولاد سلام ( السلالمة ) قد نزحت هي 
الآاخرى عن برقة > ا ان قبائل معدان والفرجان :والقذاذفة والنكور 
والمرازيق وغيرها قد تركت هي أبضا مناطتق سكناها بتزحزحما نحو 
الغرب 70„ 
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وقد وقع كثير من ا)ؤرخين العرب في أخطاء تارخية جسبمة »> عن غير 
قصد ٠‏ نتمحة تلك الأخطاء المتعمدة من بعض كتاب ومؤرخي الغرب 
المغرضين »> ويسبب أخذم بالروابات الواردة عند هؤلاء ودونما دراسة ها أو 

ومن بين هذه الأخطاء التاريخبة » ما يتعلق بهذه الحروب التي روما 
الناس قي روابات شعسة ساذجحة كحرب العسدات والبراعصة > وحرب 
الجوازي والعلابا > وحرب زغبة »> وغيرها من الجروب القملية التي تعرف محلا 
بحروب الصف “““ > فقد جاءت هذه في كتب التاريخ الحديثة على أا 
حروب قبلية سافجة الأسبابوالمسببات» بيا هي في الواقع فتن سياسية لعب 
الدور الرئيسي فما حكام البلد من الأتراك والقرمانلين الذين ي يكن يضيرم 
أن يذهب الشعب ضحبة ما ما داموا م سبجنون ثمارها من مغانم وسلطان > 
ولن تتقزز نفوسهم من المكاسب التي محققون ا على حساب تلك الأشلاء 
اه با 


واذا كنا الآ بصدد الحديث عن تاريخ مدينة بنغازي وحدها فن 
الطببعي أن نقصر حديثنا على ما يتصل بهذه المدينة من تلك الجروب ؛ وهي 
حرب الجوازي والعلايا °“ والتي وقعت أحداثا فما بین سنت ۱۸۰۹ 
و ۱۸١۷‏ لاسلاد أي في منتصف عبد يوسف باشا القرمانلي . 

أورد دي أغستني معلومات على جانب كبير من الآهبة في كتابه عن 
سکان بر ق٤‏ لی اظ کی قىائل برقة في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر لاسلاد ( سنة ٠۷۷١‏ ؟ ) “ ومنه نجد أن مدينة بنغازي كانت 
تقع عند نقطة التقاء الحدود بين قسلة المغاربة وقسلة الجوازي › فأراضي القسلة 
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الأولى تقع الى الشمال الشرق والى الشرق من المدينة » وقد حتى منطقة أم 
شخنب بيه تقد أراضي القسبلة الثانىة من بنغازي الى الجنوب والجنوب الشرقي 
حتى الشلىظىمة » وسلوق > والطامورن ٭ م الى ینس فالىحر'"“'. وهذه 
التحديدات تختلف كثيرا عما مجدها البوم عليه “ والسبب في هذا برجم الى 
موعة أحداث تارخة متداخلة > سببت تزحزح القبائل عن مناطقما التي 
کانت تسکنما منذ قرنن من الزمان . 

وحتى سنة ۱۸۰۹ جد مواقع هذه القبائل لا تختلف عن تحديد دي 
أغستبني كثبراً » بل لعلما كانت هي ذات المناطق ومن غير أي ثعديل . وفي 
تلك السنة » وافق يوسف باشا تحت إلجاح الأمربكان ووساطة الانجليز على 
تعبين أخبه الحلوع أحمد باي القرمانلي عاملاً له على منطقة درنة وحدها ٠١(‏ 
کا زافق قبل دلك غل أن لى روح دوه بجنت السلادار 
عمورة القائد'*“ ابن الحاج مود للوء'* > فكانت هذه الموافقة بداية كارثة 
الجوازي التي سببت هجرتمم للبلاد فما بعد . ذلك أن أحد باي القرمانلي كان 
لا بزال يطمم في استعادة الح من أخبه على الرغم من فشله السابق» وخذلان 
الأمريكان له في النهاية . وقد وجد في هذه المرة الفرصة مؤاتمة لتدبير 
مؤامرة قد تعد سلطانه إلبه إدا ما خلصت له برقة بانضام بنغازي ( المنطقة 
الغرببة ) الى درنة ( المنطقة الشرقية ) التي أسند حكما باس الباشا إلىه"*. 

كانت الؤامرة فما يبدو" تستند الى عامل النسب الذي بربطه بق 
الجوازي إحدى كبريات قبائل الجبارنة > وأشدها با“ اما غططا 
فيبدو من الأحداث التاريخبة أنه قام على أأساس دفع هذه القببلة الى التمرد 
على الجا ك القرمانلي في بنغازي واحتلاها من قبلما فتصبح هذا في حك الخاضعة 
له . وقد استغرق منه الإعداد هذه الفتنة فترة من الزمن > إذ ان الثورة م 
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تحدث إلا ف أوائل سنة ۸۱١‏ **. 


وليس من السهل البوم أن نصل الى معرفة الطريقة التي تم بها إشعال 
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ثيراً لأا تقدم أسبابا ذاتة ساذجة لا تتصل باحك ولا بالحكام » ولا تبرز 
لنا مجلاء تلك الوط الدقبقة التي حاكما أساتذة التآمر من أبناء القصر 
الحاذقين » وقد روى عمد الطب الأشهب تلك الرواية الشعبة في تفاصبلما في 
الصفحتان ۱۱۱ و ۱١١‏ من كتابه : برقة العربة امس والبوم “ ونلخصما عنه 
فا يلي : « غزاة من الجوازي ٠‏ غنموا إبلا لبعض المغاربة والعواقير ؛ وكان 
اما اد 6 واا ار یا فو ایت :اا ی رن ارت بن 
الفريقين » . وليس هذا وما شاه ما ذكره الطب الأشهب قبل بالسبب الذي 
محعل التمرد قان ضد الباشا وحكومته في بنغازي بالتأ كيد » بل لا بد وأن 
يوجد سبب حقيقي غيره حعل التمرد موجم) ضد حك القرمانليين ف ‌المنطقة. 
ولكنه قد يلقي بصبصا خافتا من النور برشدا الى الأسلوب الذي اتبعم في 
دفع هذه القببلة الى التمرد على القرمانليين. فالطيب الأشهب يشير الى أت 
تصرف الجوازي تجاه قبائل العلابا قد تغير في الآونة الأخيرة حجنوحه الى 
الفظاظة والغلظة والتساط والتعالي وقد كان في السابتى على غير ذلك . ومعم 
أنه برجم هذا التحول الى عوامل أخرى ( قبلبة ساذجة أيها ) إلا أنشا 
نكاد نهح فيه نوعا من الاعټاد على صلة النسب التي هم بالأسرة القرمانلية > 
واعتداداً بها بلغ حد الصلف والإعتداء على أفراد قبائل العلايا ورعا على سكان 
المدينة أبضاء ثم على عامل يوسف باشا حبنا حاول التدخل ورد المظالم والدفاع 
عن الرعبة ) هو واحبه ولا شك . 


وميا يكن السبب الذي لما الجوازي اله كذريعة للتمرد “> فإتنا مجدم 
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يقفون وجم) لوجه ضد المغاربة والعواقير وهل بنغازي [ مصراته ) في هذه 
الحرب سنة ۱۸۱١‏ م. ٤“‏ ا تجدم وقد انتصروا في بدايتما على خصوممم فبا 
حت تکنوا من حاصرتہم جملة في بنغازي > وهو الحصار الذي عرف في 
الرواية الشعبمة بام « عقل خريبيش » "* وقد دام خمسة اشر كاملة ٠٠۷‏ 
حدثت خلاها عدة معارك داخل المدينة وفي أطرافما > ومن بين هذه المعارك 
ممركة الزربريعىة "*' ومعركة المفلوقة "° وما موضعان في بنغفازي 
(القدية) يسمل على من بداخلما الدفاع عنها »> ولا مدخل لمحاصر ماغيرهماء 
ما يبدو معه أنه كانتا مر كزي هجوم ورد هجوم عن المدينة المحاصرة٤وتذ‏ كر 
الرواية الشعيبة مغر كة فاص بسدي. الشروف كانت بدافة ازام 
الجوازي الذين لا بزالون يتشاءمون منەفي قوهم “«هدك يوم ٠‏ يوم الشريف»»› 
والذي يبدو من موقع هذا المكان بالنسبة الى خريطة المدينة - آنذاك - هو 
أن الجوازي قد نجحوا في اختراق مناطق الدفاع حتى وصلوا اول الماني 
حسث مقارة سسدي الشريف > وهناك تكن الحاصرون من الإستاتة في الدفاع 
حتى ردوا المغيرين ودحروم ٠‏ إما لأن هزية الحاصرين داخل المدينة كانت 
تعني النہاية بالنسبة هم “ وإما لوصول قوات القرمانلىين التي بقودها مد باي 
أ کار أبناء الباشا وزوج فاطمة بنت أحمد القرمانلي ( عمه ) من خدوجة التي 
سبتی ذکرها . 


وروي لنامكاكي أن أحمد القرمانلي أخا بوسف باشا قد فر“ الى مصر على 
ار دوضول قات الناشا أو غلنه و الأمر الذي يكاد يدفمم هذا الباي 
الى التآمر مم المتمردين على سلطان القرمانلي""'والا نما الذي مله على الفرار 
اى مصر والتمرد وقد كان في غبر منطقته ومن غير أتباعه وهو لم يشارك فه 
شخصا بقادته أو بالإنضام إلبه ؟ . 
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وبحدثنا دیلاشلا في رحلته أن عمد باي بن بوسف باشا قد سحی‌المتمردن 
ولمٍ يق منم على أحد قبل إيابه لطرابلس ""“ > غير أننا نشك في أنه بلغ 
منہم هذا المبلغ ذلك أننا تنجد الجوازي بعد سنة ٠۸١١‏ لا تزال منہم قوة 
كبيرة فى برقة ٠"‏ کا جحد عمد باي القرمانلي نفسه فما بان سنتي ٠۸١١‏ 
و١۱۸۱‏ يعتمد على هؤلاء في تمرده ببرقة على أبيه الذي أعاده الى الإقلم حا ا 
باسمه لتخلص منه بعد حادثة اعتدائه عله . ونرى أن الجوازي رقدشعروا 
مخطورة الموقف الذي اصبحوا عله في برقة قد بادروا بالانسحاب منہا 
شرةا الى مصر حتى يأمنوا جانب قوات الباشا المؤازرة لللاا ولمصراته 
( سكان بنغازي ) »“ ولعل هذا كان بمشورة أحد باي القرمانلي نفسه وقبيل 
فراره من البلاد » وأن قوات عمد باي ل تصطدم معېم اصطداما فعلنا وإِغا 
اکتفت بطاردتیم حتى خارج المحدود “وأ عادوا بعد ذلك الى برقة فما 
بن سنتي ۱۸۱۲ و ۱۸٠١‏ والى مناطىی سكناه العلبا ( منطقة سلوق ‏ 
الطامون ) . 


: مذحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي‎ - ٩ 

ويصوٴر لنا دیلاشلا شراسة عمد باي بن بوسف اشا وقسوته ی وحشته 
الى حد « السادية » حبةا يصف لنا كيفية تجريعه الس الزعاف لخدمه لا لشيء 
سوى تتعه بمشاهدتهم يعانون آلام الإحتضار *" . ويذكر لنا هذا الطبيب 
الإبطالى أن مد باي بعد أن عاد الى طرابلس من حلته على برقة فد صفة 
طاعة الإبن لأوامر أبيه ولم يعد بحتمل الإنصياع لإرادته» حتى بلغ به الصلف 
حداً جعله يعتدي على أببه في ساعة غضب فبحاول طعنه خنجره؛ ولم بنقذ 
الأب الشخ غير إقدام جارية من حواريه على تقل الطعنة في جسدها دفاعا 
عبه. ولم بقتص' الباشا لنفسه ولا للحارية من الإبن “ وإغا اکتفی بابعاده عنه 
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عاملاً له على بنغازي ودرنه ( برقة ) . ولم ينتبه بوسف باثا هذا الخطاً 
الساسي الفادح إلا بعد فوات الوقت “ عندما علي خروج ممد باي عن طاعته 
ومؤازرة قببلة الجوازي التي كان قد أخضعما قبل ذلك لسلطان أبىه له في 
قرده على الباشا » فسسّر يوسف باشا ضد ابنه الخارج عله حلة عسكرية ثانىة 
بقمادة ابنه الثاني أحمد باي . 

وروي لنا الطببب الإبطالي ديلاشلا وهو شاهد العنان الذي رافق هذه 
الجلة الثانية بصفته طبي) خاص] للباي أحمد القرمانلى > خير هذه الملة وخط 
سيرها > وكيفبة تكوينما وأسلحتما وتنظبمما الى جانب معلومات أخرى 
ار كيولوجىة وجغرافية بالغة الأهمية في کتاب وضع على شکل رسائل کان 
ينعث بها الى ابطالىا . وني الرسالة الثامنة عشرة وقد كتا من بنغازي نجخد 
ما بتعلق بمذحة الجوازي في مدينة بنغازي . وحرصا) على دقة الرواية ننقلما 
هنا بكاملما في ترجمة أمىنة للنص الإبطالي : 

« بيغا كنت أرتاد المرتفعات الساحلىة من برقة بحثا عن النباتات الطبعبة 
وعن الآ ثار القدية » كان السلام خبما على مدينة بنغازي “ فالإحتفال برمضان 
يلاس المدينة مظمراً جديداً كل الجدة > ويغثر كلبة الأسلوب العادي للحاة 
البومة : فالصوم مراعى بكل دقة وصرامة من قبل هؤلاء المسامين الذين 
يبقون من الصباح [ الفجر ] حتى المساء [ غروب الشمس ] بأفواه جافة > 
غير أنهم ما ان بحل المساء حتى يقبلون على الطعام يبتلعون منه بأڪثر مما 
يطبقون ؛ ثم يمضون لبلهم في الصخب والمجركة خدرين بالا كل والشرب بقضون 
كامل ومهم [ التالي ] في النوم > وفي نومهم يصومون ؛ ولطول فترة صباممم 
فإنهم عندما بحل المساء بقبلون على موائد العام في شراهة تند حتى 
الصباح التالي . لذا أعرف الوم لاذا تستقمل أيام الإستغفار هذه بشوق وهفة 
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من المسامين » ا كنا نستقبل في شبابنا أيام الكارنفال . وليس شيء أكثر من 
هذا سآمة للأوروبي الذي لا يشارك في عبادتهم وهو لسوء طالعه مضطر العمل 
معهم . ففي النار ه امون ؛ والويل لمن بحاول انتزاعم للا من فوفى 
موائد الطعام » . 

هذه هي الصورة التي وصف ا ديلاشلا احتفالات رمضان › في عنده 
صورة مادية صرفة لا تخرج عن نوم وأ كل وشرب وقلب اظهر الحباة المومة. 
وهو غير ملام في هذا فإن الإحساس بالجانب الروحي في الصبام “ بقتضي من 
الإنسان اعتناق العقسدة › والإتصال الروحي الكامل الذي بعطي الشكل 
معنى‌القداسة في التعبد» ولس هو وحده الذي فعل هذا فإن سائر الكتّاب» 
ومن جمبم الأجناس والشعوب في القدم والحديث؛ لم عكنمم أن بقدموا وصفاً 
واقعباً لطقوس أية عبادة ولا أن بحسوا بالجانب الروحي فما ما داموا غير 
معتنقين للعقيدة ذاتها > إذ ان أبة طقوس ني أبة عبادة تفقد محتواها العقائدي 
لا يكن استساغتهاء ولو كتبت كمسلم عن مظهر منطقوس المسيحبة لا أمكنني 
أن أحس بالجانب الروحي فا ولاقتصر وصفي على الظمر الطحي والحركات 
الآلبة التي لا تستساغ عادة » لافتقاري الى الإحساس بالجانب الروحي الذي 
بکسبہا معنی قدسا مقولاً . 

بعد هذه الصورة المادية للحباة البومبة في رمضان والتي قدم بها للأحداث 
الرهسبة الدامىة ٠‏ انتقل الكاتب في رسالته الى جوهر الموضوع فقال : 

«في هذا الهدوء الشامل كانت خبوط مؤامرة دنيئة تنسج في الحخفاء لتضم 
نهاية مخزية ذه الملة التي م تلطخ حتى الآن بالدماء > ذلك أن قبيلة الجوازي 
تقدم ضحابا قردها وانضامما الى صفوف الخارج على سلطان أنه >“ في قد 
انفصلت عنه قبل مجنا > وهي بكامل حربتما ققد أرسلت الى طرابلس 
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باثنتين وعشرين رهىنة من أبناء أغبانما كدلىل على صدق توبتما وصادق 
ولاجا »> وهی فوق ذلك قد استقبلت الباى أحمد وسائر حنده حفأوة بالغة ؛ 
غير أن هذا جميعه لم يقنع الباشا بأ هذا الولاء لا برجم الى عامل الخوف 
وحده > ويبدو من النتائج أن تعلمات الباشا كانت تقضي التظاهر بتناسي 
الماضي مع تربص الفرصة ذه القسلة حتى تسنح لإنزال العقاب بهم والإنتقام 
منم > وقد أتقن الباي وحاشيته تنفيذ عخطط الباشا حتى أن الجوازي قد 
أصبحوا الفئة المقربة إلبه بين الأتاع »> وحتى أنه لم يبق من حديث إلا 
عن صدق ولام وعن انخراطهم تحت راية الباي ومشار كتهم له في طرد 
الباي عمد الخارج على أنه . وما من يوم ير دون أن يستدعى هذا أو ذاك 
من كبار شوخهم فبقربه الباي منه ويتسط في الحديث معه ثم تصرف وقد 
أغرق بالجفاوة والإكرام البالغ . وتحت هذه الظاهر الودية ڪان الخطط 
الدنيء برسم للقضاء علمهم ثم على سائر أفراد القبيلة بعد ذلك في سرعة > غير 
أن الإقدام على هذا علنا وي مواجهة صرحة كان أمراً حفوة) بالمحاطر المة 
اللہم إلا إذا أمكن الإبقاع ہم مل وعلى حين غفلة » وأمكن في نفس 
الأثناء أخذت تروج إشاعة تقول بأن الباي قد حصل من أبسه الباشا على 
موافقة بتوزيع « البرانس المر » في احتفال فخم على المشايخ تقدراً للولاء 
الذي أبدته قبلة الجوازي وتعلقما بالباي » وفي نفس الوقت قدم من طراباس 
بتعلمات سرية « شاوش » ( جاويش ) من أبناء هذه القسسلة كان ملتحقاً منذ 
امد بعد مخدمة الناشا وکانت له أاد بىضاء على قسلته فى عدة مناسات 


« عقد هذا الشاوش بعد مقدمه عدة احعاعات مع الباي ومع حا 
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مضراتة ( العا ) مقار التائ ا لفرت ورغ التاس ى حبك الؤامرات 
الدنيئة . سافر الجاويش الجازوي في نايتا إلى برقة ] خارج بنغازي [ 
حاملاً هو نفسه دعوة الباي إلى مشايخ القببلة وسائر أفرادها لامشاركة في 
حفل وزيم « البرانس المر » على شبوخهم »> وقد أضاف من عنده مكافا 
لأهله بأن الباشا قد رفض في المداية طلب الباي » غير أنه هو قد سمى لدى 
الباثا ووسط إله حتى رضخ الباشا في النماية لمطلب الباي وحتى حصل هو 


على الإذن بان يقدم هو داتة رف الشر ى إل اه وشار ۾ :: 


« ويقال إن بعض المحذرين من أفراد القببلة شكثوا في الأمر وبشوا 
شکو کہم بین قومهم وحذروا من احال الخادعة للإيقاع هم والإنتقام منم 
على تمردم على ساطان الباشا » غير أن زمام الأمر قد أفلت من أيدي الميم؛ 
وأصبح علممم إما أن بجابهوا بالعصبان » وإما الامتثال للدعوة في ثقة عمباء “ 
وقد أدى كرم الباي وإغراء البرنوس الأحر إلى تغليب فكرة الطاعة في 
أفكار الشبوخ »> وهذا تقررت الاستجابة للدعوة والقدوم بالقبلة إلى بنغازي 
في الوم المحدد ؛ وقد أحدث هذا النباً في المدينة الكثير من المرح والحبور 
ذلك أن سكان هذه المدينة قد رأوا فى هذه المصالة ما بطمئن الناس وحققى 
الوئام وينهي حالة الجرب في حفل فخم للسلام » . 

« وقببل غروب الوم المضروب بحسم غطت السہول المحمطة بالمدشة 
مضارب خبام القبسلة وخبوها ورجاها . غير أن الجوازي وقد وجدوا 
أنفسمم عند المدينة التي شهدت منذ فترة وجيزة نمردم على الباشا والتي تضم 
مبانما الوم القوة التي لتم على الخضوع والإستسلام قد تىقظت ضائرم › 
واغتم الحذرون منم والدين كانوا قد عارضوا فكرة الاستجابة للإدعوة من 
قبل هذه الحيرة لإثارة التخوف في أنفس المتفائلين مشيرين إلى فداحة الحرم > 


YY 


ومنذربن بسوق عشرات الأمثلة من التاريخ الحلي عن خدع ماثلة وخبانات 
الحكام برؤساء القبائل وأخذم هم على غرة . ولم عكنمم إلا أن يقنعوا القسبلة 
التي بدا الخوف يدب الى نفوس أفرادها بالقاء خارج المدينة في انتظار 
الشوخ الذين سبدخلون بمفردم لإستلام الخلعة من البرانس المر » . 


« وني الوم التالي الخامس من سبتمبر دخل تعساء شوخ الجوازي مدينة 
بنغازي في حفل ہج وکان عددم ٥‏ شخا واتجموا توا الى القصر حسث 
وجدوا الباي نفسه في استقبامم بوجه بشوش ضاحك وهو يداعب في كامات 
ضاحكة هذا أو ذاك منېم وأدخلوا القصر › وما أن دخلوا حتی قدّمت هم 
القهوة وتفضل الباي نفسه باحتساما معهم ما أدى الى إطمئنامم وتخلمم عن 
ا حذر والحنطة وإقبا مم على المصالحة بقلوب مفتوحة »> وفجأة تدافع الى 
القاعة من الحجرات الحاورة مالبك الباي وحراسه يسبوفهم المشهورة فانقضوا 
على هؤلاء التعساء »> فقتل من شوخ الجوازي في الحال من حاول الدفاع عن 
نفسه واقتد الباقون الى حجرة مجاورة ومنما أخرجوا واحداً واحداً حبث 
کان کل منہم بقتل صبراً » والقلائل الذین تمکنوا في فوضی الانقضاض من 
الإفلات والفرار قتلوا رمبا بالرصاص من بنادق الجند > أما من فر منهم الى 
أعالي القصر ليبرمي بنفسه من نوافذه وشرفاته فقد تلقته سوف وخناجر 
الحرس الحط بالقصر لتنهي حماته في وحشىة وفظاعة » . 

« وقد أعقب هذا المشهد حر كة عشوائبة بين الجند عمت سائر المدينة › 
وما أن وقعت المذيحة حتى سارع حا؟ مصراته ( الآغا ) > بأمر الجند 
بالتحمع في سرعة للإنقضاض على منتجعات الجوازي خارج المدينة . وقد 
أحدث خبب خبول الفر سارن ور كضہما في شوارع المدينة الضقة فوضى 
وتخبط الرقىق والجند الذين م در کوا لهذا التغير المفاجيء في الوضعم سدا »› 


Yo 


فاندفعوا على غير هدى بحوبون شوارع البلدة وينشرون الرعب بين سكان 
المدينة الذين كانوا أبداً ضحىة الاعتداءات وضحايا مثل هذه الحالات . لقد 
كاذت حالة من الاضطراب والرعب والفزع أعجز عن وصفها » . 

« وني وط هذه الاضطرابات الشاملة لجأت أا الى القصر باعتباره المكان 
الوحيد لجايتي “٠‏ وإنني لأشعر حتى الآن بالتصلب ينتاب مفاصلي والرعب 
يتملكني أمام أولئك الذين بتخبطون في بر كة الدماء التي نزفت اأجسامہم 
وجراحہم . وکان الباي متطءا صہوة جواده ومشہراً سلاحه وهو واقف عند 
مدخل القصر وط مالىكه > يصح کالحنون آمراً قوة الفرسان بالتجمم 
والعودة الى النظام . وقد مكن هذا التأخير في تنظم قوات الملة الجوازي 
الذبن عاموا بطررقة ماء ولا أعرف ما هي»> بأمر المذحة من الفرار الى البراري 
والتوزع وط الو ل ر نالفاي و الا و ااال وا ن ف 
قوات الملة حتى اندفع الاي بجواده في مقدمتما مہاحا مضارب القبلة حبث 
النساء والاطفال والشوخ أو أولئك الذبن أبطأوا في الفرار فعمل فم السيف 
وداست سنابك الخىل النساء والأطفال وخم الموت الرهيب علىالمنطقة» وبعد 
أن قتل الاطفال والرحال ترركت الحرية لاحند دعسث بشرف وعفاف النساء 
الاد 0 

« وقد درت هذه المعركة على الباي ٠٠٠١‏ رأس من الإبل و ١ء٠٠٠٠‏ 
راس من الغنم و ٠ء٠٠‏ رأس من البقر › و كثيراً من الرقتى الى جانب الأموال 
الطائلة والمتاع الذي ترك أسلابا في أيدي رجال الجلة بتقاسمونه وفى نظم 
ا لجىش وتقالىده » . 

« بعد أيام قلبلة من وقوع الجوازي فريسة الاي وضحبة لسذاجة ثقتيم 
فيه “سقط تحت ضربات جلادي الباي أولئك الرهائن الاثنتان والعشرون الذين 


ل۲۷ 


أعادم الباشا الى بنغازي بطري البحر موه إيام بأهم سبطلق سراحهم في 
نفس بوم الاحتفال بتوزيع « البرانس الجر » »> غير أن الذي تحقق من هذه 
الوعود كان غير ذلك إِذ ام اقتمدوا واحداً فواحداً الى حافة السفينة حمث 
صربت أعناقم ورمي بحثهم الى البحر ؛ وكان من بين هذه الرهائن طفلان 
صغيران واحد عمره مس سنوات وعمر الثاني سبع سنوات . وقد طوحالىحر 
تشم على الشاطىء بالقرب من المدينة ولم بحر واحد على دفنما فقت ملقاة 
تنہشہا الكلاب » . 


«وفي يوم المأساة كان بعض أفراد قببلة الجوازي قد تجرأً بدخول المدينة 
يدفعه الفضول في نةس الوقت الذي كان الشوخ فه بالقصر “ فاما حدثت 
امأساة وسادت الفوضى وعم الاضطراب ويئس هؤلاء من اللحاق بذوجم 
خارج المدينة اختبأوا في ضربح ولى ددعى « الوحشي وذء06» | سبدي علي 
الوحيشي »› معروف حتى الآن ] ولا عم الباي وجنده ملجېم لم حجرو على 
انتهاك حرمة الولي فاكتفى بحاصرتمم وأمر بأن لا يقدّم الهم طمام أو 
شراب موة) أن هذا التدبير كفل بالقضاء علسهم جوعأ وعطثا» أو بسيوف 
حراسه متى غادرواالمكان . وشاع الخبر فاهتم السكان بأمرم برقہ وم في صمت 
وإشفاق . وفي البوم الثالك نيم من أرض الضربح الماء واكتست أرضة 
حجرة الضربح بالتمور ومواد أخرى وتدافعت جمو ع السكان تشہد الكرامة 
وتقدس الول الى القمة في ذات الوقت الذي لحت فه بالباي اللسأس والخزي 
والقنوط » . 


« وعدنا بعد أيام من هذا الحادث الى طرابلس أنا حزن ومنفعل من تلك 
المأساة الدامية التي كنت 4ا شاهد عبان والباي غير راض لدم تكله من 
إفناء القسلة دکاملہا وإن ف ئ عه ما حصل عله من عاتم وأموال ( ۰ 


VY 


وهذه القصة الأخيرة قصة اللكرامة عتما طفلا من بعض المحائز المسنات 
کا سمعتما من بعض الشموخ وإن بتعديل طفيف هو أن الماء اي يتفجر وإغا كان 
هناك إناء كبير « زيد » امتلا على حين غفلة بالماء > وأن التمر ي بغطً أرض 
الححرة > ولكنه وجد في طبقى فوق صندوق الضريح . وقد بشك الكشرون 
في صحة الجادثة » وقد بجزم آخرون باختلاقہا » غير أن ورودها على لسان 
شاهد عبان > ومسبحي › ومثقف > وغير مؤمن بكرامات أولماء المسامين › 
على هذا الشكل » ودون أن يشكك أو بشك فما ومن غير أن اول 
تعلىلما > ما بوحي بتسليمه الكامل بصحة وقائعها > يعد من الأمور الحيرة 
فعلاً > لأن روايته ما تزيد الرواية الشعسة تأكداً ودعا لا ملك أمامه غير 
إمساك القلم عن إبداء الرأي وعن التعلبل المنطقي وإن كان هذا مكنا 
مورا وف شکل منطقي مقول . 

وقد تلت حرب الجوازي والعلايا هذه حرب أخرى من نوا عرفت 
بحرب زغبة أجليت فيما قبائل عرب الغرب إلى ما وراء المقطاع ( منطقة 
سرت) تلاه توسع آخر لامغاربة في منطقة الخلبج امتدت به منازل هذه القببلة 
غرب) حتى وادي العقر . وبعد حرب زغبة هذه حدث تزحزح في متلكات 
قبائل الجبارنة أأصبحت به قببلة العواقير وحدها هي الحطة أراضما ممدينة 
بنغازي › إذ إن المغاربة قد تحولوا إلى المنطقة الواقعة خلف منطقة سبدي 
مد المقرون أي نفس الجدود الحالبة لمناطى سكنى القسلتين حال بيا نزحت 
قببلة الجوازي عن برقة بعد مذبحة بنفازي نائ إلى مصر › أللم إلا بعض 
عائلات محدودة العدد انصيرت في إحدى القسبلتين أو اندجت معا وتعد 
الوم نا۱ . 

ولا يذ كر لنا التاريخ بعد هذه الحادثة أبة أنباء أخرى ذات بال تتعلق 


4۸ 


هذه المدينة سوى أن حا ك المدينة القرمانلي في سنة ۱۸۲۲ كان اسمه يوسف 
باي وأنه كان صہراً لبوسف باشا > وسوى أن عمد الشلابي بيت المال وزير 
بوسف اشا الأول ومستشاره قد استقر با في أواخر عد هذا الداهبة المعلّر 
لبعمل على جمع الضرائب والأعشار اللازمة لدفع ديون هذه الأسرة والتي أتت 
على حك القرمانلىين في ناية الأمر » وغير أن عصان ( عهان ) باي ابن يوسف 
باشا کان آخر حا ؟ هما باسم هذه الأسرة وأنه استمر في حكه هما حتى عد 
ثاني وال عثاني للملاد ( عمد رئيف باشا ) وأذه غادرها هارب) إلى مالطة بعد 
ان سرت شد جا شک ا 


: مدينة بنغازي في العهد القرمانلي‎ - ٠ 

ولا نعرف شا ذا بال عن وضعمدينة بنغازي الاجتاعي الاقتصادي خلال 
أوائل العمد القرمانلى › أما في أواخره فإن ما كتبه باولو ديلا شلا»> وما 
شی ا ارک وال ونت اا ارما ور 
الأو ل الحاج عمد الشلابي بت المال ورسائل هذا اله > قد قدمت لنا صورة 
لا تخلو من بعض الوضوح لامدينة فما بين سنتي ۱۸۱۷ و ۱۸۳١‏ لاملاد » وهو 
ما بمكننا إجاله في الفقرات التالىة : 

أ المدينة عاصمة للاقلم : وقد ذكر ديلا شلا صراحة بأن مدينة 
بنغازي كانت في عمد زيارته ها )۱۸١۷(‏ عاصمة إدارية للإقلم › ومقراً 
للحا ك القرمانلي الذي بحمل رتبة « باي » > وههذه هي أول مرة ترد فبا 
إشارة صرحة الى زعم مدينة بنغازي لمدن برقة »> ولذا فإنه عكننا اعتار 
بداية القرن التاسع عشر تاريخا لاتخاذها عاصمة لبرقة في العصر الحديث . 

ب - تعداد سکانپا ۽ والذي يمدو من إشارة عند الأخون بيشي هو أن 


۲۹ 


سكان مدينة بنغازي کانوا في معظمہم عر مستفر ن اسر ارا مانا ا e‏ 
EL‏ يقل عددم تبعاً للوضع السباسي وللرخاء والجدب الذي 
تتعرض لہ > وبہذا عکن تعليل التباین الکبیر بین هؤلاء ودیلا شلا في تقدير 
سا اإد جد غد الاخ ون شى لا دي الالفى:لسمة ما هو عند 
ديلا شلا بربو على خمسة آلاف نسمة من السكان » علا بأن التقدير الأول كان 
سنة ۱۸۲١‏ والتقدير الثاني يسبقه زمنا بأربع سنوات ( ۱۸١۷‏ ) . 

وإشارة أخرى نجدها عند دبلا شلا لا تقل دلالة عا أشار إلنه الأخوان 
بشي فقد ذ كر أن إحدى القمائلالمدوية الضاربة في المنطقة قد هاحمت سكانها 
الأوائل وطردتهم واتخذت مساكنم > وكانت الساكنة ها يوم حجيء الج التي 
رافقما إلا . 

ومعظم سکانہا فما بروبه ديلا شلا وبيشي مع م من الود وبعض‌السودان؛ 
ولا بتعارض الإثنان في أن الود كانوا الطبقة الدلبة المانة التى متهن أحط 
الو ی ا و 
الېودي ما کان له ان سکن تي منزل مستقل لوحده بل علنه أن عتمي 
بإحدى اسر السكان العرب ويشاطرها السكن مقابل إتاوة خمابته تبلغ إلى 
حد الإضطہاد . غير أن موقم المدينة الجغرافي الممتاز وجشع النودي وحبه 
لاربح الوفير ورضاه بأية حالة من الذل والموان في مقابل جع الال > جعله 
برضى هذه الجناة الدلىلة ومحرص على سكنى المدينة . 

ج - أسلوب الج وفساده : ويو كد ديلا شلا أن الصلة الوحمدة بان 
الحا کم والمحكوم وبين المحکوم‌والجا ؟ لا تتعدىصلة السبادة الإسمبة والضرائب 
والمكوس التي كان الباي بتةان وبعبقرية في فرضما وتجميعها وتنويعها من 
ع ا 0 


۸*۰ 


والحىوانات الى العشر ( الزكاة ) الى ديون الدولة . فادا ما جعت وانتهى 
تحصلما انتفت الصلة كلمة بين الحا والمحكوم والحکكوم والجا ک“ ويضرب على 
انتفاء الصلة بينم مثلاً بأن الباي لم بحرك ساكنا ولا قام بأي جود لرد 
اعتداءات القسملة المتسلطة على السكان الأوائل الذبن كانوا قد دفعوا قبلالكارثة 
التي حلت بهم بقلل ٠‏ وأن الباشا ( يوسف القرمانلي ) سر كشراً وفاخر 
ذه المدينة لما سارع سكانا الجدد بدفع الضرائب السنوية للباي لامرة الثانبة 
ي حر العام ; 

ومن رسائل يوسف باشا الى الشلابي “ ومن الوثائى التي نشرها تمر علي بن 
اسعاعبل في ملحت كتابه « انيار حك الأسرة القرمانلبة في لىسا » نجد أن 
الباشا قد أثقل كاهل رعىته في هذه المدينة وني غبرها بالديورن المستحقة من 
ا ع وان ال که غو 2 

ومن زائد القول التعرض الى ذكر الإمال الفظيع في نواحي الإصلاح بعد 
ما تقدم ذكره من أنباء ومعلومات سباسبة واجةاعبة وإدارية فإن أي منها 
کاف لوحده دلبلا على سوء الیک وفساده . 

د - الوضع الاقتصادي : ومن الصعب تصديى وصف بعض الرحالة هذه 
المدينة بالرخاء والازدهار في هذا الوضم السباسي الإداري الإجةاعي المضطرب› 
ومع ذلك فإن كوا السوق الأم في جيم الإقلم والمرفا الشير في المنطةة > 
قد جعلها تتمتم بوضع اقتصادي متميز نسببا عن بقة المنطقة المحيطة ا 
والممتدة غربا حتى طرابلس وشرقا حتى الإسكندرية وجنوبا حتى أواسط 
القارة . فقد جعلها هذا نهاية طرق قوافل السودان؛ كان ريش النعام وسن 
الفبل وغير ذلك من صادرات أواسط القارة أم ما تصدره ( ترانزيت ) کا 
جعلما مقصد أفراد القبائل بها لديم من حبوانات ومنتجاتما من الأصواف 


۲۸1 


والجاود والسمن ومن الحبوب ليبتاعوا بنا ما محتاجونه من ملبوسات 
وأدوات و اة 

كانت مالطة من أم الاسواق التي تستورد الأبقار لا لسد حاجة الجزبرة 
من اللحوم بل ولتزويد السفن بحاجتما من اللحوم في رحلاجا الطويلة . 

ويذ كر كل من ديلاشلا والأخوبن بيشي أن الود قد تكنوا من احتكار 
معظم صنوف التجارة مع الخارج تصدرراً واستبراداً مقابل مبالغ يتقاضاها 
الباشا منهم سنويا . ومذا فإن التجارة في هذه المدينة كانت نشطة جدأمنذ 
أن نشأت نشأا الحديثة وإن كان لأهلما الوطنمين نشاط ملحوظ في الزراعة 
ولا سيا المو سمي منما ( الشعير - القمح ٠)‏ وي تربية الحيوان (الغم -البقر). 

هھ - مبانيها وعمرانها : وقد وصف كل من ديلاشلا *“ والأخوين 
بيشي ""' مباني مدينة بنغازي في أواخر العهد القرمانلي فاتفقوا على أت 
مبانها كانت في موعما فقبرة المظمر دسبطة المندسة > لا تعدو أن تكون من 
دور واحد سد با لحجارة والطين وسقف يواد علبة لا قنع تسرب ماه 
الأمطار الشتوية الغزبرة الى داخلما . أما شوارعما فضقة > وغير مرصوفة 
ما مجعلما مناقع للوحل شتاء > ومثاراً للغبار في أيام الصف والمجفاف . وحتى 
القصر الحكومي الذي كان مقراً للباي ولأسرته وللحامية الصغيرة › فلم 
يكن بختلف من حىث مواد وهندسة بنائه عن بقىة مساكن البلدة > ولا غرو 
في هذا جمبعه > فان المدينة ني أصل نشأا الحديثة كانت أهلبة » والادارة 
احلية فما عاجزة بالفعل عن التصرف الحكم ما جعلما تقصّر بالضرورة عن 
القبام بي نشاط عمراني ذي بال . 

وي کتاب دي اغستبني عن سكان برقة نحد بعض إشارات الى تواريخ 
تقريببة يعبد إلىما نشأة المساجد والزوايا وأضرحة الأولماء > وقد مکنتنامن 


TAY 


إرجاع بعض هذه المباني العامة الى ما قبل نهاية العمد القرمانلي نذكرهاا 
و 

أ - المساجد : جامم الشاي" جامع القاضي"''- جامع دردرة' 
جامع الدراوي ""“ وقد ذكر أنها قدية العهد جداً » ولم يتمكن من إرجاعما 
الى تاريخ تقربي . ثم الجامع التق “"' أعاده الى سنة ٠٠٠١‏ للميلاد “ 
وجامع العقسب أعاده الى سنة ۱۷۳١١‏ م . وجامع ا فلار “ووك 


(VY 


أعاده الى سنة ٠۷٠١‏ م.وجامع الوحيشي E‏ الى نة ۷ 


وحجامم در لزه )۷۸( وقد أغادة الى نة VY‏ ۴ ۹ وجامح السطاري (4) 
وقد أعاده الى سنة ٠۸٠١‏ م. وأخيراً جامم الحدادة"* الذي أرجعه الى 


سنه ۱۸۲۰ لاملاد 1 


ب - الزوايا الصوفية + أما من الزوايا الصوفة التي ذكرها فلم برجع الى 
ما قبل نماية العمد القرمانلي سوى زاويسة سدي ابن عيسى القبلمة "* إذ 
ارخا الى حوالي سنة ۷۷١‏ لاسلاد 

ج - الأضرحة : وأعاد الى زمن قدي ولكنه غبر محدد كلا من ‌الأضرحة 
ا ا 
فر سدي معت ۸)) سبدي داو د(۸۷» سىدي بار *۸» سيدي 
عبد الملل ۸» اي ا سيدي ود:0 م اة سبدي 
الشر ت > الى سنة ٠١۷١‏ م. وسيدي سال“ الى سنة ۱۹۳۲١‏ م. 
( | 


وسيدي الدراوي ل سنة ۷۲١‏ م وسىدي المسطاري الى سنْة ۱۷0١‏ م 


وسبدي علي الوحيشي الى سنة ٠۷۷١‏ م. وسدي‌مومن الى سنة ۱۸۲١‏ لامملاد. 
د - وسائل الدفاع عن المدينة : ي بفكر الأترالك طوال عدم الأول » 


ء 


ولا القرمانلىون من بعد في إقامة سور من أي نوع بحمط مدينة بنغفازي أو 


TAY 


وللغاراتالرية على السواء > وولّد في أهلها خوفا مستمراً من تلك السفن التي 
کا تى٬دو‏ يك الأفق على غير انتظار. وقد اور الأشغوآن بشي صوره حمة 
هذا الخوف من الغزو البحري في كتا) الجغرافي القم*“. وذكرا أن المدافم 
التسعة التي نصبت فوق قصر الحكومة با كانت موجة نحو الماسة رما لماية 
اة من الغارآت الداغلة الى هتا باستمرار 6 والى شورق :إف 
استخدامما سبقوض أركان القصر الذي لا عكن لبانىه أن تتحمل الهزات التي 
حدثہا القصف ہا . 


ه - لمياه والجاري + لإ تعرف بنغازي أي اهتام من جانب الدولة طوال 
المد التركي القرمانلي بمشكلة تزويدها يياه الشرب من خارجما “ وإنا كانت 
ع > وعلى ما تختزنه من ماه أمطار 
الشتاء في المواجل ( صاريج ) التي كان المقتدرون ينشئون) في فناء المسكن 
وني صحون بعض المساجد . ولم تعرف المدينة أيضا أي نوع منهندسةالجاري 
وإنغا كانت الطريقة المتبعة هي حفر خزان أرضي داخل أو خارج المينى 
بستفرغ من محتواته كاما لزم الأمر لبستغل سماداً من قبل المزارعين في المزارع 
الحمطة المدينة أو القريمة منما . ومع ذلك فل توصف المدينة ممن زارها 
و كتب عنما بغير النظافة أبداً . 


١١‏ - العهد العثاني الثاني ؛ 


سقطت حكومة القرمانلسين في طرابلس سنة ۱۸۴١‏ بعد أن فشل علي 
باي القرمانى » الذي تولى الح بعد تنازل أببه بوسف باشا عن الح »في 
السطرة على الثورة والثوار > وبعد أن تدخلت الدولة العثانىة بأسطو ها لتعسد 


TA 


Ao 


الإقلم إلى سلطانما المباشر من جديد . غير أن الح القرمانلي ل ينته في برقة 
في ذات السنة > إذ استمر عصان (عفارن ) باي القرمانلي حا كما على بنغازي 
حتی زمن الجا کر العهاني الثاني مد رنف اشا الذي سسّر ضده حلة أجبرتهعلى 
التخلي عن البلاد فلحا الى مالطة ( سنة ۸۳١‏ ) ". 

ولعل اخضاعما للحك العثاني المباشر قد تم على بدي طاهر باشا الذي قدم 
بأسطول بحري سنة ۱۸۳٠‏ م. لإخضاع مصراته في يونبه من نفس السنة وقبض 
على عان آغا حا كما المتمرد على ساطأان طرابلس والخلافة العثانبة ثم تولى 
ولایتہا کثالث وال عھانی". 

وبقبت بنغازي كعاصة لبرقة > ومقراً للحا ك العهاني الذي كارن تابا 
لباشا طرابلس يدبرها بنفس طربقة الح القرمانلي العتبق حتى سنة ۱۸۳۸م. 
أي لثلاث سنوات فقط ثم فاك عتا واج وة قامة بذامما تتم 
الأستانة مباشرة > وعين ها وال باسم حلم باشا فاتخذ هو الآخر مقر إدارته 
بينغازي باعتبارها عأصمة للإقلسم “وسار من بعده على اعتبارها كذلك حى نهاية 
العمد العثاني في البلاد*“. 

ولا نعلم من تاريخ هذه الفترة ما لستحقى التسجسل سوى مقدم الاستاذ 
الإمام السد مد بن علي السنوسي إلى برقة ونشر دعوته ها > فقد حدثنا 
الؤرخون عنه آنه نا عاد إلى طرابلس من قادس آر كب أهله وإخوانه المحر 
إلى بنغازي ثم توجه هو إلمما مع بقمة الإخوان برا فوصاما قبل حلول شمر 
رمضان من سنة ٩۲۵۸‏ وأقام ا دلك الشهر (“ اکتور - نومار (AY‏ 
م انتقل منما إلى الببضاء*''. 

وكارن من بين ولاة برقة قبل سنة ۱۸٠١‏ أحمد عزت باشا الذي أصبح 
والنا على طرابلس وقد ارتكب هذا الوالي من الفظائم في إخضاع الأهلين ما 


YAY 


أ كسبه شمرة وأهّله لنصب ولاية طراباس حتى بخضع سانا للحا ؟ الثاني . 
وقد حاول هذا الوالي القضاء على تحارة الرقتق فى الملاد““. 

وفي الفترة التي اصبح فا هذا والا على طرابلس ل بتخل فما يبدو عن 
سلطانه على بنغازي کذلك حتی سنة ۱۸٦۳‏ م. وف هذه السنة تم فصل برقة 
عن طراباس إداربا وجعلت متصرفىة قاممة بذاتها باسم « بنغازي متصر فلك » 
الحقت بالباب العالي مباشرة. وكان أول حاك عهاني أرسلل مابعد هذاالتار ىخ 
هو خلىل اشا الذي حکہا مدة نمس سنوات من سنة ۱۸٩۳‏ حت سنةَ۱۸۹۸م. 

وا ل8 الى فقتو ن الات الال سا ةرو دی ن 
أعماله الجلىلة - رجلا كةۇاً لسۇولىاته » حازماً في حکه٤حکما‏ ني إدارته» 
منظه) في تصرفاته وأفكاره » فإلبه برجم الفضل الأول في إعطاء الإدارة 
العهانىة صغة مدنبة حضارية أبعدتها بعض الشيء عن ذلك النظام المدالي 
الذي سارت علبه في عدم الأول » والذي ورثه القرمانليون ›“ فمو الذي 
قام فما روه دي أغستبني ‏ بوضع أسس التقسمات الإدارية للمتصرفة 
فقسمما إلى قائُقامبات ومدريات فحدد ذا التقسيم مراكز كبرات القبائل 
ومناطق سكناها »> ونظم جباية الضرائب بطريقة إنسانية وقانونية بعد أن 
ألغى تلك الامتبازات التي كانت الحكومة القرمانلية قد أولت ها بعض 
القاس قال دات ادوها لحکومتېم ا3 أشخاصہم“ وأخضم جمبم القبائل 
المتمردة لسلطان العانمين وهو الذي نظم الادارة المر كزية لامتصرفة > وحدد 
اختصاصات الجا ؟ ومسؤولاته »> وأوحد إلى جانبه مجل) محل) للإدارة دشر 
علبه با براه > وهو الذي قسم أحباء مدينة بنغازي إلى اثنتي عشرة محلة . 

ول يكن عد خلبل باشا غبر صحوة تائم إذ سرعان ما عادت الإدارة 
العانىة المباشرة الى خبطا وعدم استقرارها في شؤون هذه البلاد“إد توالى على 


۲A۸ 


إدارتما العمسكرية عدد من الولاة لي تزد مدة حك أي منم عن العام الواحد 
بکشر : فقد تولاها من بعد خلىل باشا مختار باشا من سنة ۱۸۹٦۸‏ حتى السنة 
التالىة ( ۱۸۹۹ ) > ثم خلفه مد عارف اشا من سنة ۱۸٦۹‏ الى سنة 
۰ م. وجاء بعده برتاو اشا من سنة ۱۸۷۰ الى سنة ٤۱۸۷١‏ فشمسي اشا 
من سنة ۱۸۷١‏ الى سنة ۱۸۷۲ . وني عد هذا الحا عادت السلاد فأحقت 
إدارياً بطرابلس من جديد» غير أن هذه الخطوة لم برض الباب العالي عنما رما 
خوفه من نتائجما السماسسة فسارع بفصله » وبتعين كرد عبداله باشا سنة 
۲ م. وبفصل متصرفة بنغازي عن طرابلس ورفعما الى ولاية > وبربطما 
من جديد بالأستانة مباشرة . فصاحب هذانوع من إطالة مدة الحا الى ا كثر 
من السنة الواحدة فقد عبن علي كال باشا خلفا لكرد عبداث باشا سنة ٠۸۷۳‏ 
فاستمر حا كما ها حتى سنة “٠ ٠۸۷١‏ ثم عبنت ها الأستانة علي باشا الحلي 
فبقي ہا من سنة ۱۸۷٩‏ الى سنة ۱۸۷۸ 2 اُعادت الا علي کالي باشا لامرة 
الثاذية فحکہا من سنة ٧۸۷۸‏ حنی سنۀ ۸۸۲ ۰“ وخلفه رسد اشا من سنة 
۲ الى سنة ۱۸۸٥‏ م. 


وقد وصف دي أغستيني هذا الوالي‌التركي فقال عله إنه قد اشتمر بالقدرة 
وبالحوية والحزم وحسن التصرف والعدل مع قوة الشخصبة > وإلبه برجع 
الفضل في إتام ما كان خليل باشا قد بدأه من تنظم إداري لمدينة والإقام 
ا برجم إلبه الفضل في إقامة عديد من الأعمال العمرانية التي ترجع الى العهد 
العثاني الثاني . وقد عاد هذا الوالي الى حك برقة لامرة الثانمة واستقر بها حت 
توفي على ما سيأتي بعد قليل . 

وخلف رشي د باشا وال آخر هو موسی کاضم ( کازم ) باشا من سنة 
٥‏ حتی سنة ۱۸۸۷ شم خلفه حسن تحسين باشا من سنة ۱۸۸۷ حتّى سنة 


۲۸۹ )۱۹( 


۹ وق عېد هذا الوالې ار الولاية الى متصرفبة ولكن مع استمرار 
تنا لات العا رأة الا وشية باجا رة الان فقي جا فن اة 
حتی وفاته سنة ۳ م. وقد جيء به هذه المرة انعد إلا أمنما 
واستقرارها الذي اضطرب فا يبدو يسيب سوء إدارة خليفتىه موسى كاضم 
وحسن تحسين » فقام باافعل بتسير حملات عسكردة للقضاء على ترد بعض 
القبائل فأعاد الى الح هته التي حاول تدعيمما ببناء معسكر كير للجيش 
في البركة « قصر البركة » ( معسكر البركة .الحالي ) لمكن الحامىة التركة 
من الاستقرار الدائم فبه وإن لم يتم إنشاء هذا القصر إلا فى عمد خلفته 
طاهر باشا . ) أعاد بناء مسجد أبي قلاز الذي يعرف حالبا بجامعم عصان 
کا یعرف کذلك مجامع رشید وبه قبره . 


وخلف رشد باشا في حك برقة اهر باشا من سنة ۱۸۹۳ حتى سنة 
)۰ فامتد عېده مدة اٿن عشىرة سنة وهذه أطول مد قضاها حا 
تركي ني كل العہد العخاني الثاني حا كما على برقة . وكان طاهر باشا رجلا عفاً 
حلبه) حاول ان يعالج أمور هذه المنطقة باللين والمحكة لورعه وتقواه الذي 
دو ٤‏ عنانته بترمیم المساحد الاش ٤‏ و تخل عہده من حاولات 
إصلاح في بعض فروع الإدارة الحلىة > وني عده أبضا تم إنشاء اول شكة 
تلغرافىة في البلاد . 

وخلف طاهر باشا على حک هذه البلاد زهدي باشا سنة وأاحدة ۱۹۰4 
٥‏ وحامي اشا تة اخر ی ۱۹۰١ - ٥‏ وني عېد هذا الأخار فوط 
أي عد الادارة العهانية العسكري وأصبح فسا الح مدنا » غير أن عد 
الادارة المدنبة لي تد سوى خمسة اعوام فقط تناوب فما حك متصرفبة 
بنغازي أربعة حکام هم: عر عالی بك ۱۹۰٩‏ - ۱۹۰۸ وغالب بن خلدون بك 


4۰ 


1۹۰۹-۸ م. وني عېد هذا الحاکم تم انقلاب حماعة الإتحاد والترقي في 
الأستانة > ثم جودت بك ( ۱۹۰۹ - ۱۹٠١‏ ) وأخيراً مراد فؤاد بك 
۱۹۱١ - ۱۹۱۰ (‏ ) وهو الذي بدا في عهده الغزو الإبطالي للبلاد وانتمىبه 
العهد العثانى في الملاد . 


١‏ - مدينة بنغازي في العهد العثاني الثاني ؛ 


| يكن حظ مدينة بنغازي في المد العاني الثاني خير من حظما في العمدين 
( التركي الأول والقرمانلي ) السابقين » فقد كان فساد الح وعقم الإدارة > 
وضعف وجل ااسلطات هو الطابع المميز للإدارة التركىة في سائر أنحاء البلاد 
العرببة . ولسنا هنا في حاجة الى إبراد ما أثبته رحالة الغرب ومؤرخوالعرب 
الدين عاصروم وزاروا للمدينة خلاله من شادات صربحة تدمغه وتدينه › 
فقد أصبح هذا الج على العصر من البديات التارتخبة التي لا بناقش الوم 
اخ فچا: 

وإذا سامنا بأ لكل قاعدة عامة شواذ » فإن ما قام به كل من خليل 
باشا ( ٤ ) ۱۸٦۸ = ۱۸٦۳‏ ورشد اشا ( ۱۸۸۲ = ۱۸۸١‏ م ۱۸۸۹ - 
۹۳ ) وطاهر باشا ( ۱۸۹۳ ۱۹۰٤‏ ) من إصلاحات في هذه المدينة > 
وني بقبة البلاد يكن اعتباره شذوذاً في اسلوب الح العهاني » مرده الأول 
والأخير الى عاملين اثنين : الأول صفات ذاتبة في شخصصاتهم “ والثاني طول 
فترة بقانم حكاما . وليس في هذبن ما يدعو الى احال الصلاح في السلطة 
المر كزية أو الى رغبة الباب العالي في الإصلاح . ولذلك فلا بحب أن نتوقم 
أو حت أن نتصور ونحن نراجع أحداث التاريخ في هذه الفترة أننا سنعثر على 
صورة مشسرفة له ليس بالنسبة لمدينة بنغازي وحدها بل بالنسبة لسائر الإقلم› 


۳۹۱ 


واذا كانت مدينة بنغازي قد اكتسبت مكانة خاصة بين مدن الإقلم > فازداد 
تمرانہا وتکاشر سکانہا وعمرت أسواقہا وراجت بضائعما خلال هذا الد فإن 
مرد هذا الى ذلك الموقم الجغرافي المتاز هذه المدينة التي كنت بواسطته 
فقط من مقاومة الزمن ومصارعة الفناء > وعادت ثلاث مرات للحباة بعد أن 
کان بلح ہا الدمار في كل مرة حتى التلاشي > والى تلك الدعوة الإصلاحة 
التي نشأت منذ بدايته وقویت واکتملت قبل نايته » فقد قدمت « الدعوة 
السنوسىة » في قرن واحد من الزمان ما عجزت الإدارة التر كىة عنه في مدى 
الأربعة قرونا الى حكمت فما هذه البلاد “ والى هذه الدعوة يعود الفضل 
ی اتات الاق في ربوع الملاد » وني رفع المستوى الثقافي الحضاري للسكان 
ما أدى الى قلبل من الرفاهمة ومن الإزدهار الاقتصادي الحدود . 

وقد کان سخ ( مقدم ) الزاوية فى بنغازي سىدي عبد الله بن زناد 
المريني ( التواتي ) - فما برويه مد فؤاد شكري - هو صاحب الكامة العلا 
سنة ۱۸۸4 > وليس لامتصرف ( الباشا ) التركى حانبه أي نفوذ أو سلطان . 
بل ات »کار موظفي الترك وحکامہم صار لا عنم في هذه الآونة سوى 
إرضاء السنوسين » و كسب مودتم وصداقتېم حتی أن الوالي علي لي باشا 
كان يعتبر نفسه « أولاً وقبل كل شيء خادما للسمد السنوسي > ومن أتباعه “ 
م موظفاً واا عهاننا بعد دل », 

فإلى هذه الطريقة » وإلى هؤلاء العاماء وغبرم ذوي للمكانة المرموقة من 
أبناء البلاد “ والى غيرم من أعبانا وكبراما أمثال الحاج أحد المبدوي 
والحاج منصور الكبخيا وسلمان منينة واحمد الجاني وغبرم برجم الفضل 
الأول والأخير في هذا الدفع الكسير الذي تحقق ها في هذا العهد بالدات . 
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أ - المدينة كعاصمة الاقام : 


وطوال هذا العمد العثاني الثاني كانت مدينة بنغازي عاصة للإقلم a‏ 
لكومة الزلانة قا واه ااام تتا لطرابليس. أو للاستانة مباشرة 
وكمتصرفبة وكولاية . فسا بقطن الباشا ورجال إدارته وم جلس الولاية الحلي 
وا مر كز قبادة الحامبة المثانبة » وما ترتبط إدارة القائقامبات الأربع : 
درنه - ارج - اجدابية - جالو » والىما نؤول كافة الدخول المالبة من 
اا ا 

ب - التنظم الاداري للاقام : 

يقف على راس الجهاز الإداري - العسكري في المتصرفبة حا ك عفني 
( غير لبي ) برتبة باشا أو بك يعبنه الباب العالي ويعفيه من منصبه وفق 
رغبات كبار المسؤولين في الأستانة . ويعاون هذا الوالي أو المتصرف في 
القمام بمسۇولاته » ودشار که فما مجلس إدارة حلي تکون مله رئ ۱۰۳ 
ومن رئيس الحسابات ومدر التحربرات والمفقتي والقاضي وهۇلاء اعضاء بح 
المنصب ثم من أربعة من الأعبان يعبنون )دة أربعة أعوام » يفترض ام 
مثلون ميم سكان الولاية أو المتصرفة أ . 

وباستشناء شخص القائقام الذي يعين من الأستانة مباشرة مع خضوعه 
إداربا وعسكريا للمتصرف ومجلس الادارة > فاات جيم الموظفين الحلمين 
بعسّېم تصرف الدي يدير محازه كافة شؤون البلاد الإدارة والمالة 
والعسكربة وف القوانين العامة وفي حدودها °" , 

وهذا التنظم الإداري الذي وضم أمة الأول حل اكا واف ر شد 
باشا وإن كان من الوجة النظرية مقبولاً وحديثا في تسلسله الإداري » وفي 
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مظمره الديقراطي شرك أعبان البلاد في إدارتما > إلا أنه من الناحبة العملىة 
ظل عاجزاً عن الاضطلاع عسؤولماته الأساسىة فلا الأمن متوفر “ ولا 
الضرائت ى ى ال ٤‏ وما ن ما ا بتكل رة ادوه سم 
الأمر الذي أوجد في نفوس الشعب نوعا من العداء المشوب بإالخوف وعدم 
الإطمئنان ضد الحكومة وموظفسما وخاصة غير اللسسسين منم . 


ج - التقسم الاداري لمدينة بنغازي : 

سق ار ذ كرا آن خلمل باشا قد قم مدينة بنغازي الى اثنتى عشرة 
محلة وجعل على رأس كل منما اثنين من‌الوطنبين ينتخبون أو بختارون اختياراً 
من السكان بسمى أحدها بالختار ويتولى رعاية الشؤون الادارية - القانوضة 
والمدنبة لسكان اة . ويخضعان معا لرئيس البلدية ويسمى أحبانا بشخ 
البلاد > وهو الذي نعرفه حدثا باسم « مد البلدية » الذي برعى شون عامة 
اف اة رتاوت اس لاي ب أعضار و فن نن الان 0 0 

وهذه الحلات الي قسمت إلا مددنة بنغازي 0 
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ونلحظ على التسمبات التي أطلقت منذ البداية على الأقسام الإثني عشر 
التي قسمت إلمما مدينة بنغازي أا قد تحاشت أسماء العائلات والبطورت 
والقبائل التي بنتسب إلا السکان في اصلہم › کا تحاشت أسماء رؤساء هذه 
امحموعات بلجوما إلى الأولياء أي الأضرحة الأقدم عدا في تلك الأقسام › 
الهم إلا ابن عسى فقد نسبت إلى زاوية هذا القطب الصوفي صاحب الطريقة 
المرتفع البارز من الأرض الذي بحمل هذه التسمبة » وما ذلك إلا لأن الحلتين 
قد انعدم فسا الصردح الذى ينسمون إلىه فہل کانت هذه الظاهرة صدفة ؟ 
قد بكون الأمر كذلك غير أننا نمس في هذا الإتجاه قصداً مسقا للخروج 
بالتقسم عن الروح العنصرية والمحزبية القبلبة التي سطرت على جو المدينة لعدة 
قرون » کا سبتى ورأينا في استعراضنا لتار خا الحديث. ذلك لأننا نافسه حى 
ق التقسي الاداري للقاعقامسىات ف الإقلم »> فما من واحدة من مدىریاا ست 
الى القسبلة أو الى بطن منها واا حملت جميعما أسماء المنطقة التي اعتبرت 
مر كزاً لامدبرية » وذلك على الرغم من أن تقسمات الاتراك الادارية كانت على 
أساس قبلي. ونحن نعلم أن واضع أساس التنظيمين وال واحد هو خليل باشاء 
وإن كان قد أدخل بعض التعديل على هذا التنظم في عد رشبد باشا . 
ويحدثنا الأستاذ مد عمد بن عامر (المرحوم) ني مقاله عن الحاج أحد المدوي 


۹4 


( جل لسا سنة ۲ عدد ٠١‏ ص > - ٩‏ ) عن نظام البلدية (المدينة ) الثاني 
الذي حصل في عد رشد باشا فقول إن الترجم له قد « وضع لائحة 
لانتخاب أعضااء الحلس البلدي في كل سنتين » وانتخاب رؤساء الحلات > 
وبالمهةة فقد أدخل على نظام البلدية وأجزتا الادارية إصلاحات كثيرة | 
يسمت للبلدية معرفة بها قبل توليته» ه14 . ومن المعلوم أن الحاج أحمد المىدوي 
قد بقي عممداً البلدية زهاء العشرين سنة . 

وإلى جانب هذا الحهاز الاداري الاجتاعي الحلى الذي عكننا تسمسته 
وا ا ا ا ا و و ارو ااا 
والإدارية لسكان المدينة وبقة المديربات التي ترتمط مماشرة بالعاصمة والتي 
سنتحدت عنما فيا بعد > وجمازاً عسكريا قوامه حامبة تركبة ( لا يشارك 
اللسسون فما عادة ) أو من أبناء الإيالات العهانبة الأخرى وسنتحدث عن 
اال ف ا ا ر ی ای ن عو ارات 

وياحق بالإدارة المر كزية في الإقلم مباشرة ( بنغازي ) أربم مدريات 
أضىفت إلا مدبرية خامسة سنة 4ء۱۹ هي : 

. مدرية سلوق وهي مدرربة بطن السديدي من العواقير‎ - ٠ 

۲ مديرية نس وهي مدرية بطن مطاوع من العواقير . 

. مديرية برسسن وهي مدبرية بطن ابراه من العواقير‎ - ٣ 

» - مديرية سيدي خليفة وقد أنشئت سنة ٠۹٠۹‏ لأسباب سياسبة وم 

ه - مدرية سلنطة وهي مدررية الإراعصة . 

وإذا كان الاق مدریات سلوق ‏ ىنس - رسس څم سندي خليفة 
ببنغازي مباشرة يعد أمر مقبولا ومعقولاً لأنها تنوسط منطقة سكن العواقير 


۲۹۸ 


ف لم وهي سوقم وأقرب مکل ر “مي إلم“ فإن إلمجاق مدبرية سلنطة 
أو البراعصة بننغازي مباشرة وبشها منطقة قاقامىة المرج لأمر يدعو الى 
التساؤلويستدعي الشرح والتعلبل» غير أن التعرض لشرح مبررات هذا الوضم 
الشاذ إداربا وجغراف] سبأخذ مناالكشر ونخرج بناعن صلب الموضوع › 
ولذلك نكتفي بالقول إن أسباب) تاربخية ‏ سباسبة ‏ عسكرية - إدارية 
فرضته على الإدارة العهانبة واستدعت بقاءه طبلة مدة حكمم للإقلم . 


د تعداد السکان فی بنغازی : 


كان سكان مدينة بنغازي في أواخر العمد القرمانلي بتراوح بن الألفين 

ا سیا ارتي د كرا فلا عن دخلا شلا وق الكخون 

> وکان معظہم من اهل مصراته › ویکوّن السود أكبر الجالنات أو 
yT‏ 


ومحدثنا أ بنشيسّي »مم8 .4 عن مدينة بنغازي ي لي ر سنه ۱۸4٥‏ 
فىقول إن عدد سکانیا آنذاك کان حوالي ٠٥٠۰۰۰‏ الفا › وإِن ثلا رباعم 
من الوطنين؛ اما الربم الخر فم خلبط من زنوج أواسط القارة e‏ 
وتونسسن “ ومصريين »> ومالطبين > ويونانىين > وأرمن > وإبطالىين “ وود . 
أما الأتراك فإن عددم إذا استثنمنا جند الحامبة والموظفین لا يكاد بذ كر ا١٠٠‏ 
وني أو اخر العمد العثاني الثاني نجد عدد سكانما قد زاد زبادة ملحوظة إذ ارتفم 
إلى حوالي العشر بن ألا ١‏ بکوّنون خلطا من الأهالي : مصراته ووورفلة 
وفواقير وترهونة وغبرم من أبناء ولابة طرابلس العثانىة > وبراعصة وعواقير 
وهغاربة وغيرم من أبناء قبائل ولابة برقة العهانىة > ومصربين وشامسين 
وجرابة وسفاقسبين وغيرم من أبناء الأقالم العربية ٤‏ کا نجد بين سكانيا عدداً 
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من الافريقين الذين تجمعوا في حي خاص بهم عرف الزرايب (منطقةالصابري ) 
وعدد لا يقل عن الثلاثة آلاف نسمة من البهود الذين اجتذبتمم المكاسب 
والأرباح منذ نشأة هذه المدينة » الى جانب عدد آخر من الجالبات المسحة : 
مالطين ويونانمين وإيطالبين وغيرم لا يبلغ بضع مثات . 

وعلى الرغم من أن الصراع القبلى قد خفت حدته منذ بداية المد العهاني 
الاني إلا أنه قد تحول إلى نوع من الصراع الحزبي السباسي بين الكتلتين 
القديتعن : « حكومة » و « أهالي » أي « يبن » و « يسار » . وقد اش 
هذا الصراع الحزبي السماسي بين الكتلتين طوال العد وكانت انعكاساته تبدو 
في الاقتراع لتقاسم عضوية احالس الحلبة وغيرها من المناصب الرسعبة 
للوطنين . ول تكن الاأقلبات والجالمات باحايدة في هذا الصراع حاداً تما 
وإن كان اشتراكما فه يقف عند حد المناصرة والتأييد “ ما انتهى بغالسة 
العربي في أصله منما إلى الإنصہار فيمن كان بناصر من الفربقين > وأصبح من 
ف أصله من « هون » أو من « معدان » أو « البركات » معدوداً في قصر حمد 
مثلا » ومن في أصله من إحدى القبائل البرقمة معدوداً في « الكراغلة » أو 
« العقبب » > ومن في أصله من مصر أو من الشام في غيرهما وهكذا > أي أنه 
يعد للإانتاء إلى إحدى القائل المكونة لأي من الكتلتين معلى عرقي > 
وإغا أصبح نوعا من الاناء الحزبي السياسي الذي استدعته التكتلات الحلية في 
المدينة نذاك . 


ھ ‏ النشاط الاقتصادي : 


قام النشاط الإقتصادي في مدينة بنغازي طوال المد العثاني الثاني على 
دعامات ثلاث هي : التجارة > الزراعة الموسية ( الفلاحة ) › تربة المواشي 
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والأغنام ( الموالة ) . أما الصناعة فقد ظلت غير ذات ثأن يذكر وطوال 
ذلك المد لاحتقار من زاوها > ولساطتما وقلة الدخل فما من جانب آخر. 
وفما بلي سنحاول باختصار إعطاء صورة موجزة لا علبه النشاط الاقتصادي 
للسكان في كل من هذه الحالات . 


١‏ - التجارة ؛ 


يكن أهل البلدة ذاتا بنظرون إلى تجارة التجزئة « البقالة » نظرة 
احترام أو تقد لمن زاوها إلا في أواخر العمد العهاني الثاني > وحتى في هذا 
التاريخ بحدثنا الجشاشي في « جلاء الكرب عن طرابلس الغرب » ( ص ۸۸ 
و ۸٩‏ ) عن أهل هذه المدينة سنة ۱۸۹4 فبقول : « يوجد بها إثنا عشر 
رجلا ( تاجراً ) من الجرابة > وبعض من السفاقسبين > وبعض من الطر ابلسبين 
دون العشرة > وجانب عظم من المهود . أما هاي اليلد فلا يتعاطون هاته 
الصناعة . وليست لمم إلا صناعة الفلاحة » . ويقول : « ... والقصاب › 
والبقال > والخباز “ والزيات “ غالمم من هل طرابلس ومسراطه ؛ أما أهل 
البلد فليست همم حرفة إلا صناعة الفلاحة » . وما ذكره الحشائشي هنا إا 
يصدى على نظرتمم إلى حجارة التجزئة وحدها » ومع ذلك وبالرغم من هذه 
النظرة فإننا نجد نوعا من التنظم في أسواق هذه المدينة > فكل سوق محددة 
بنوع من البضائم أو الضتاغات قاسوق المت وجات وشوق ألضارء 
وسوق الحدادة > وسوق السراجة"' »> وسوق الخرازة"' > وسوق 
الحلاقين > وسوق السرارة“"'» وفندى الحطب > وفندق الغلة*» وفندق 
الخضرة » وما إلى ذلك من التصنبفات . ولعل مرد هذا التنظم إلى نظرة 
السكان المتمابنة إلى هذه الحرف والصناعات والأعال التجارية بالذات ؛ أما 
بقبة أنواع التجارة فهم بزاولونما بل وينصرفون بكلمتهم إلا “ وقد اختصوا 
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بالتجارة مع السودان أو ما يعرف بتجارة القوافل »> ولأهل هذه المدينة فما 
نشاط کر وملحوظ إلى حد أن أحدم » الحشی « فام حفر بر «السارة» 
وعرفت ب « شرى » في الطريق ما بين الكفرة ووجنقة أول السودان . کا 
انصرفوا أيضا إلى التجارة الخارجية فكانوا بصدرون الأغنام والأبقار والإبل 
اك اة( الأعواف ٠‏ والدكن (التعن 6 الل ا كا 
والشام ومصر والوتان ومااطة وتونس › ويستوردون المنسوجات وال ا كولات 
وغيرها ما محتاجه السكان أو يصدّر إلى أواسط القارة بدلا ما بستورد منها 
من ريش النعام وسن الفىل ¢ والتەر > والجلود ¢ وغير ذلك لىعاد تصد ره ای 
دمن الأسواق الاورونة . 

و كنتىجة هذه الحرکة التحارية الواسعة 2 الجارج وحدت خلال العهمد 
العهاني الثاني مختلف أنواع العملات الأجنة من الذهب والفضة “ وكاذت الليرة 
الذهسسة : تركىة وانجليزية وفرنسبة واسبانة نقداً متداولا بين الاس في 
هذه السوىق ۰ 


۲ - الزراعة : 


وقد اشتغل سكان مدينة بنغازي بالزراعتين : الموسمية وذات الري الدائم 
على السواء > وإن كانت الثانىة منم) على نطاق ححدود لقلة الموارد المائمة ف 
المناطق الحبطة ها من مثل اللثامة والسلاوي والصابري - دكاكين حيد في 
الشمال» ومن مثل القوارشة والفعا كات والخويبية في الجنوب الشرقي» ومن مثُل 
قريونس وقنفوده في الجنوب. لقد كانت لكلأسرة تقريبا بساتينما ومزارعما 
ذات الاشتار والكروم والنخبل > وکانت الخضروات ما ہتمون بزراعته في 
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تلك البساتين ما وفر لسكان هذه البلدة حاجتهم من هذه المنتوجات الزراعبة. 
يقول الحشائشي في كتابه السابق (ص )4١‏ حول هذه البساتين : « وجميم 
أأراضي أحواز البلد الخارجة عنما مسافة ستة كلومترات يلكا الأهالي “ 
وفيما بساتينهم » . أما حول وفرة الغلال فبقول (ص ء۹/١4)‏ : «والخضر 
والمقول والغلال فلا قيمة لما بهاته المد > وجميم ما فما من الطعام رخبص > 
والسمن والزبت والعسل كذلك › والحاصل أني 1 ار مکاناً فما وطئته رجلي 
أرخص أسعاراً من هذا الد » . 


أما الزراعة الموسمبة (الفلاحة) فمي تعتمد أصلا على سعة المناطق الزراعة 
الممتدة حوها لعشرات الكملومترات » وكانت جميسم اشر الان الوطنية ٠ى‏ 
المد الثاني الثاني تمارس هذا النشاط التجاري كل بحسب إمكاناتما المادية 
ومقدرتیا؛ ومع أن معظم الأسر الثرية تلك أراضي زراعىة في سمل بنغازي 
الرحب الفسبح إلا أن ملكية الأرض في حد ذاتها ليست بالمشكلة أمام من 
لا عتلكها » ففي إمكان أي ساكن أن يبذر (مطيرة) من الشعير أو القهج في 
أي أرض يقابل ومن غير مقابل »> ما دام لا يدعي ملكبة هذه الأرض . 
وحتى عد قريب كانت هندسة ببوت المدينة التي ترجع الى المد العاني الماني 
أو العيود السابقة له تخدم هذه الغاية بالذات وتحقتى أغراضها “ فالمدخل باب 
كبير (بوخوخة) تدخل منه شاك اتسين و (حمول) الشعير والقمح »> وفي 
الردهة خلفه (السقىفة) اتساع كاف وني سقفما حلقات وبكرات يعلق ا 
( المعلف أو الشبكة والحراث) أدوات الزراعة وا مخزن مستطىل لخن 
امحاصبل من شعير ومح وتين »> الى جانب حجرة الضبافة (مربوعة) التي بجد 
فما عامل الحرث والحصاد مأواه > ثم قضاء خارجي به اسطبل لسوانات 
الحرث والحصاد من خىل وإبل وحار وبقر . 
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ولا الز ر اغى اللوي و اة الشعر ع الو ةق وات 


۳ تربية المواثي والأغنام : 

أما المصدر الثالث من مصادر الثروة لسكان هذه المدينة في المد العهاني 
الثاني فمو امتلاك قطعان من الأغنام والاأذواد من الإبل “ واستخدام الرعاة 
منأبناء القبائل الحبطة بها في رعايتما والإهةام ما مقابل أجرة عبنىة ( لان 
صوف - لين ) ونقدية ( شحمة الرعان ) “ وكانت هذه التجارة تما يدر 
الدخل الوفير على أثرياء الملد خاصة > فقد تجحاوز ما علكونه آنذالك عشرات 
الآ لاف من الأغنام في جملته الى مئات الآ لاف . 

ما تقدم جميعه ندرك أمبة موقع هذه المدينة الجغرافي ومدى اقساع 
امكاناتما الإقتصادية - آنذاك - ما جعلما تجحتذب السكان باستمرار وتلمو 
مع الزمن بالتدرىج » غير أنه نشاط السكان لا تسهم الحكومة العهانية فبه ولا 
تشحعه بل قد تعوقه با تفرضه من ضرائب باهظة في بعض الأوقات . 

شيءواحد اهتمت السلطات العثانمة به فاحتكرته هو تحارة تصدر الملح 
الذي کان مجمم في آ كام ترتفع كالأهرام في كل صيف ابصدر محرا بآ لاف 
الأطنان » وقد كانت هذه المادة الام هي المورد الإقتصادي الأول الذي 
قامت عله المدينة في العصر الحديث کا تقدم ولم تكسد سوقهاا حت نماية 
العمد العثاني . 


و - المباني والعمران في هذا العهد : 
أثناء استعراضنا لولاة الأتراك على برقة أشرنا إلى البعض ما قام به بعضم 
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من مثل رشد باشا وطاهر باشا من إصلاحات اساجد كانت قائة ولكنها في 
حاجة الى الإصلاح “ ونعود الآن الى هذه الأعال وغيرها ما ينسب الى هذا 
المد بالذات من مبان عامة ونشاط عراني في مدينة بنغازي بالذات . 

قصر البركة هو أبرز جميع مخلفات هذا العهد من العمران “> وقد بداأً 
بتاسیسه رشمد باشا في عېد ولایته الثاني ( ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۳ ) ولم یتم إلا في 
عمد خلفه طاهر باشا . ويتسعم هذا القصر - المعسكر لبضعة آلاف من 
الجنود إقامة »> وبداخله مسجد كير تقام فبه الصلوات با في ذلك المعة 
وقد أطلتق عليه الايطالبون اسم أحد كار قوادم الجنرال موكاجاتا 
Moccagatta‏ واستېر ذا الاسم طىلة العمد الابطالي . وخلال تلك الفترة من 
التاريخ عطتل المسجد به نم الصلاة فبه »> ودكت صومعته حت لا ىقى 
شاهداً على انتہاكهم لحرمات الدين »> إذ استغل لأغراض أخرى غير الصلاة . 
وبعد الحرب العالمة الثانبة اتخذته الحامة الانجلبزية معسكراً واستمرت به 
حتى إعلان الاستقلال وتكوبن الجيش اللي فاتخذ معسكراً لبعض الكتائب 
والسرايا »> وأعبد مسجده للصلاة في احتفال مشود > وأصبح يعرف البوم 
معسكر الجيش بالبركة ولم يعد من يذ كره بالتسمىة الايطالية له ولا من يعده 
الى الأتراك . 

وني عهد رشد باشا أيضا تم انشاء الفندق البلدي للغفلال والخضار 
والمنتحات المحوانبة »> فقد أعاده دي اغستی الى سنة ۸۹۰ “ وقال عنه 
الاستاذ المرحوم عمد عمد بن عامر في ترجمة الحاج أحمد الميدوي ( محجلة ليبا 
عدد ٠١‏ من السنة ۲ ص ه ) ماايلي :  «‏ أنثأً [ يقصد المتدجم له ] 
فذقا كوا ليع الغلال وامحروقات » وذلك بصفته رئيا للملدية آنذاك . 
وقد أمل هذا الفندق حةا أنشىءن‌العمد الابطالي فندق آخر وسم وأحدث 
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منه عرف بالفندق الجدند ثم بالفندق البإدي > وتصرفت البلدية في أرضبة 
الفندق القديي فح و لته الى مبان سكشسة وازن وحواندت . 

وإلى عد رشيد باشا الاني يعود فضل أكبر مشروع عمراني قامت به 
السلطات العهانبة »> فمنذ سنة ۱۸۸٩‏ بدت علية إقامة أول رصف صناعي 
( غير طبيعي ) بالمناء - الرصيف الداخلي القدي ‏ وقد استمر العمل فيه 
بعد ذلك عدة سنوات ولم ینته إلا في عہد خافه طاهر باشا ٤‏ وبذ كر مصدرة 
أن العملفه كثراً ما توقف يسبب قل الإمكانات المالبة“ وفراغالخزانة ١١١‏ 
ويذ كر مصدرنا نفسه أن امشروع كان من مرحلتبن > إذ كان التفكير متح) 
الى إقامةرصف مقابل هذا تد من رأس جابانة» غير أن هذه المرحل الثانىة 
تنجز حت نهاية العهد العتاني فاقتصرت العملبة على هذا الرصف الوحبد 

وإلى هذا العمد العثاني تنسب عدة منشآت لم يى من بينما قان غير مبنى 
البلدية > وهو من ماآثر رئيسما الشمير الحاج أحمد الممدوي فا برويه نا 
الأرحوم مد عمد بن عامر في ترحمة حباته ( مجلة لىسا “العدد ٠٠١‏ من السنة 
الثانىة ) الذي بقول : « كاذت دار البلدية عبارة عن محل واحد متوسط له 
قاعة واحدة ... قام العممد الحاج احمد بناء على موافقة الوالي رشد باشا 
شراء بيت عرض للميع من مالكه الإيطالي النابولستاني کا بسمونه إذ داك > 
وهو مر كزها الحالي الآن إذا استشننا المجناحين الشرقي والغربي اللذين أضىفا 
إلا في المد الإبطالي » زمن عمودية حفمده المرحوم مد طاهر الحيشي › 
فمدم البدت الذي اشتراه وأنشاً عمارة ذات ثلاثة طوابق » فأوجد في الطابق 
الأرضي علا جعله صدلمة للبلدية مجهزة بصىدلى قانوني وبكل أنواع الأدوية 
والعقاقر المعروفة آنذاك » . 

« ا جعل في الطابق الأول قاعة متسعة للإستقبالات > وقسم باق العارة 
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إلى حجرات اتخذت مكاتب لموظفين » . 

وكا بقي مبنى البلدية فقد بقي حتى الآن مبنى المارك القدے بيا امحت 
عدة مباني أخرى من مثل قصر الباشا بالبركة والمستشفى العمسكري > ومسباني 
البريد التركي » ومراكز الحجر الصحي وغبرها من المباني التي أنشأها العهد 
التركي هنا وهناك ٤‏ کا هدم قمر الحكومة العتسق رارت جمبع معالمه وهو 
أقدم أثر عمراني للأتراك في هذه المدينة » وقد كان حبث دار سيةا البرنبتشي 
وفيا بينما والمحر 

إلى هذا العهد أيضا أأمكن إرجاع المساجد والزوايا والأضرحة التالة : 

بالشيخ (؟) جامم الشوخات ويعرف أيضاً بجامع ابن يونس (؟) > 
جامع باله )۱۸٠١(‏ > جامع بوغولة المدينة )۱۸٠١(‏ > جامع هدية “)۱۸١١(‏ 
وهذا الأخير أعاد بناءه طاهر باشا في أواخر القرن الماضي »› جامع بوغولة 
البركة )۱۸۷١(‏ »> جامع بالروين )۱۸۷١(‏ جامع المكحل )۱۸۹١(‏ وإلى هذه 
الفةرة يعود تاريخ امام التركي العام المنسوب إلى نفس الأسرة على مقربة من 
هذا المسحد» جامع الق دسندي حسين ٤)۱۸۹۰(‏ جامع اللاك (۱۹۰۰)“ 
وأخيراً جامع رخبص (۱۹۰۰) . 

ومن الزوايا الصوفة : الزاوية المدنية (؟) وزاوية سندي عد (؟) ؛› 
وزاوبة لو سشحمه )۱40۰( > وزاوبة القنطري ( )۱۸٠١(‏ والزاوبة الرفاعرة 


٤ (۱۸۷۰) (11¥) 


)۱۸٦٠(‏ والزاوية العروسبة )۱۸٦١(‏ والزاوبة السنوسدة 
وزاوية سندي عجان حح )۱۸۷٥(‏ . 

أما من الأولباء فثلاثة لا قبة لضريح أي منم م : سبدي ابن جحا (؟) 
وسيدي بو دلوس )۱۹۰٩(‏ وسدي المسکین (۱۹۰۰) . 

وإلى هذا المد أيضا تنسب كنيسة الود )۱۹٠۷(‏ والمحكة والمدرسة 
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المودية )٠۸٠١(‏ وهذا أقدم مبنى عام لمم في المدينة الحديثة ما يكن أأث 
يفهم معه أن العد العقاني قد شملهم برعايته وحايته التي كانت في السابى 
تعتمد على بعض الأسر القوية في المدينة . 

ونجد عند جزليري *'“ إشارة إلى أن افتتاح طربق بنغازي الرڪة 
المار منطقتي سيدي حسين وسيدي داود قد تم في العمد العثاني الثاني » وقد 
ورد لنا الاستاذ مد عمد بن عامر في ترحمة الحاج أحد الجهاني ( مجلة لسا“ 
العدد ١‏ من السنة الثانبة ص ١١‏ ) خر نفهم منه أنه في خريف سنة ٠۹۱۰‏ 
كانت عملبة رصف طربق بنغازي الركة قاعُة و تنته بعد » ولکن رصفہا 
قد تم بالتأكيد قبل الغزو الإبطالي أي قبل خريف سنة ۱۹١١‏ م. ويشير 
جزليري أبضا إلى أن خطا للسكة الحديدية بربط بين المنناء وأفرات الجير 
بالفو يات كان موجوداً > وإلى أن سكان مدينة بنغازي قد اتخذوا من شاطىء 
جلبانة مسبحا ومصىفا منذ أواخر ذلك العيد . 

ويكن القول عموما بأن المدينة قد اتسعت مبانمما وأصبحت المنازل في 
بعض الأحباء وخاصة شارع القنصلىات ( شمال غرب المدينة ) تتكون من 
طابقين وأكثر من ذلك . ووجد ا هوتبل على النظام الحديث لأول مرة في 
أواخر القرن التاسع عشر المبلادي عرف باسم « هوتبل برقة » > وقد أشار 
لوجوده والإقامة به أكثر من واحد من زاروا هذه المدينة آنذاك . 

وقد سبتى أن أشرنا إلى أن رئيس بلدية بنغازي قد انشا بالطابى الأرضي 
صدلىة مجهزة بكل أنواع الأدوية والعقاقير يدبرها صدلي قانوني ( مؤهل “٤)‏ 
وبحدثنا مد عمد بن عامر في ترجمة الحاج أحمد المبدوي (نفس المصدر ص ة) 
أن هذا قد « أحضر طبسا خاصا للبلدية لعالحة الفقراء جانا والإشراف على 
الصحة العامة للمدينة » . وهذا يعني أن هناك غير هذا الطبيب أطباء آخرين 


۳1۲ 


لا بعالجون امرض عا متی کانوا مواق 

وقول سدوا نه[ رسن اة وه عل اها عن وان ق 
الصحة ٠‏ ولراقبة الأسواق » والإعتناء بنظافة المدينة والحلات العدة ليع 
الأ كولات » . 


وبالرغم من أن الكمرباء ل تدخل المدينة إلا أن إضاءة الشوارع بالفوانيس 
المضاءة بالكيروسين »> والمعلقة داخل مصابسح زجاجبة في بعض الشوارع 
واأيادين » كانت معروفة في مطلع هذا القرن . أما الاه فقد بقىت حال 
المدينة على ما كانت علنه قبل هذا المد محرومة منها “ وكان على كل أسرة 
أن تدير حاجتہا منها عن طريق الموردين 14 في برامبل خشبة صغيرة على 
الجر . وكذلك ل يدخل على مشكاة الجاري أي تطوبر فظلت على ما كانت 
علبه ني العصر السابق . 

ولس معنی هذا عدم تفکیر السلطات الحلىة ( البلدية ) والإدارية 
( مجلس الإدارة ) في مشاريع من هذا النوع »> فقد ذكر بنشتي الذي زار 
بنغازي سنة ۱۸٩٩‏ أن عدداً من الحكام الأتراك کانوا بقومون بدراسات 
تهدف إلى تزويد المدينة بشكة قنوات""'' تد السكان بالمىاه العذبة من الآبار 
الغزبرة المىاه فى ضواحي المدينة » غير أن قلة الإمكانات المالبة جعلت تنفذ 
مثل هذه الشروعات مستحلا » وكان التأجبل مصبر کل مشروع تتم دراسته 
حتى أصبح المواطن لا يصدق سلامة طوية الجكام في امور الإصلاح العامة 
كمد المدينة الاه أو إقامة خدمات بريدية أو تلغرافىة وكإنارة الشوارع 


والمىادن'"'. 
والخلاصة أن مدينة بنغازي قد بدأت مع بداية القرن العشرين تتمتم 
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فض ادمات ا لخر ةة الى و إن كانت بنصطة إلا آنا .ادبت رها 
المزيد من السكان . 


ز - الثقافة والتعلم : 


لزنن ن الل البو بح الحاريخ البقاق ب البعلنمي لذينة ابتغازئ. إبإن 
العمد العثاني الثاني بكامله > فقد أضاع الزمن والمستعمر وأام الكفاح وإمال 
أبناء البلد لتسجبل تاريخيم معظم تراث وثقافة وأخبار هذا العهد »> وم يبق 
منه سوى شوارد هنا وهناك لا تعطي الصورة الكاملة له ؛ نمم أن هذه المدينة 
كانت عاصمة الإقلم › ومر كز النشاط الفكري له “ فإن ما لدينا لا ثبت 
قبادتها الفكرية لبقبة الإقلم . على أن الصعوبة لا تعني الإستحالة > وقد 
تعطىنا البحوث الخاصة التق سجرما المبتمون بالأمر من أبناء البلاد الكشر › 
فما زال العهد قري والتراث الحضاري ل بطمس في مموعه بالتأ كيد . 


وما تقدم حول الوضع الثقاقي إا بنطبق على الجانب الرسمي الترڪي › 
أما عن الثقافة العربة الإسلامبة فإن الأمر بختلف إذ إن الدعوة السنوسىة 
وما حققته من تطوبر في الحتمم بزواياها ونشاطما الثقاني » وحلقات دروس 
الفقه واللغة والآأدب التي كانت تعقد من العلهاء في المساجد و ( المراببع ) 
والزوايا و كتاتيب تحفبظ القرآن الكرم الملحقة بالمساجد قد مكنت لأبناء 
هذه المدينة من الحفاظ على الصلة المتينة بالثقافة العربية الإسلامية العسقة 
الجذور “ ثقافة أنجبت العديد من العاماء والأدباء والشعراء > وإبثب ضاع 
نتيجة عدم التدوين معظم ما تر كوا من تراث أدبي فإن أماءم ظلت باقىة 
حبة في النفوس » وبعض ما أنشد الشعراء ملم اأمکن تدوينه » وهو على 
قلته بعکس تراثا ثقافا لا ستهان بعصره ولا بقائلنه من أمثال بو هدية › 
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والمغموب ٠‏ وان ستوان › والجہاني وعير م . اما من العاماء فم نتصل بتراٹہم 
العمى وإن ت هم فنا شمرة العماء من أمثال مد بن عامر وبو ختالة 
ا وغيرم > ولو لم يكن هذا ترخا للمدينة ولولا خوفنا من أن يتحول 
هذا الجزء إلى تراجم أدبة لقدمنا من تراثهم الشعري على الأقل بعض ما دون 
أو تناقله الرواة بالسماع""'. 


1¥ 


الممبل ادس 
ركت 


Col. En. De Agostini : - « Le Popolazioni Della Cirenaica » — ۱ 
Bengasi 1922 - 23. 

+ - وذلك لان الإقلم كان بقع على طريتى الحاج فمذه الأقطار الثلاثة وقد 
زخر تاريخه الإسلامي ورواياته الشعبة بأخبار هؤلاء النفر الذين 
بستقرون به وم في طريقهم إلى الحجاز أو إلى بلدانيم “ ومعظم الأولياء 
الذين اشترت أضرحتهم في برقة وطرابلس وعدد من بطون القائل 
وعائلات ا ينتسبون إلى أناس من المغرب في أصلہم استقروا نائ أو 
لبعض الزمن أو أدركتهم المنبة به > أّما من الشرق فلا نكاد نعثر على 
أحد ينسب إليه . 

٣‏ أحمد الناصري السلاوي : «تاريخ الاستقصا لأخبار دول المغرب‌الأقصى» 
الجزء الثاني من الطبعة الأولى سنة ١٠٠١۴٠ه.‏ مصر . 


P. Francesco Rovere : « Missione Francescana in Cirenaica » ~ {‏ 
ڪڪ ء ء 
ه - وطا برنىق آي ارض برنىق أو سل برنىق . 


۳1۸ 


وذلك في المقدمة التي كتبت سنة ٩۱۳۹م‏ . 

۷ انظر هامش مضاف لصفحة ۲١‏ من هذه الخطوطة . 

۸ - وذلك کا حققه تار خا العروفسور المستشرق كارلو نالننو (ر جع هامشهه 
E O‏ 
مصدر إيطالي واحد لم بعين مصدره فا ما بقلل من قىمة الاععاد عله 
كثيراً » ومع ذلك فمن الجائز أن بكون الأتراك قد استولوا على هذه 
المدينة في تلك السنة بحرا ثم عادوا فتخلوا عنها بعد فترة لصعوبة 
لاطا ار لانخغال :ولاه الراك با مناطقى الجاورة همم والقريبة 
منہم حتی سنة ۱۹۳۸ > وهي أول سنة مؤكدة من حكهم فا ف 
e‏ 

۵ر ك الإفرنج؛ وعلدد 
من کتا ب ب العرب الدن أخذوا عنم . وتؤ ه٠‏ صر احة إتفاقة التحارة 
بين أمير أفريقبة ( طرابلس ) والجنوبيين التي يشير إلبها أك من 
کات 

١١-وقد‏ استمرت عملية تجميم الح صفا وبكسات كبيرة نسداً نىعا 
قريب ٠‏ ولا نزال حتى الآن نشاهد عمليات تجميم الملح صبفا؛ وإبثب 
أصبحت في الوقت ار ر و حلود 
المواشي وحدم . 

١‏ ذلك أن أصحاب السفن من نقلي املح » قد وجدوا في أسواق هذه 
المنطقة ما شجعهم ولا شك على التوسع بنشاطمم إلى هذه الأصناف 
وغبرها ما تقدمه السوق الحلبة إلى جانب اللح » وريا كان الأساس 
الأول نمذه التجارة قد قام على نوع من تبادل السلع بين القارتين . 


۳1۹ 


En. De Agostini : - Le Popolazioni Della Cirenaica Pag. 413 7 1۳ 
Nota « 2 »., 


١‏ وقد كانت الخرائط المجغرافمة الحديثة ‏ آنذاك - مستنسخة عن خرائط 
العضور الوسطى وحاماة بالتاكد لأسماء المناطق القدة إلا ما شاع من 
الأسماء الحديثة وعرف من ربابنة السفن . وأما تعلبل شوعه فإرت 
وقوع الضريح على مرتفع مطل على البحر “ بجعله اول ما يبدو للسفن 
مى دة أو لعل الشوق كانت تدده ٠‏ أو غر هذاعن احجلات 
ليس من السل الوم ترجبح أحدها . اهبك عن الجزم به بعد خسة 


قرون كاملة من الزمان . 


En. De Agustini : « Le Popolazioni della Cirenaica » pag. 413. — 1° 


En. De Agostini : « Le Popolazioni della Cirenaica » pag. 421. — 1% 


« Tripoli dal 1510 al 1850 pag. 55. — ۱۷ 
« Tripoli dal 510 al 1850 » pag. 124. — 1۸ 
«Tripoli dal 1510 al 1850» pag. 124. — 14 
«Tripoli dal 1510 al 1850» pag. 124-5. — T° 
«Tripoli dal 1510 al 1850» pag. 125. —Y\ 
«Tripoli dal 1510 al 1650» pag. 125-6. — YY 
«Tripoli dal 1510 al 1850» pag, 127-8. ~ YY 
«Tripoli dal 1510 al 1850» pag. 131-2. —~Y{ 


«Tripoli dal 1510 al 1850» pag. 148-9. — Yo 


Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Coslanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 
Pad. Costanzo Bergna : 


Pad. Costanzo Bergna: 


ابن غلىون : « التذكار فمن ملك طرابلس وما کان ہا من الآخبار «. 


۲۰ 


ص ٠۹۲‏ من الطبعة الثانىة و ص ۱١۷/١١١‏ من الترجمة الإيطالبة لدات 
المصدر بقلم آ5 .8 > وبين المصدرين خلاف حول عدد من حندوا 
فالعربي جعلېم (YY‏ > والإيطالي بعلم (Yg‏ “> وقك اعتمدنا 
الإطال لاتا رانا افر إل امقول » 

۷ - إحدی قىائل بنغازی النازحة من مصراته حىٿث لا تزال هده موحوده 
حتى الآن . كانت مساكنما في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة القدية 
( شارع الرفاعبة - شارع قزر ) . 

۸ - إحدی کرات قىائل را6 لفل و ت ا چ منطةة 
الحدادة وأو وى الطرمد ست لا يرال بود من بواجا بقنة ينفش 
المنطقة من مدينة بنغازي . 

وهي أيضا إحدى قبائل مصراته في الأصل › وقد سكن أفرادها فبا 
يبدو المنطقة الواقعة فبا بين شارع قزبر وشارع عصمان أي تلك الواقعة 
فا بين منطقتي سكنى يدر والكواني السابقتين . 

٠‏ وه أيضا من قبائل مصراته ني الأصل وقد كونت مساكن أفرادهها 
ا لطقة الي تشغل جانا من شارع الشونخات وشارع الېدوي و منطقة 
الوحشي . ومن بعدم مناطى سكنى قصر حمد التي تشغل المنطقة 

۴١‏ -بلالة إحدى قائل مصراته الصغبرة أو هى بيت من ذكيران »“ وقد 
تكون في أصاما البعبد من ترهونة . 

۲ وھۇلاء مع‌بلاله والىعاقب بکوٌّنون قبل واحدة في بنغازي وهم فما بدو 
قمائل ثلاث اتحدت فما بينما داخل الاتحاد نفسه ولأسباب غير معروفة 
ورما كان سما قلة الطوائف الثلاث بين المحموعات الأخرى . 

۴۴ -وبقول دي أغستمني عنهم إنهم من ورفلة في أصلہم ٤‏ وقد کانوا بسكنون 


۳۲١ (۳۱( 


من شارع قصر حمد أنضا . 

-وھۇلاء ف أصابم من ورفلة وکانوا دسکلون | ذلا الطقة الواوعة فا بین 
ی ا ی 

وها فکرون ودغم والأول هو الجاج سعد فكرون من مصراته ولیس 
من للت فكرون العواقر (ماضي ‏ سديدي) ولا هو من بدت فکرون 
الماف م ق اعفار الاف راد اك الاك راان ن 
أسرة دغم الشوخات ولا تزال أسرته معروفة بين أفراد هذه القسسلة 

R. Micacchi : - « La Tripolitania Sotto il Dominio dei Cara- — ل‎ 


manli» . 
Pad. Costanzo Bergna : - « Tripoli dal 1510 al 1850 ». 


أحمد النائب : « انهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » . 
ان غلبون : «التذكار فى من ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار». 

۷م أحد النائب : « المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » . 

۳۸ عمد جام خوجة هذا باشا كان قد بعث به السلطان العثاني إلى طرابلس 
سنْة ١۳١١ھ‏ )۷1۲م . ) على حسب عادة العغانمين في كل مرة دستولي 
فسا واحد على السلطة عنوة » وقد عاد جام خوجة هذا بعد مدة 
وجيزة من مقدمه » رعا فى نفس السنة أو السنة التالبة . 

-ويبدو من سباق الأحداث أن الباب العالى وقد شعر بفقدانه السطرة 
على طرابلس قد حاول تدبير مؤامرة ضد أحمد باشا فى برقة على الأقل؛ 
ابن غلبون في « التذکار » (ص )٥۲۹‏ وانضم إلبه « عبداله أبو طرطور 
ا لجبالي › وصالح بن سلمان »> وسلم بن جلد بن موسى وسائر ڪبراء 


TET 


أعراب الجبل وبرفة ووافقمم أهل المد » “وما كان لمغامر أن ينجح في 
إثارة فتنة عارمة محرد مقدمه لو 1 یکن عاملاً باسم السلطاررے 
العثاني وبنفوده . 
٠‏ ولم یذ کر ابن خلدون نتائج حل أحمد باشا ضد جانم خوجة التي سبّرها 
تحت قبادة إبراهم تابعه غير أن ما ذكره بعدها يدل على استتباب 
)ان غلىون : « التذكار » . 
En. De Agostini :- « Le Popolazioni della Cirenaica » . tT‏ 
۳ -راجم في هذا الموضوع : عمد الطب الأشهب : « برقة العربية أمس 
والموم «( ٠‏ وراجع أضا : 


En. De Agostini : - Le Popolazioni della Cirenaica». 
-وبعنون ہا تلك الحروب التى تتكتل فا عموعة من القبائل كصف ضد‎ 4 
ا ا ق‎ 
التي تنشب بين فئنين متنازعتين لوحدها » ومن عبر اَن تسم فما‎ 
قىائل أو بطون من قمائل ارق “> في إذن شه الالاف التي كانت‎ 
. تعقد في العصر الجاهلىي‎ 
نسبة إلى علباء أو عالبه ( علبه في النطتى الحلى ) والدة كل من : موسى‎ ٠ه‎ 
الاخ او لاخ ۶ درل اة اراق © وعد الام ال‎ 
الأ كبر لقسلة المغاربة . وينسب إلى علباء هذه أبضا على عريب > الجد‎ 
أرق واا و و رف و‎ 
۰ . بالعلايا في نسب السعادي‎ 


En. De Agostini :- «Le Popolazioni della Cirenaica» pag. 26,27. ~ 


En. De Agostini :- «Le. Popolazioni della Cirenaica» pag. 26, ~ ¥ 


TIT 


Rod. Micacchi : - «La Tripolitania Sotto Il Dominio dei Cara- —~ {A 
manli» pag. 181. 


وني هذا المصدر» وني غبره كن للقارىء أن بطلع على أحداث التاريخ 
المتعلقة بكىفبة خلع يوسف باشا لأخبه أحمد>وعلى حاولات هذا الأخير 
لاسترداد الكرسي منه > وأهما تآمره مع الأمريكان الذبن خذلوه > 
وشروط صلحمم المتعلقة خضو اورا اسر (رو راواه ا 

٩‏ کان بوسف اشا قد عبن أخاه أحمد على درنه بعد خلعه »> غير أن هذا 
م يذهب إلى برقة وإما قصد مالطة ثم تونس وأخيراً مصر حيث أغراه 
الجنرال ابتون على التآمر معہم على عرش أخبه يوسف باشا > فصاحب 
الأمریکان في حملتہم على درنه » وکانت زوجته قد بقیت في طرابلس 
محتجزة من يوسف باشا مع أبنائه منها »> ولم بطلق سراحما أبداً للحاق 
بزو جما إلا سنة ۱۸۰۷ وحبنا کان أحمد ني مالطة» و كشرط من شروط 
الإتقاق بین بوسف باشا والامریکان . ( ردولف میکا کی : - طرابلس 
تحت الحك القرمانلي ) . ٠‏ 

٠-ولم‏ نعرف كيف وصل ابن شخ من كبار ببوتات الجوازي إلى منصب 
يعادل منصب وزير الحربية في نظم العصر الحديث “في حكومة يوسف باشاء 
ولا كيفبة مصاهرته لأخبه أحمد في عد والد مها علي باشا القرمانلي > 
وقد سجل هذا الزواج في محكة طرابلس الشرعبة الخاص بعد علي 
القرمانلي > هذا على ما برويه مىكا كي في المصدر المشار إلبه في المامش 
السابق ( هامش الصفحة ٠۷١‏ منه ) ٠‏ الأمر الذى يدل على أن هذا 
الزواج قد تم في مدينة طرابلس ذاتما . ٠‏ 

قاس لاوم هذه من رؤوس قبملة الجوازي قدي وحديثا٤وسواء‏ في برقة 
أو في مصر بعد هجرتما . 

۲ ليس لنا من مصدر في هذا الذي قدمناء »> ولكن الأحداث التالىة › 


۲4 


والتي انتهت بفرار أحمد القرمانلي إلى مصر سنة ۸١١‏ تعطي استنتاجنا 
هذا قوة الإحتال . 

٣ھ‏ وهذا ارتكاز منا على إسارة مائلة >٤‏ وردت عند میکا کی ) نفس المصدر 
السابى ص ٠۹۹‏ و ٠۷١‏ ) حول استناده إلى عامل المصاهرة بالذات ف 
عاولة ااذه لا سلة إياة» خو : 


٤ه‏ - عمد الطبب بن إدريس الأشهب : - « برقة العربية أمس والبوم » 
صفحةۀ ٠١۹‏ . 


En. De Agostini :- “Le Popolazioni della Cirenaica” pag. — 00 
26 - 21. 


٦ه‏ -عقلل من عقال > إسم لاموضم الذي تعقل فبه النافة» كنابة عن حصارم 
بتلك المنطقة بالذات . 

۷ عمد الطب ی ادرشن الا کت : «برقة العريسة ان والىوم » 
صفحة ١٠١١‏ . 

SE E EE a 
. ومقبرة الود “ وتشغل بالدقة ذلك المرتفع الذي بين هاتين المقارتين‎ 

۹ - المفلوقة منطقة أخرى من بنغازي »> تقع حبث ححطة النور الحالبة › 
وصدرسة اواس لقوة الأمن ؛ وقد كانت تشغل مرتفعا رملا مترسا 
بين المستنقم والبحر > قبل أن تتد الماني في تلك المنطقة > وليس من 
مدخل ا المدىنة سوی هله والزيرديعىة آذ اأ ٠‏ 

“ وسبدي الشريف ضربح ومقبرة في وسط المدينة ي الوقت الحاضر‎ - ٠ 
أما بومذاك فقد كانا على أطرافما إذ انها مرتفع ليس خلفه سوى ماه‎ 
. ) المستنقع ( سبخة الساماني‎ 


Yo 


١ل‏ يذكر الطب الأشهب هذه المعركة الأخيرة > ولكنه ذكر السابقتين › 
وا فا »> وذکر أن عدد القتلى من أهل بنغاري وحدم فی معرکة 
المغلوقة قد تجاوز الثلاثين رجلا خص بالذ كر منهم الكيش والدنفير . 


Rod. Micacchi :- La Tripolitania sotto il dominio dei Carmanli. ~ 11. 


Paolo della-Cella: - «Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- — ¥ 
tiere Orientali dell’ Egitto» pag. 20 


Rod. Micacchi :-La Tripolitania sotto il dominio dei Carmanli.— %4 


Paolo della - Cella :- Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- ~ “© 
tiere orientali dell’ Egitto. 


En. De Agostini : - Le Popolazioni della Cirenaica. SR 


Rod. Micacchi : - « La Tripolitania sotto il dominio dei Car- — *Y 
manli ». 


Paolo della Cella :- « Viaggio da Tripoli di Barberia alle fron- — 1۸ 
tiere orientali del Egitto ». 


F. W. and H. W. Beechey :- Proceedings of the expedition etc. — 14 


٠-وبقع‏ في مواجہة سوق البلدية بشارع عمر الختتار > عند أول شارع 
االرفاعىة . كان فما. يىدو ملحة] بمقبرة السد الشابي التي نقلت أجداث 
مقارها إل مقار سيدي فبك من قبل الماطات الإبطالة 4 وقة أعذ 
بتاؤه حدثا ۱۹۹٩(‏ - ۱۹۹۸ ) بإشراف الأوقاف . 
۱-ويقم بشارع دربي الواصل بين شارع البلدية وشارع عصان » كان هذا 
المىجد في أصله بتكون من حجرة بسبطة وصحن صغير ويعرف باسم 
جامع مسلاته .. ویذ کر دي اغستبني حول هؤلاء نهم قد جاءوا إلى 
بنغازي لاجئين في أعقاب مصادمات مع الفواقير قي عد غير محدد 


۹ 


و ا و و 0 
خلاف جديد مع فواقير بنغازي . وقد عمات أسرة القاضي. وهي 
تسكن بالقرب منه على توسيعه وإصلاحه بعد ذلك > وني أواخر القرن 
الاضى.أعاد ناء وشتد به طومعة رشقة جيل امندسة طابط رک 
يدعى سلم بك . ۰ 

۴ بنةس الشارع ال محامل مذا الإسم “ بقال - فبا برويه لنا دي أغستيني 
من روايات شعببة حوله - إن هذا المسجد هو أقدم مساجد المدينة 
جمىعہا وإِن انه شخص مصر اني بنفس اللقب جحااءء إلى البلدة عد 
السند خرسدش بقلىل. أعتن بناؤه وترمنمه عدة. مرات وبداخه ضریح 
الولى الشمير سبدي ممد المغربي المراكشي . 

۷۳ بقع يشارع الممدوي على مقربة من تقابل شارع غريبيل بشازع المدوي 
وشارع قصر حمد بشارع ابن شتوان الدي لیس وی امنداد لشارع 
قزار ¢ أعبد ياوه ا کٹر من مرة وآخرها کانت ف حدود سنه ۱۹۵۰ 
من قبل الحاج حسن بو عوينة أحد سراة المدينة . 

)يذ كر دي أغستبني أن بانبه شخص يدعى عبد السميم القاضي > وهو 
من أسرة معروفة جدا فى بنغازي “ وقد رمعت وأاصاحت من قىل 
المتصرف طاهر باشا التركي في أواخر القرن الماضي . 

٥-وبقع‏ في منتصف الشارع الذي حمل نفس الإسم “ ويعاد بناؤه إلى 
شُخص يعرف بام إبراهم بنيعقوب وهو من الاعاقیب سکان مصراته. 
وقد أعبد إصلاحه من قىل مد جرلوع ف حدود سنة ۱۸۸۰ فما روه 
هذا اعاد بثاءه ونه دفن. واو قلا ز هذا فا قول دی اعستینی شخص 
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من قسلة البراغثة ( العواقبر ) ولكن التسمبة غريبة الجرس على اللغفة 
احلبة »> وهي إلى المغرب أقرب وبه ألصق › والله أعلر . 
۷- وهو على مقربة من ضربح سدي علي الوحشي »> وقد أعبد بناؤه في 
حدود سنة ۱۸۷١‏ من قبل أسرة الممدوي التي تسكن بالقرب منه . 
۷۸- وقد سمي بذلك لوقوعه في شارع دربزة > وإلا فإن بناءه قد أعبد إلى 
الأصل توفي في بنغازي بعد إقامته بها . 

4-بنفس الشارع > وبه ضرح سيدي المسطاري وهو رجل مغربي الأصل 
وإلنه نسب بناؤه قدعاً وقد اد ابه وإصلاحه أ كثر من مرة 8 

٠‏ وهو ييدان الحدادة > أعبد إصلاحه من قل بعض الأترالك" ثم في 
العمد الإبطاى . 

١-تبيزاً‏ ها عن زاوية سيدي ابن عيسى البحرية الواقعة على مقربة من مقر 
السجن القدى . تقع زاوية ابن عسى القبلىة في شارع ان عسی»؛ ولعل 
بانبها أحد أفراد اسرة البابور ( من الجيمة - جوازي ) لوقوعا 
و سط مساکنېم 2 

۲-شريف مراكشي الأصل فما بقوله دي أغستبني » ولعله كار خخطئًا »> 
فالشابية التي ينسب إلبما في تونس وليست في الغرب. نقل ضريحه بعد 
أن نقلت أجداث المقابر إلى سيدي عبيد حبٹث خصص له ضربح بها د 
وقد کان موضعه حىث عمارة التأمان الحالىة ۰ 

۸۳ - وهو الول الذي‌حملت هذه المدينة إسمه٤وضريحه‏ بقبرة سيدي خريبيش. 

٠-رأس‏ أسرة نجم ( العواقير - سديدي ) وبقال إنه من أقدم وأول 
سکان هذه الملدشة > وهو ولي له ضربح بالمقرة التي حملت اسعه تر کا 


۳۲۸ 


ب وعو واد کل مو دی معا ونییکی لسن 

٥-بالشارع‏ الذي حمل اسمه » وهو من قسبلة خدام الزروق في أصله . 

۸٩‏ -بالشارع الدي حمل اسه “> وهو ان لسسدي خرىلش فا بروده 
دی ا س 

۷ ضربح هذا الولي يقبرته الواقعة في أول حي البركة ويقال إنه صحابي 
ولكن لا ترحمة لباته تعبننا على مناقشة هذا القول » وإن كنا لا مبل. 
إلى الأخد بة.. 

۸ - ضر بح هذا الولي دسوق الجريد“وهو من قسلة أولاد الشبخالذين استقروا 
عة بنغازي منڏ عدة قرول . 

4 -بالبركة ٤‏ وهو ضربح لرجل صالح من قببلة الفرجان . 

6 - باقر التي حملت سمه “> وهو ضصربح لرجل صالح من قب الفواخر ¢ 
يقال إنه أقدم عدا من سيدي خريبيش . 

وهو ضريح لرجل صالح من قببلة القرجان يتوسط الطربى العام تقرياً 
وحوله سدرة تانتة ومنہا اسمه . 

۲ -إسمه سسدي ممد بن حسن الشريف المراكشي الأصل » له ضربح بقبة 
همل اسه كذلك . 

٩۳‏ - ضربح بالشارع الذي حمل نفس الإسم» لرجل صالح يقال إنه من أسرة 

م 

شتوان الشنقىطي “ وأسرة شتوان من قبائل مصراته التي سكنت 
قاري اسر ك امد اما عد 

- صرح للشخص الذي شد جامم الدراوى ؛“ بوحد مفصولاً عن بعدد 


قلمل من المساكن يقال إنه تونسي الأصل . 


۳۲۹ (۲۲) 


۵ عده مواضع منه 0 


Rod. Micacchi : — La Tripolitania sotto il dominio dei— q1 
Caramanli 


۷- د کتور حسن سلمان مود : لىسا بين الماضي والمحاضر٤‏ ص ۱۹۲ . 
۹۸ - مد فؤ اد شکري : السنوسىة دين ودوله٤›‏ ص ۲۵ . 

. ۱۹۲ د کتور حسن سلمان مود : ليبا بين الاضي والحاضر٤ ص‎ - ٩ 

۰ عمد فو اد شکري : السنوسىة دین ودوله ٤‏ ص ۲۹٩‏ . 

En. De-Agostini : — Le Popolazioni della Cirenaica ۱۰١ 


۳مد فؤاد شکري : السنوسىة دين ودوله› ص ۷۹ . 


Armando Salvadori : — La Cirenaica edi suoi Servizi-1*¥ 
civili 
En. De Agostini : — Le popolazioni della Cirenaica 


٤-أي‏ م ا تتمثل فسهم أقوى الكتل الإجتاعبة نفوذاً 
وعددا كالجمارنة أو الحرابي في موعمېم > وللعضو على هذا المستوى 
في الجحتمم مكانته المرموقة وسمعته وشرفه الذي عنعه من أن يصبح أداة 
طبعة في يد الما ك التركي . ولدينا أمثلة لدس هذا البحث موضعما 
الا 

Armando Salvadori : — La Cirenaica edi suOoi Servizi—1*0 

civili 

لا نعرف أسمماء جميع من تولوا منصب رئيس البلدية أو شبخ البلاد في 
العہد العهاني الثاني ولكننا نعرف أن الحاج أحمد المىدوي قد تولى هذا 
المنصب حوالي سنة ١٠٠٠ھ AA)‏ م( وبقي فىه حتّی سنة ۱۹۰4 f٤‏ 
خلفه فىه الحاج سلمان منينه مدة ثلاث سنوات أو حوالي ذلك» ومن 


e 


تولاها بهدها الحاج احمد ا لحہاني من سنة ۸ وبقي ا إلى حن 


. الغزو الإيطالي‎ 
Armando Salvadori : — La Cirenaica edi suoi servizi—\ +¥ 
civili 
En. De-Agostini : — Le popolazioni della Cirenaica 


عمد عمد بن عامر : من أعبان ليبا في الجيل الماضي : «المحاج أحمد 
الېدوي » س العدد ٠‏ السنة الثانىة من مجلة لىسا ( مارس ٠۹٥۴۳‏ ) 


En. De-Agostini : — Le popolazioni della Cirenaica » ¬١ ۰۸ 


A. Bencelti : - Bengasi (1895) in “ Pionieri Italiani In Libia,, 1*۹4 
pag. 8322. 


Arcangelo Ghisleri : — Tripolitania e Cirenaica dal Me-—11° 
diterrane al Sahara pag. 142 


١-لعله‏ سوق الظلام الحالي . 

۲ -المتخصصون ف صناعة السروج 

۴١-صناعة‏ الأحذية والمصنوعات الجلدية . 

4-صناع الأسلحة» وسرر البندقمة خشيتما الخلفىة ومنها سر "ار 

٠-أي‏ الحبوب ( الشعير والقمح خاصة ) . 

A. Bencetti : - Bengasi (1895) In “ Pionieri Italiani In Libia ”_11% 

Pag 323. 

۷-وهي يشارع قصر أحمد بحلة الدراوي »> وقد توالى على مشخة هذه 
الزاوية فما برويه مد الطب بن إدريس الأشهب في السنوسي الكسر 
( ص ۳١‏ ) على الترتدب : سندي عبد الله التواتي فالعلاممة سدي 


۳1 


فالتند فال العو اه فالعلاهة .اليك أخجد أي القانى العخساو : 
8 مي و اهام العياوي 


Arcangelo Ghisleri : — Tripolitania e Cirenaica ece...—11۸4 
pag. 141 


۹-وقد ذکر بنشتي أنالصمادلة والاطتاء ف مدينة بنغازي کانوا من ضباط 
الجيش التركي وايسوا من المدنبين . کا أأكد وجود صبدلبة‌البلدية وحسن 
تزويدها بالأدوية والعقاقر . 
A. Bencetti : - Bengasi (1895) In “ Pionieri Italiani In Libia „„, 1Y*‏ 
pag. 324.‏ 
A. Bencetti : - Bengasi (1895) In Pionieri Italiani In Libia 141‏ 
pag. 324.‏ 
۲-راجع ما قدمه حول الموضوع السمد مد عمد بن عامر في سلسلة مقالات 
نشرت مجل لببيا تحت عنوان عام : « لحات تاريخبة عن أدباء بنغازي 
« الشبخ أحمد بن شتوارن » و « عبد السلام أبو هدية » و « الشبخ 
عد الرحم امغوب « وغيرم ٠‏ وراحم کذلك کېل الطب ات ف 
برقة العربية مس والبوم “والسنوسي الكبير “عن بعض أبناء هذه المدينة 
من إخوان السنوسى وأتباعېم > وغير هذه , 
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أ - العربية : 

١‏ - إبراهم نص حي ) اکور 8 « تاریخ مصر في عصر البطالة » أربعة 
أحزاء الطمعة الثالثة . مكتمة الأنحلو مصرية - القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

٣‏ - إحسان عباس ( دكتور ) : « ليبيا العربية منذ الفتح العربي حتى 
مطلع القرن التاسع اهجري » . دار لىسا - بنغازي ۲۷ 

- أحمد النائب الأنصاري : «المنهل العذب في تاريخ طرابلسالغرب». 
منشورات الفرجاني - طرابلس . 

- الإدرسي الشريف : « نزهة المشتاق في اختراق الآففاق » . طبعة 

ه ‏ انتوني جوزیف کاکا ( المىجر ) : « ليبيا في العهد العغاي الثاني » 
ترجمة يوسف حسن العسلى. دار إحباء الكتب العربمة القاهرة .۱۹٤٩‏ 

- البكري ( ابو عبد > عبدالله بن عبد العزز ) : « المغرب في ذكر بلاد 
افريقية وا مغرب » . طبعة جبوثنو ‏ باريس ۱۹۱١‏ . 

۷ - حسن سلمان مود ( دكتور ) : « ليبا بين الماضي والحاضر » 
الال کتاب ۲ س شر مؤسسة سحل العرب - القاهرة ۲٩۹٠ء‏ 
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۸ - شكىب أرسلان ( الأمير ) : « تعليقاته على كتاب حاضر العالم 
الاسلامي » ( الجزء الثاني ) . 

٩‏ - فوستبل دي كولانج : « المدينة العتيقة » . تعريب عباس بنومي 
ومراجعة عبد الجيد الدواخلى › ونشر إدارة الترحمة بوزارة المعارف 
العمومىة . مكتمة النهضة المصردة - القاهرة ٠۹٥١‏ . 

٠-«الكتاب‏ المقدس»- الأناجىل الأربعة > أعمال الرسل » سفر المكابان . 
المطىعة الكاولىكىة ‏ بيروت .۱۹٦۰‏ 

1مد بن خلىل بن غلبون : « التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان ا من 
الأخبار » . الطعة الثانىة » مكتبة النور ‏ طرابلس .٠۹٩۷‏ 

. » عمد الطب بن إدرنس : « برقة العمربية أمس واليوم‎ ٣ 

.» السنوسي الكبير‎ « : J)» » yy ۳ 

)عمد فؤاد شكري ( دكتور ) : « السنوسية دين ودولة » 

٥‏ عمد عمد بن عامر : «لحات تاريخية عن أدباء بنغازي في الجيل الماضي». 
مجلة لىسا › بنغازي  .۱۹٥۲ / ۱۹٥۳‏ 

۹ عمد عمد بن عامر : «من أعيان بنغازي في الجيل الماضي» . جل لاء 
بنغازي  ۱۹٥۲ | ۱۹٥۰‏ . 

۷-مصطفى عبد الله بعسّو : « احمل في تاريخ لوبيا › من اقدم العصور 
الى العصر الجاضر » . الإسكندرية - ۱۹٤۷‏ . 

۸-مصطفى کال عبد العلم : « دراسات في تاريخ ليبيسا القدم » . 
منشورات الجامعة اللنببة . المطبعة الأهلبة > بنغازي  ۱۹٩٩‏ . 

۹- اقوت الموي : ( معجم البلدان » مادة برنىق . 

6-البعقوبي ( أحمد بن أي بعقوب بن واضح ) : « البلدان » - طبعة المنى 
بالأوفست عن طبعة بريل سنة ۱۸۹۲ م . 

يو سابوس القىصري : « تاریخ الكنيسة » ترحمة القس مرفس داود . 
دار الكرنك › القاهرة ۱۹٦۰‏ . 
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ب - الافرنجية : 


22 — AMATO A. = ¢ L’Uadi el Gattara nel Rahba >» in not. econ. della 
cir. Anno II N. 1 (Gen. Feb. 1939) 


Bengasl 1929 


23 — BEECHEY F. W. & BEECHEY H. W. : — Procedings of the expedi- 
tion to explose the northern coast of Africa from Tripoly east 
ward; in MDCCCXXI and MDCCCXXII, comprehending an ac- 
count of the greater Syrtis and Cyrenalca and of the ancient 
cities composing the Pentapolis. Gohn - Murray. 


London 1828 

24 — BERGNA, (PADRE COSTANZO) : — « Trlpoll dal 1510 al 1850» 
Tripoli 1925 
25 — BONACELLI (BENEDETTO) : « Il fiume lethon o lete dell'’antica 
Cirenaica»> in Not. Econ. della cir. Anno III No. 1 (Gen. Feb. 1930) 
Bengasl 1930 


26 -—- BONACELLI (BENEDETTO) : — L'Africa nella concezione geogra- 
fica degli antichi 

Milano 1942 

27 — BORSARI (FERDINANDO) : — « Geografia etnologica e storica 


della Tripolitanila, Cirenaica, e Fezzan» L. Plerro 
Napoli 1888 


28 — CALI - ESCOBEDO (GIULIO) : -— Enciclopedia della mitologla » 
De Vecchi 

Milano 1964 
29 — DE - AGOSTINI (ENRICO) : — « Le popolazioni della Cirenalca » 
‘Bengazi 1922-3 

30 — DE - COULANGE (FUSTEL) : — La cité antique >» 
. من هذه القاعة‎ 
31 — DELLA CELLA (DR. PAOLO) : — Viaggio da Tripoll di barberia 


fro 


alle frontiere Orientali dell’ Eggitto 
Genova 1819 


32 — DE - VITO (FRANCESCO) : — Lavori del genio militare in Cire- 
naica » 

Roma 1914 

33 — DOCHESNE (MONS. L.) : — Storia della chiesa antica ( 3 vol.) 

Roma 1911 

34 — ERODOTO : — « Le storie » trad. di Luigi Annibaletti Mondadori 


Milano 1956 


35 — ESP. GEOG. E COMM. DI MILANO (SOCIETA DI) : — I Pionieri 
Italiani in Libia. Vallardi 
Milano 1912 


36 — FANTOLI (A.) : — « La Libia negli scritti degli anticni » 
Roma 1931 
31 — FERRI (SILVIO) : — 1I testi geografici antichi relativi alla Cire- 
naica » 


Bengasi 1924 


38 — FERRI (SILVIO) : — Manualetto numismatico della Cirenaica » 
Bengasi 1924 


39 — FORZANO (FRANCESCO) : — Tripoli nei suoi rapporti commer- 
ciali colle Republiche Italiane 
Milano 1905 


40 — GHISLANZONI (ETTORE) : « Notizie archeologiche sulla Cire- 


naica » 
Roma 1915 
41 — GHISLERI (ARCANGELO) : — « La Libia nelia storia e nei viag- 
giatori » 

Torino 1928 
42 — GOODCHILD (R.G.) : — Benghazi, ihe story of a city (II E.) 
Benghazi 1962 

43 — GRAVES (ROBERT) : — « The Greek myths » 
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وقد تر حم هلا الكتاب الل الارطالىة من Elisa Marpurg0‏ و شر من 
Longa‏ وقد اعتمدنا الاصل والترحمة الابطالءة 1964 Penguin‏ 
Milano 1963‏ 


44 — KRAELING (CARL M.) : — « Ptolemais, city of the Libyan Penta- 
polis (Orien. ins. publ. vol. XC) Unv. of Chicago press » 
Illions 1962 


45 — KERENNY (CARLO) : —I del e gli eroi della Grecia (2 vol.) 
46 — MICACCHI (RODOLFO) : — «¢ La Tripolitanila sotto il dominio dei 
caramanli » 
Airoldi Milano 1936 
41 — NARDUCCI (GUGLIELMO) : — « La colonizzazione della Cirenailca 
nell’antichita e nel presente » 
Fr. Pavone Bengasi 1934 
48 — OLIVERIO (GASPARE) : — « Documenti antichi dellAfrica Ita- 


liana. Vol. II Fasc. II (Il decreto d’Annastasio 1° sull'’ordinamento 
Politico Militare della Cirenalca) 
Bergamo 1936 
49 — PALAZZI (FERNANDO) : — Dizionarilo illustrato di mitologia » 
Mondadorl1 
Milano 1962 


50 — PANETTA (ESTER) : — Cirenailca Sconosclota 
Sausoni 1952 


51 — PODRECCA (GUIDO) : « Libia, impressloni e polemiche » 
Roma 1912 


وقد ترجم هذا الكتاب الى » POLIBIO : — « Le storle‏ — 52 


Mondadori ja ig Carla Schick ةllطږlYl‎ 
Milano 1955 


53 — ROMANELLI (PIETRO) : — La Cirenaica Romana (96 A.C. — 
642 D.C.) 
Airoldl Milano 1943 
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34 — ROSSI (ETTORE) : — « Cronaca Araba di ibn Galbun (Secolo 


XVIID) Bologna 1936 
. من هذه القاممة‎ 
55 -— ROVERE (PADRE FRANCESCO) : — Misslione Francescana in 
Cirenailca » 
Nat. Press. Benghazi 1958 
56 — SALLUSTIO (CAIO CRISPO) : — «< La guerra Giogurtina » 


ترجمة امرجم من اللاتىنىة الى الايطالىة بقلم : 6111طe‏ اص2 ونشر من 


Giluseppe Lipparini 


Bologna 1965 
57 — SALVADORI (ALESSANDRO) : — La Cirenaica edi suol servizi 
civil 
Roma 1914 
58 — TURING CLUB ITALIANO : — Gulda d'Italia (Possedimenti e 
Colonie) 
Milano 1929 
59 — VALORE (FRANCESCO) : — « Storla della Cirenalca> 
Sausonl Jirenze 1961 
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الفصل الأول : التسمية عبر التاريخ : 

مدخل 

+ - صل الموتان بليببا ونشأة مدنمم ا 

٣‏ - أول ذكر لإسم مدينة يوهسبيريدس في التاريخ 
فة اقفن افر 

- مدينة حدائقى الغرب الخصىة 


ص 


o 


٦‏ - من پوهسیریدس إلى هسبیریدس 
۷ - من هسبیریدس إلى هسبیر یس 
۸ - مدينة جديدة باسم جديد 

٩‏ - مدينة برناس 

۰ من برنیس إلى برنیکس 

۱- من برنیکس إلى فرنشيدي 
۲- برنمقی إسم حائر 

۳ - كوية الل 

)- مرسی ابن غازي 

۵- مددنة بنغازي 


4 


(٠ الخطاً في بني غازي‎ - ۱٩ 
3 والخلاصة‎ ۷ 
4 افو امش والتعلقات‎ 


اافصل الثاني : الموقع الجغرافي : 


- مدخل 0۹ 
٣‏ - موقع مديلة بوهسمیريدس 1 
۳ موقع مدينة برنيس 1۲ 
) - موقم مدينة بنغازي 4 
ه _ تحديد موقم حيرة تریتونیس ۳ 
٦‏ - تحديد موقع وطبيعة نهر ليثون ۷٦‏ 
۷ _ تحديد موقع حديقة افمسبيريدس At‏ 
۸ لاع ۸٦‏ 

اران لفات AY‏ 


الفصل الثالث : المدينة وعالم الميشولوجيا : 


۹۱ مدخل‎ ١ 
۹۲ هده الأساطر‎ ٣ 
ar هدية الأرض إلى هرا‎ - ٣ 
at ۽ - افمسيريدات‎ 
۹٦ حدائی افسسیرندس‎  ه‎ 
۹۷ ه رکلىوس والتفاح الدهي‎ - ٦ 
۹۹ هارودوت وأپولونىوس و حیره تریتونیس‎ - ۷ 
1۲ نهر لشون‎ - ۸ 
1۳ غدائر برننق‎ ٩ 


0 


٠‏ الخلاصة 
- اهوامش والتعلىقات 


الفصل الرابع : بوهسبیریدس في التاریخ : 
۱ - مدخل 
المنطقة في العصور الححرية 
احتال قدم نشاًة المدينة على نصوص هيرودوت 
- العلاقة بين بوهسبيريدس وقورينة 
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ه - خضوع بوهسبیریدس للباطین 
- يوهسبيريدس ونهاية الحك الباطي في برقة 
۷ - يوهسيريدس في العد الباطي 
۸ - العېد الجمېوري ويوهسبیریدس 
٩‏ - پوهسبيريدس ني العد البطامي 
٠١‏ خاعة هذا الفصل 
اهوامش والتعلىقات 


الفصل الحامس : تاريخ مدينة برنيس : 
۱ - مدخل 

وضع الإقلم في بداية هذا العمد 

٣‏ - هذه المدينة بين ماجاس وبرنيس 

> - المدينة الجديدة تحمل إسم برنيس 

ه - مدينة برنيس حتى آخر العد البطامي 
- سكان مدينة برنيس في العهد البطامي 
- حى المواطنة في تشريع بطميوس 
- وضع برنيس الساسي والإقتصادي 
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٩‏ - عقائد ومعبودات المدينة في العهد البطامي 
ات دة ردص ق اول الد اومان 
-١‏ مدينة برنيس وثورة السود 
۲- مدينة برنيس حتى آخر العمد الروماني 
۴ت المتيحية لي برفة وق بوني 
)- مدينة برنيس والمواطنة الرؤمانة 
ف تاتون والتقافة والعمر اة ى رنف 
١‏ - مدينة برتىق فى العهد الإسلامي 
اهوامش والتعلىقات 


الفصل السادس : تاريخ مدينة بنغازي : 

١‏ - مدخل 

الشتح ابن غازي 
ك اة ا دة رة الال 
- تاريخ المدينة حتى الإحتلال المثاني الأول 
- تاريخ بنغازي في العد العثاني الأول 
- مدينة بنغازي في العمد العثاني الأول 
۷ _ خضوع المدينة للقوات القرمانلمة 
۸ 
۹ 


as: 


o 


- حصار المدينة أو الحرب بين الجوازي والعلايا 
مذحة الجوازي في قصر الحكومة بينغازي 
-٠‏ مدينة بنغازي في العهد القرمانلي 
١‏ - العمد العثاني الثاني 
۲۴ مدينة بنغازي ني العد العهاني الثاني 
- اهوامش والتعلىقات 


في سلساة التاريخ الليبي : 
ا اا او التمهمد السباسي للاحتلال الابطالي . 
اللطبعة الأهلبة - بنغازي ٠۹٩۱‏ 
لا ا مدا الام ى لور اقار عة 
مطابع وزارة الاعلام والثقافة طرابلس ۱۹٦۰‏ 
٣‏ - لاني عشرین سنة من حک الاسبان ( ٠٥۴۳۰ - ۱٥۱۰‏ ). 
منشورات مکتمة الفرحانی -طرابلس ٠۹٩٥‏ 
) - العدوان أو الحرب بين ايطالنا وتركنا في لىسا . 
منشورات مكتبة الفرجاني _طرابلس ٠۹٦‏ 
ه - وثائق عن نهابة الممد القرمانلي . 


دار لنارن - بیروت ۱۹٩١‏ 


٦‏ الدعوة السنوسىة : الفكرة والتطسق 
يتشر ( خطوط ) ۱۹٩٩‏ 


Er 


وقتہا 


الى 
الذي 

الى الشرى 

مثاها 

حبال 

الثقبل 

تلك الاعاصر تفقدو ا 
ولشدون 

فلك 

عرائزها 

من قبل 

من فصل 

من يرجم 

of» سني‎ 


فتحتہا 


ا 
Pentigeriana‏ 
الذى 


الصقىل 

ملك الاعاصير* أنقذو! 
وق 

تلك 

غدائرها 

من مثل 

من نص 

من لا برجم 

OY سی‎ 


نشأتها لمرةالثالثة باسم 
تذ كر باسم هذه المدينة 


سواه مٺاء 
يضعفما بعد 
واا 
مستقرة (=) لا 
» عوام الح « 
« رید » 

هامش مضاف . 
این خلدون 
الفواقير 

فواقیر 
Edi‏ 
Giogorina‏ 


Jirenze 
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ناما باسم 

تذ كر هذه المديثة 
اام اء 
بضعفما ٤‏ وبعد 
واتخذه قصراً 
مستقرة لا 

« عرام الل » 

« زر » 

امن من الفضل الارل: 
ان غلنوڻ 

الفواتر 

فواتیر 

Edisuoi 
Giugurtina 


Firenze 


E 


د 


SOY 


